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الحق من االله تعالى ، وحكمه .. الحق ميزان العدل ، ومنهج الهدى ، وطريق السلامة 
وما عدا الحق باطلٌ يغلو في ظلمـات الجهـل   .. ومراده ، فهو نور يزهق ظلام الباطل 

  ..والضلال 
 ـ   ق ، ولا تكون الحقيقة إلاّ بالانطلاق من مقدمات الحق ، والسـير في طريـق الح

  ..للوصول إلى نتائج يقرها الحق 
) š� Ï9≡sŒ  χr' Î/ ©! $# uθ èδ ‘,ys ø9 $# �χ r&uρ $ tΒ šχθãã ô‰tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ uθ èδ ã≅ ÏÜ≈t6 ø9 $# �χr& uρ 

©! $# uθ èδ �’ Í?yè ø9$# ç�� Î6 x6ø9$#  (   ] ٦٢: الحج [    
إنّ عمق البحث واقترابه من الحقيقة لا يكونان بطرح التصورات وفلسفتها .. 

حسب خيال البشر وملاءمتها لأهواء النفس ، إنما يكونان بالبرهنة المستمدة من الثوابت 
  ..المُجردة عن الأهواء والعصبيات المُسبقة الصنع 

فمن السهل على الإنسان حمل تصور ما والإعجاب به وتفصيله حسب هوى نفسه 
سائل ترتبط بالبرهنة الثابتة ، ولكن عمق هذا التصور وصدقه واقترابه من الحقيقة هي م

المُستمدة من مقدمات يقرها العقل والمنطق ، وعبر استنتاج لا يخرج عن المنهج العلمي 
..  
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ولوضع أي بحث في ميزان الحق والحقيقة ، لا بد من أن تكون مقدمات هذا البحث 
لا يستقر في ميزان ، ولا ومادة بنائه بعيدةً عن الخيال والهوى ، وإلاّ فبناء هذا البحث 

  ..يقام على أرض الحقيقة الثابتة 
ولا بد لمن يزن هذا البحث ويقيمه أن يملك عمقاً في النظر إلى جوهر الأمور ، 
وعمقاً في إدراك الفارق بين التهريج والتوليف من جهة ، وبين البراهين الثابتة المنطلقة 

ذات الهدف النبيل الموصل إلى الحقيقة ، من جهة من مقدمات ثابتة والمؤدية إلى الجوهر و
  ..أُخرى 

إنَّ حركة الحياة في هذا الكون ليست من صنع المصادفة العمياء كما يتخيل بعض 
ولذلك فإنّ .. الضالّين ، فهناك إرادة االله تعالى ومشيئته وقدرته التي تقف وراء ذلك 

ة ، لا يمكن أن يكون إلاّ حقّاً يحمل المنهج الإلهي الذي أنزله من خلق ورسم حركة الحيا
  ..الخير لمخلوقات هذا الكون 

نحن نعلم أنَّ قوانين المادة ، ونظم الكون ، ثابتة ومرسومة بحكمة إلهية منذ خلق هذا 
الكون ، ونعلم أنَّ الارتقاء الحضاري يكون باكتشاف جوانب من هذه النظم والقوانين 

ة لجيلٍ من الأجيال ، وتوجيهها حسب الغاية الحضاري..  
فالارتقاء الحضاري يكون بمقدار وعي الإنسان لهذه القوانين ومتعلّقاا المادية 

وهذا لا يعني أنّ هذه .. وتوظيفها في المشاكل الحضارية ، وفق منظومة القيم الأخلاقية 
بعد اكتشاف  القوانين والنظم تتبدل تبعاً لرغبة الإنسان وتوجيهه لها ، أو أنها وجدت

إنَّ الذي يتبدل ويتطور هو وعينا لهذه القوانين والنظم الثابتة ، وقدرتنا .. الإنسان لها 
  ..على استخدامها والاستفادة منها 

إذا كانت القوانين والنظم التي تحكم المادة المخلوقة والمحكومة لإطار المكان والزمان ، 
لمتعلِّق بصفات االله تعالى الحكيم الخبير العليم ، هذا شأا ، فما هو شأن المنهج الإلهي ا

  ..من لدنه جلّ وعلا  rوالذي تلقّاه 
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) y7 ¯Ρ Î) uρ ‘¤) n=çGs9 šχ# uö� à) ø9 $# ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3 ym AΟŠÎ=tæ (   ] ٦: النمل [  
، لأنه روح من أمر  وما هو شأن المنهج الإلهي الذي لا تحكمه قوانين المكان والزمان

  .. االله تعالى غير المحكوم لهذه القوانين
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ (  ] ٥٢: الشورى [     

  .. يمنح الحياة لمن يهتدي بنوره من أمر االله تعالى روح الإلهيإنَّ المنهج 
$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ ) zƒÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θç7ŠÉf tGó™ $# ¬! ÉΑθß™§�=Ï9 uρ # sŒÎ) öΝä.$tã yŠ $ yϑÏ9 öΝ à6‹ ÍŠøtä† ( (  ] الأنفال

 :٢٤ [     
لحركـة المكـان    ، غير المحكـوم  فهو يحوي الأحكام الشرعية الثابتة المتعلِّقة بالروح

هذه الأحكام ثابتة ووعينا وإدراكنـا   .. االله تعالى في كتابه الكريم بينهاي، والتي  والزمان
  ..لها ثابت ، لأا قضاء االله تعالى الشرعي الذي اختاره لعباده 

ويحوي القرآن الكريم أيضاً الأحكام الكونية المرتبطة بالمادة وحركتها ، هذه الأحكام 
طى لكـلِّ  التي نرتقي في إدراكها جيلاً بعد جيل ، لذلك نرى أنَّ النص القرآني ذاته يع

جيل ، ما يناسب علمه وحضارته ودرجة وعيه ، بالنسبة لهذه المسائل الكونية المرتبطـة  
بالمادة ، وهنا يكمن جانب من جوانب إعجاز القرآن الكريم ، التي لا يعلم حدودها إلاّ 

  ..االله سبحانه وتعالى 
تملك سلطان توجيـه   إنَّ النفس الإنسانية المتفاعلة مع أحداث هذه الدنيا ، هي التي

إرادة الإنسان ، ودفع قواه باتجاه غايتها المرادة ، وهي من يقف وراء فلسفة قوانين المادة 
  ..الثابتة ، حسب منظارها الذي تطلُّ منه على هذا العالم 
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لذلك نرى أنَّ النفوس البشرية تنظر إلى الثوابت المادية ، التي تحكم حركة مادة هـذا  
، وما وراء ذلك ، نظرات متباينة ، كلُّ نفس حسب غايتـها ومـن    الكون وخواصها
  ..خلال منظارها 

عظمة الخالق سبحانه  –على قدر إدراكها   –فهناك من النفوس من تدرك ببصيرا 
وتعالى وقوته وحكمته ، وأنَّ خلق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون باطلاً غايتـه  

  ..اللعب واللهو 
) tÏ%©!$# tβρã� ä.õ‹ tƒ ©! $# $Vϑ≈ uŠ Ï% #YŠθãèè%uρ 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Î/θãΖã_ tβρ ã�¤6xÿ tGtƒ uρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9 $# 

ÇÚö‘F{$# uρ $ uΖ −/u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈t/ y7 oΨ≈ ysö6 ß™ $oΨ É) sù z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# (   ]١٩١: آل عمران 
[     

يس ذاا ، نظرة عمياء لا وهناك من النفوس من تنظر إلى هذه القوانين والنوام
تتجاوز الإطار الظاهري للمادة ، دون أن يبعث ذلك فيها أي عمقٍ وإدراك لما وراء هذه 

  ..المادة 
) ô‰ s) s9 uρ $ tΡ ù&u‘sŒ zΟ ¨Ψ yγyf Ï9 #Z�� ÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§Ρ M} $#uρ ( öΝ çλ m; Ò>θè=è% �ω šχθßγs) øÿ tƒ $ pκ Í5 

öΝ çλm; uρ ×ãôã r& �ω tβρç�ÅÇ ö7 ãƒ $pκ Í5 öΝ çλm; uρ ×β# sŒ# u �ω tβθãèuΚó¡ o„ !$ pκ Í5 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$%x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Êr& 4 
y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθè=Ïÿ≈ tóø9       ] ١٧٩:  الأعراف[   ) #$

.. وهكذا نرى أنَّ النفس هي التي تقف وراء فلسفة ما نتفاعل معه في هذه الدنيا 
إدراكه واكتشافه لقوانين المادة وخواصها ، وفي قدرته لذلك مهما ارتقى الإنسان في 

على توجيه ذلك لخدمة غاياته الحضارية ، فليس من الضروري أن يقتضي ذلك ارتقاءه 
  ..في اكتشاف خبايا النفس والإحاطة بصفاا  –بشكل يتناسب مع ذلك  –
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ولا يرى ما بداخلها ، هذه النفس البشرية ، لا تفتح مغاليقها ، ولا تعرف أسرارها ، 
إلاّ بإسقاط نور الحق الذي تحمله كلمات خالق هذه النفس ، على دهاليزها ، لتبديد 

  ..الظلام المحيط بخباياها ، واكتشاف حقائقها 
وهكذا يكون التعمق في فهم الحقيقة وإدراكها ، ليس بالنظر إليها من زاوية هوى 

اهيتها وجوهرها ، عبر الحقائق الثابتة ، وبالتالي النفس ، إنما يكون بالاقتراب أكثر من م
إنَّ الحجة الأكيدة والبرهان المبين يكونان .. الابتعاد عن كلِّ الضلالات التي تبعد عنها 

  ..بالفهم الأكثر عمقاً وصحةً للنص القرآني الكريم ، ضمن إطار العلم والعقل والمنطق 
هو إدراكنا للفكر الذي يشع  –ت القرآن الكريم في إدراكنا لدلالا –إنَّ ما يتطور 

  ..منه ، وللقوانين الكونية التي يحملها 
هي أقرب ما  –على الرغم من أنها من مسائل العقيدة  –ومسائل القضاء والقدر 

ولذلك فكلُّ التعريفات التي  .. إلى الفكر الفلسفي –من منظار الفكر الموروث  –تكون 
سبة لمسائل الروح والنفس والإرادة والمشيئة والقضاء والقدر ، يجب  تمَّ وضعها بالن

معايرا بشكلٍ مستمر على كتاب االله تعالى ، فبمقدار ما يتوافق تعريف المسألة مع 
دلالات مشتقَّات الجذر اللغوي الذي تفرعت عنه الكلمات التي تصف هذه المسألة في 

  ..يفنا للمسألة أقرب إلى الحق كتاب االله تعالى ، بمقدار ما يكون تعر
فارتباط الكلمة القرآنية بماهية المسألة التي تصفها وتسميها هذه المكلمة وبجوهرها ، 
هو ارتباطٌ مطلق ، لأنَّ المتكلم الذي يصف هذه المسألة ويسميها ، هو ذاته خالقها ، 

ارتباطاً مطلقاً بطبيعة هذه  وبالتالي فقد سماها ووصفها تسميةً ووصفاً مطلَقين ، يرتبطان
  ..المسألة 

فالكلمة القرآنية ليست وضعية اصطلاحية من صنع البشر ، كوسيلة للتعبير عن شيء 
صحيح أنَّ اللغة العربية موجودةٌ قبل نزول القرآن الكريم ، ولكن المفردات القرآنية .. ما 
.. ة موحاة مـن االله تعـالى   فطري –) إحدى الكُبر ( كما رأينا في النظرية الخامسة  –
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فالقرآن الكريم كلام االله تعالى وقوله ، ورسم حرفاً حرفاً بأمر االله تعالى ، وقد رأينا ذلك 
معـنى مـن    rفلم يترل القرآن الكريم على الرسول ) .. المعجزة ( في النظرية الأولى 

ا في القرآن الكريم رسمـاً  إنَّ كلَّ م.. أبداً .. إلى اللغة العربية  rالسماء يترجمه الرسول 
  ..بذلك  - rومنهم محمد  –ولفظاً هو من السماء ، ولا علاقة للبشر 

وهذه الحقيقة الثابتة ، هي من أهم الحقائق التي تميز القرآن الكريم ليس عن المنـاهج  
الوضعية للبشر فحسب ، وإنما أيضاً عن الرسالات السماوية الأخرى ، ولذلك كانـت  

  ..الكريم صفةً من صفات االله تعالى  معجزة القرآن
إنَّ ارتباط الكلمة بجوهر المسألة وماهيتها التي تصفها وتسميها ، يتجلَّى في ارتبـاط  

بمجمـوع   –عبر مجموع حروف النص الذي تنتمي إليه  –مجموع حروف هذه الكلمة 
  ..ه الكلمة الواحدات الأساسية للمسألة التي يصورها النص الذي تنتمي إليه هذ

مئات الأمثلة التي تثبت ذلك ، فمثلاً رأينا أنَّ ) المعجزة ( وقد رأينا في النظرية الأولى 
مجموع الحروف المرسومة النازلة من السماء ، والتي تصور لنا سورة نوح عليه السلام ، 

عليه السلام في حرفاً ، وهذا مطابق تماماً موع سني المدة الزمنية التي لبثها ) ٩٥٠(هو 
  ..قومه 

وما كان ذلك لو لم تكن الكلمة ورسمها من االله تعالى ، بعيداً عن تسـمية البشـر   
وهكـذا فـإنَّ   ... الوضعية الاصطلاحية للأشياء ، وعن رسم الكلمة الوضعي أيضـاً  

تلقى القرآن الكريم رسماً وقراءةً كما هو تماماً من السماء ، دون أن يكـون   rالرسول 
  ..للغته وقواعد إملائها أي تأثير على نطق الكلمة القرآنية ورسمها 

، أنَّ المفردات القرآنية هي ذاا الأسمـاء  ) إحدى الكُبر ( ورأينا في النظرية الخامسة 
عبر دليلٍ رقمي لا يعرف الكذب ولا  –التي علَّمها االله تعالى لآدم عليه السلام ، وبرهنا 

  ..أنَّ الحرف القرآني هو واحدة معنى ، وليس مجرد واحدة لفظ صوتي  على –الخداع 
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إنَّ إدراك عمق هذه الحقيقة التي اختص ا القرآن الكـريم ، دون سـائر الكتـب    
السماوية الأخرى ، يرتقي بالباحث والقارئ على حد سواء ، في تصـور خصوصـية   

  .) .القرآن الكريم ( معجزة الإسلام الخالدة 
وسنتناول في هذا البحث مسائل تعد من أهم القضايا التي تثار في كلِّ نفس ، إـا  
مسائل القضاء والقدر والجبر والاختيار ، فلا توجد نفس إلاّ وتحمل تصوراً تجاه هـذه  

  ..المسائل ، كلّ نفس حسب موقعها على سلَّم الوعي والإيمان 
قوة التي تسير هذا الكون هي من االله تعـالى ، أم  فسواء المؤمنون الذين يعلمون أنَّ ال

سواء هؤلاء أم هؤلاء ، ينظرون إلى الحـدود الـتي   .. غيرهم الذين يعتقدون غير ذلك 
تفصل هذه القوة عن حدود قوة الاختيار التي يتحركون في إطارها ، كلٌّ حسب وعيـه  

نظريـة   – كوا نظريةً قرآنيـة  إضافةً إلى –لذلك تعد هذه النظرية .. وعلمه وإيمانه 
  ..فلسفية علمية م كلَّ إنسان 

ومسائل القضاء والقدر والجبر والاختيار ، هي من المسائل المرتبطة تمامـاً بـالنفس   
الإنسانية وإرادا ، لذلك نرى أنَّ البشر ينظرون إلى هذه المسائل نظرات متباينة ، فهذه 

  ..وضعها في المخبر وإجراء التجارب المادية المحسوسة عليها المسائل ليست مادية يمكن 
ومما يميز مسائل القضاء والقدر ، هو ارتباطها المزدوج بمسائل الـدنيا والآخـرة في   
الوقت ذاته ، وبتفاعل هذه المسائل في ساحتي الوعي والتجربـة والحيـاة الإنسـانية ،    

  ..صيره هدف نتائجها ويكون الإنسان مادة تفاعل هذه المسائل ، وم
ومما يميز هذه المسائل أيضاً ، هو ارتباطها المزدوج بين حركة الإنسان وعلاقة النتائج 
التي يحصل عليها نتيجة تفاعله مع مقدماا من جهة ، وبين أمر السماء والانصياع له ، 

  ..وعلاقة ذلك ذه النتائج من جهة أخرى 
) öθ s9 uρ öΝåκ ¨Ξr& (#θãΒ$ s%r& sπ1u‘öθ−G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥM} $# uρ !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& Ν Íκö� s9 Î)  ÏiΒ öΝ ÍκÍh5 §‘ (#θè=Ÿ2 V{ ÏΒ óΟ ÎγÏ%öθ sù 

ÏΒuρ ÏM øt rB ΟÎγ Î=ã_ö‘ r& 4 öΝåκ ÷] ÏiΒ ×π ¨Βé& ×ο y‰ÅÁ tFø) •Β ( ×��ÏV x. uρ öΝ åκ ÷] ÏiΒ u !$ y™ $ tΒ tβθ è=yϑ÷ètƒ (   ] ٦٦: المائدة [  
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) öθ s9 uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& #“t� à) ø9$# (#θãΖ tΒ# u (#öθ s)̈? $# uρ $ uΖ ós tGxÿ s9 Ν Íκö� n=tã ;M≈ x. t� t/ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ 

Å3≈ s9uρ (#θç/ ¤‹ x. Μßγ≈ tΡ õ‹ s{r' sù $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθç7Å¡ õ3tƒ (   ] ٩٦: الأعراف [  

) �χÎ) ©! $# Ÿω ç� Éi� tóãƒ $ tΒ BΘöθ s) Î/ 4®L ym (#ρç� Éi� tóãƒ $ tΒ öΝ ÍκÅ¦ àÿΡr' Î/ 3 (   ] ١١: الرعد [  
بشر يظنون أنَّ العلاقة بين المقدمات ونتائجها ، منصاعة بشكلٍ مطلقٍ وبعض ال

للأسباب والقوانين التي تحكمها ، وينسون خالق هذه الأسباب ومسخرها ، والقادر 
وبعضهم يؤمنون بخالق هذه الأسباب ومسخرها ، وبأا تعمل .. على خرقها متى شاء 

لك ترتبط مسائل القضاء والقدر بعقائد الناس ، لذ... بقدرته وبمشيئته سبحانه وتعالى 
ودرجات إيمام ، وأُفق تصورهم لمسائل الدين ، فهي مسائل ترتبط بإدراك الناس 

  ..     للحكمة والهدف الذي خلق الإنسان من أجله 
) $ tΒuρ àM ø)n= yz £Åg ø:$# }§Ρ M}$# uρ �ω Î) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 (   ]٥٦:  الذاريات [  

) “Ï%©! $# t, n=y{ |N öθ yϑø9$# nο4θ u‹ ptø:$#uρ öΝ ä. uθè=ö7 u‹ Ï9 ö/ ä3•ƒ r& ß|¡ôm r& Wξ uΚtã 4 uθèδ uρ â“ƒÍ• yè ø9$# â‘θàÿ tóø9 $# (   ]
  ] ٢: الملك 

وما أكثر التخيلات والتصورات والتأويلات التي أحاطت ذه المسائل ، والتي 
والاختيار ، وبين  تأرجحت بين الجبرية التامة التي تجعل من الإنسان مسلوب الإرادة

حرية الاختيار التامة التي تجعل من الإنسان سيداً لكلِّ شيء ، وكأنه اختار كلَّ شيءٍ في 
لذلك فمسائل القضاء والقدر ، هي أقرب ما تكون إلى الفلسفة المرتبطة بذاتية .. حياته 

  ..النفس وبمنظارها إلى الحياة 
الحقيقة ، ومستقلاً عن الفلسفات الوضعية  وحتى يكون بحثنا أقرب ما يكون إلى

وتصوراا ، لا بد من الانطلاق من مقدمات ثابتة مستمدة من عمق كلمات االله تعالى ، 
وناتجة عن إسقاط نور الحق في كلمات االله تعالى على خبايا النفس ، من أجل الوصول 

  ..     العلم والعقل والمنطق  إلى نتائج تقرها كلمات االله تعالى ، وبالتالي يقبلها
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ومن هنا كانت مقدمات هذه النظرية مقدمات قرآنيةً علمية ، وكان الرابط الذي 
) القَدر ( فمقدمات هذه النظرية .. يربط مقدماا باتجاه نتائجها رابطاً عقلياً منطقياً 

، ولا يمكن لحقائق العلم وتحاليلها ونتائجها لا تخرج عن إطار العلم والعقل والمنطق 
لذلك فهي نظرية قرآنية علمية .. والعقل والمنطق أن تتعارض مع نتائج هذه النظرية 

  ..فلسفية 
وهي ليست فلسفةً حمقاء مادا الخيال البشري وقالبها هوى النفس وهدفها فرقعة 

م وقالبه الغي وهدفه إعلامية للفت الأنظار ، وليست عملاً أدبياً أو شعراً مادته الأحلا
إنها منهج واضح كامل ، مادته القرآن الكريم وثوابت العلم .. عمل لا علاقة له بالفكر 

  ..والمنطق ، وقالبه العقل ، وهدفه الحقيقة 
وفي هذه النظرية لا مل الفلسفات الوضعية ، ولكننا لا نعتبرها مقدمات ننطلق منها 

وليست مطلقة ، فهي نسبية تتعلّق بوعي البشر وإدراكهم في ، لأنها من وضع البشر ، 
  ..أزمنة وأمكنة محددة 

أما كلام االله تعالى المتعلّق بصفاته جلّ وعلا فهو كلام مطلق صالحٌ لكلّ زمان ومكان 
  ..، ويحوي ايات النظم الفلسفية والفكرية والقوانين الكونية التي تحكم هذا العالم 

ما يحمله القرآن الكريم من صورٍ ومعان للمسائل المطروحة هو المقدمة  لذلك فكلّ
  ..الكبرى من مجموعة المقدمات المتناولة في برهان هذه النظرية 

وهناك مقدمة أُخرى معتمدة في برهان هذه النظرية ، هي أنه لا توجد في القرآن 
مة قرآنية مستقلّة في الرسم ، تصف إنَّ كلَّ كل.. الكريم كلمة قرآنية مرادفة لأخرى 

وتسمي مسألةً لها خصوصيتها الخاصة ا ، وتضيء جانباً خاصاً مستقلاً عن الجوانب 
ولو كانت الكلمات .. التي تضيئها الكلمات الأخرى المرادفة لها حسب تصور البشر 

ة ذاا ، تصف وتسمي وتضيء الجانب ذاته للمسأل –حسب تصور البشر  –المترادفة 
  ..لَما أنزل االله تعالى هذه الكلمات المختلفة رسماً وقراءةً للمسألة نفسها 
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 –حسب تصور البشر  –لذلك فإنّ إدراك الحدود بين هذه الكلمات المترادفة 
والإبحار بعمق في هذه الحدود التي تفصل بين هذه المسائل المتشاة ، أو بين أسماء 

الواحدة ، هو مقدمة من مجموعة المقدمات المعتمدة في برهان  الصفات المتشاة للمسألة
  ..هذه النظرية 

ويجب ألاّ يفهم من مسألة عدم وجود ترادف مطلق بين الكلمات القرآنية ، أنَّ أسماء 
الصفات المرتبطة بمسألة ما ، والتي تصف لنا جوانب هذه المسألة ، تعني تجزئة هذه 

بالمترادفات التي تصف وتسمي هذه المسألة ، أو أنَّ هذه  المسألة إلى أجزاء ترتبط
  ..المترادفات تصف مسائل متباينة ، كما ذهب بعضهم إلى ذلك 

وفي سياق الحديث عن هذه المسألة علينا أن ندرك مسألةً هامة جداً ، هي أنه ليس 
عملية  كلّ من انطلق من مقدمات صحيحة وصل إلى نتائج صحيحة ، فلا بد أن تكون

ربط المقدمات بنتائجها أيضاً صحيحة ، وأن تكون النتائج مرتبطةً ارتباطاً تاماً ذه 
  ..المقدمات 

وتوليفها ودفعها باتجاهات غير صحيحة  –ولو كانت صحيحة  –فتأويل المقدمات 
لأنه في ، يوصل إلى نتائج أكثر خطورة مما لو تمّ الانطلاق من مقدمات غير صحيحة ، 

هذه الحالة ستلوذ النتائج الخاطئة المزيفة خلف مقدماا الصحيحة ، فيحسبها ضعيفو 
أصعب من تلك التي  –بالنسبة لهم  –الإدراك أنها صحيحة ، ويكون كشف حقيقتها 

  ..يعلمون أنها انطلقت من مقدمات خاطئة 
حيث تعبر عن  – الواحد) أو الأمر ( إنّ عطف الصفات بعضها على بعض للشيء 
يملك ) أو الأمر ( يعني أنَّ هذا الشيء  –ذلك مجموعة الكلمات المترادفة حسب تصورنا 

  ..تلك الصفات المتعددة 
  ..لو نظرنا إلى القرآن الكريم ، لوجدناه روحاً من أمر االله تعالى 

) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ ô ÏiΒ $ tΡÌ� øΒr& 4 (   ]٥٢: رى الشو [  
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وهذا الروح له آثاره في عالمنا المادي ، حيث نتفاعل معه في الحياة الدنيا عبر صفة 
لذلك كانت أسماء .. القراءة وعبر صفة الكتابة وعبر صفة الذكر وصفة الفرقان 

هي أسماء صفات لهذا ..... ) القرآن ، الكتاب ، الذكر ، الفرقان ، الكوثر ( الصفات 
د االله تعالى بحفظه المنهج الذي تعه..  

هي اسم ذات ) القرآن ( أنَّ كلمة ) الحق المطلق ( وقد رأينا في النظرية الثالثة 
هي اسم ) التوراة ( ، كما أنَّ كلمة  rللكتاب الذي أنزله االله تعالى ونزله على محمد 

( مة ذات للكتاب الذي عمل به موسى عليه السلام وحكم به النبيون ، وكما أنَّ كل
ولكن هذا لا .. هي اسم ذات للكتاب الذي آتاه االله تعالى لعيسى عليه السلام ) الإنجيل 

 –في الوقت ذاته  –ليست اسم صفة أيضاً ، فأسماء الذات هي ) القرآن ( يعني أنَّ كلمة 
  ..أسماء صفات ، بينما أسماء الصفات لا تكون أسماء ذات 

ها التي تميزها عن صفة الكتابة ن وعن صفة صحيح أنَّ صفة القراءة لها خصوصيت
ولكن كلّ نص قرآني هو ذاته يحمل جميع هذه الصفات ... الذكر ، وعن صفة الفرقان 

، فهو ذاته قرآن لأنه مقروء ، وهو ذاته كتاب لأنه مكتوب ، وهو ذاته ذكر لأنه يحمل 
يفرق بين الحق والباطل والحلال منهج الهداية الذي يذكّر بالآخرة ، وهو ذاته فرقان لأنه 

  ..والحرام 
إنَّ صفة القراءة المرتبطة باسم القرآن تعني أنه مقروء وأنه كلام ينطلق على اللسان ، 

  ..وإنَّ صفة الكتابة المرتبطة باسم الكتاب تعني أنَّ هذا القرآن مكتوب ومحفوظ أيضاً 
) ö≅ t/ uθ èδ ×β# u ö� è% Ó‰‹Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθs9 ¤âθàÿ øt¤Χ (   ] ٢٢ – ٢١: البروج [  

وإنّ صفة الذكر تعني أنَّ هذا الكتاب المقروء يحمل الذكر والهداية التي تذكّر الإنسان 
وديه إلى ما يريده االله تعالى ، وإنَّ صفة الفرقان تعني أنَّ هذا المنهج المقروء المكتوب 

وهكذا فهذه أسماء .. والحرام الذي يحمل الذكر يفرق بين الحق والباطل وبين الحلال 
  ) ..القرآن الكريم ( صفات للمنهج الإلهي المعجز 
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وقد ذهب بعضهم إلى تأويل مسألة عدم وجود ترادف مطلق بين الكلمات القرآنية ، 
، إلى أنَّ أسماء الصفات لهذا المنهج ) القرآن الكريم ( التي تصف لنا صفات هذا المنهج 

  ..بجزء ما من القرآن الكريم  الإلهي ، يرتبط كلٌّ منها
لقد فات هؤلاء أنَّ القرآن الكريم يتعلّق بصفات االله تعالى ، وأننا نستفيد من هذه 
الصفات ونتفاعل مع عطاءاا ، كما أننا نستفيد من صفات القرآن الكريم ونتفاعل مع 

  ..عطاءاا 
، كتاب ، ذكر ،  قرآن: وهذه الصفات التي عبرت عنها كلمات االله تعالى مثل 

ترد جميعها إلى أمرٍ واحد هو القرآن الكريم ، كما أنَّ أسماء الصفات الله ..... فرقان 
  ..تعالى ترد جميعها إلى الذات الإلهية الله تعالى 

فهل وجود أسماء صفات عديدة للذات الإلهية في القرآن الكريم يعني أنَّ االله تعالى 
وهل يعني أنَّ هذه الصفات ترتبط بذوات !!! .. هذه الصفات ؟ مكون من أجزاء تقابل

  ..سبحان االله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً !!! .. مختلفة ؟
  ..لننظر إلى الصور القرآنية التالية 

) ¬! uρ â!$ oÿ ôœF{$# 4 o_ó¡çtø:$# çνθãã ÷Š$$ sù $pκ Í5 ( (   ]١٨٠:  الأعراف [       

) È≅ è% (#θãã ÷Š$# ©! $# Íρ r& (#θãã ÷Š$# z≈ uΗ÷q§�9 $# ( $ wƒ r& $̈Β (#θãã ô‰ s? ã& s# sù â !$yϑó™ F{$# 4o_ ó¡çtø:$# 4 (  ]الإسراء 

 :١١٠ [         
) uθ èδ ãΑ ¨ρF{$# ã� ÅzFψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9$# uρ ß ÏÛ$ t7ø9 $# uρ ( (    ]٣:  الحديد [         

  !!! ..؟فهل عطف أسماء الصفات الله تعالى يعني أنها ترتبط بأسماء ذوات مختلفة 
خصوصيةً خاصةً ا  –حسب تصور البشر  –إنَّ لكلٍّ من الكلمات القرآنية المترادفة 

بالنسبة  –من بين مرادفاا  –، وهذه الخصوصية هي الصفة التي تضيئها هذه الكلمة 
  ) ..المترادفات ( لاسم الذات الذي تصفه مجموعة أسماء الصفات 
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القـرآن  ( ه الكريم كلَّ صفة من صفات كتابه الكـريم  لقد أنزل االله تعالى في كتاب  
  ..حسب سياق الحديث وحسب الصورة المعروضة في كلِّ نص ) الكريم 
) # sŒÎ) uρ � Ì̃� è% ãβ# u ö�à) ø9 $# (#θãèÏϑtGó™ $$sù …çµ s9 (#θçF ÅÁΡ r&uρ öΝ ä3ª=yè s9 tβθçΗxqö� è? (  ]٢٠٤: الأعراف [                          

) # sŒÎ*sù |N ù&t� s% tβ# uö� à) ø9 $# õ‹Ïè tGó™$$ sù «!$$ Î/ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_                           ] ٩٨:  النحل[  ) �9$#§
) ÉΟ Ï%r& nο4θ n=¢Á9 $# Ï8θä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È, |¡xî È≅ ø‹ ©9$# tβ# u ö� è%uρ Ì� ôf xÿø9 $# ( ¨βÎ) tβ# u ö� è% Ì� ôf xÿ ø9$# 

šχ%x. # YŠθåκ ô¶ tΒ (   ]٧٨:  الإسراء [   
) tΑ$ s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. Ÿω (#θãèyϑó¡n@ # x‹≈ oλÎ; Èβ# u ö�à) ø9      ] ٢٦:  فصلت[   ) #$
) (#þθ ä9$s) sù $̄Ρ Î) $ oΨ ÷èÏÿ xœ $ºΡ# u ö�è% $Y7 pgx” (   ]١:  الجن [      

لقد وردت في هذه الآيات الكريمة صفة القراءة دون غيرها ، لأنَّ الصورة المنقولة 
  ..ءة ، أي النطق عبر اللسان وإظهار القراءة تتعلّق بصفة القرا

وعندما أراد االله تعالى أن يبين لنا أنَّ هذا القرآن المقروء هو أيضاً محفوظٌ كتابة في 
  ..اللوح المحفوظ ، أورد صفتي القراءة والكتابة معاً 

) …çµ ¯Ρ Î) ×β# u ö�à) s9 ×ΛqÌ� x. ∩∠∠∪ ’ Îû 5=≈ tGÏ. 5βθãΖ õ3̈Β (   ]٧٨ – ٧٧:  الواقعة  [       
) ö≅ t/ uθ èδ ×β# u ö� è% Ó‰‹Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθs9 ¤âθàÿ øt¤Χ (    ]٢٢ – ٢١:  البروج  [       

  ..ولننظر في الآيات الكريمة التالية التي تتداخل فيها صفات القراءة والكتابة والذكر 
) � !9# 4 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tGÅ6ø9$# 5β# u ö� è%uρ &Î7 •Β (   ]١:  الحجر [      
) û§Û 4 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u Èβ# u ö� à)ø9 $# 5>$tGÅ2 uρ AÎ7 •Β (   ]١:  النمل [       
) ÷βÎ) uθ èδ �ω Î) Ö� ø. ÏŒ ×β# u ö� è%uρ ×Î7 •Β (   ]٦٩:  يس [         

) Ò=≈ tGÏ. ôM n=Å_Áèù … çµçG≈ tƒ# u $ ºΡ#u ö� è% $ |‹ Î/t� tã 5Θöθ s)Ïj9 tβθßϑ n=ôètƒ (   ]لت٣:  فص [         
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  ..نَّ العطف هو عطف صفات لأمر واحد ، وليس عطف أشياء منفصلة إننا نرى أ
النص القرآني التالي الذي تتداخل فيه صفات القراءة والكتابة والذكر ولننظر إلى 

  ) ..القرآن الكريم ( لكلمات االله تعالى وقوله 
) üΝm ∩⊇∪ É=≈ tGÅ3ø9 $# uρ ÈÎ7 ßϑø9 $# ∩⊄∪ $̄Ρ Î) çµ≈ oΨ ù=yè y_ $ºΡ≡u ö� è% $|‹ Î/ t� tã öΝ à6̄=yè©9 šχθè=É) ÷è s? ∩⊂∪ 

… çµ̄Ρ Î) uρ þ’ Îû ÏdΘé& É=≈ tGÅ3ø9 $# $uΖ ÷ƒ t$s! ;’ Í?yè s9 íΟŠÅ3ym ∩⊆∪ Ü> Ì� ôÒoΨ sù r& ãΝ ä3Ζ tã t� ò2Ïe%!$# $ ·søÿ |¹ βr& 

óΟ çFΖ à2 $YΒöθ s% šÏùÎ� ô£•Β (   ]٥ – ١:  الزخرف  [        
في أم الكتاب هو القرآن إنَّ الذي جعل قرآناً عربياً هو الكتاب ، وإنَّ ما هو موجود 

  ..، وهو ذاته ما يصفه االله تعالى بالذكر 
  ..ولننظر إلى النص القرآني التالي الذي تتداخل فيه صفات الذكر والقرآن والكتاب 

) ¨β Î) tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. Ì� ø. Ïe%!$$Î/ $£ϑ s9 öΝèδ u !%ỳ ( … çµ̄Ρ Î) uρ ë=≈ tGÅ3 s9 Ö“ƒÌ“tã ∩⊆⊇∪ �ω Ïµ‹ Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# .ÏΒ 

È÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ Ÿωuρ ô ÏΒ  ÏµÏÿ ù=yz ( ×≅ƒÍ”∴ s? ôÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq ∩⊆⊄∪ $̈Β ãΑ$s) ãƒ y7 s9 �ω Î) $ tΒ ô‰ s% Ÿ≅‹Ï% 

È≅ ß™”�=Ï9  ÏΒ y7 Î=ö7 s% 4 ¨βÎ) y7 −/ u‘ ρä%s! ;οt� Ïÿøó tΒ ρ èŒuρ A>$s)Ïã 5ΟŠÏ9r& ∩⊆⊂∪ öθ s9 uρ çµ≈ oΨ ù=yè y_ $ ºΡ#u ö� è% $|‹ Ïϑyg õƒ r& 

(#θä9$ s)©9 Ÿω öθ s9 ôM n=Å_Áèù ÿ… çµçG≈ tƒ# u ( @‘Ïϑyg õƒ −#u @’ Î1t� tã uρ 3 ö≅ è% uθ èδ šÏ%©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u ” W‰èδ Ö !$xÿ Ï©uρ ( 
šÏ%©!$# uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ ÎγÏΡ# sŒ# u Ö� ø%uρ uθ èδ uρ óΟÎγ øŠn=tæ ‘̧ϑtã 4 š�Í× ¯≈ s9 'ρé& šχ÷ρyŠ$uΖ ãƒ ÏΒ 

¥β% s3̈Β 7‰‹ Ïèt/ (   ]لت٤٤ – ٤١:  فص  [          
  ..والقرآن الكريم يحوي أيضاً صفات الهدى والفرقان 

) ã� öκ y− tβ$ŸÒ tΒu‘ ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρé& ÏµŠÏù ãβ# u ö� à)ø9 $# ”W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ;M≈ oΨÉi� t/uρ z ÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$# 

Èβ$s%ö� àÿ ø9$# uρ 4 (   ]١٨٥:  البقرة [          
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غيرها ، إنها من صفات  فالهدى والفرقان ليست أجزاءً خاصة من القرآن الكريم دون
القرآن الكريم الذي نزل دفعة واحدة ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، 

  ..شأما بذلك شأن صفات القراءة والكتابة والذكر 
  ..بأسماء صفات عديدة  rوقد وصف االله تعالى في كتابه الكريم الرسولَ 

) Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# ô‰ s% öΝ ä. u!%ỳ $ uΖ ä9θß™u‘ ß Îit7 ãƒ öΝ ä3s9 4’ n?tã ;ο u�øI sù zÏiΒ È≅ ß™ ”�9$# βr& (#θä9θà) s? $ tΒ 

$ tΡ u!% ỳ .ÏΒ 9��Ï± o0 Ÿω uρ 9�ƒÉ‹ tΡ ( ô‰s) sù Ν ä. u !%ỳ ×�� Ï±o0 Ö�ƒÉ‹tΡ uρ 3 ª!$# uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s% (   ]المائدة 
 :١٩  [   

يعني أنَّ البشير هو شخصr  رسول فهل وجود العطف بين صفتي البشير والنذير لل
  !!! ..آخر غير النذير ؟

  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ �É< ¨Ζ9$# !$̄Ρ Î) y7≈ oΨ ù=y™ ö‘r& # Y‰Îγ≈ x© # Z� Åe³t6 ãΒuρ # \�ƒÉ‹ tΡ uρ ∩⊆∈∪ $ ·ŠÏã# yŠuρ ’ n<Î) «! $# ÏµÏΡ øŒÎ*Î/ 

%[`# u� Å uρ # Z��ÏΨ •Β (   ]١٩:  المائدة  [   
الذي أرسله االله تعالى شاهداً هو شخص آخر غير المُبشر  rل الرسول محمد فه 

وهل هو شخص آخر غير الداعي إلى  !!! ..وهل هو شخص آخر غير النذير ؟!!! .. ؟
!!! وهل هو غير الشخص الذي وصفه االله تعالى بالسراج المنير ؟!!! .. االله تعالى بإذنه ؟

أجزاء ، جزء اسمه الرسول ، وجزء اسمه محمد ، وجزء مكون من  rأم هل الرسول .. 
  !!! ..اسمه البشير ، وجزء اسمه النذير ؟

صحيح أنَّ كلَّ صفة من هذه الصفات لها خصوصيتها وإطارها الذي يميزها عن 
غيرها من الصفات الأخرى ، بحيث لا تنوب صفة عن أُخرى ولا تلغيها ، وأنَّ كلَّ 

ا وتوضعها في إطار المكان والزمان ، ولكنها كلَّها صفات صفة لها درجتها وحامله
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، وهذه الصفات قد يتصف ا أي إنسان بنسب تتعلّق بدرجة خلاصه الله  rيتصف ا 
  ..تعالى وحمله لمنهج االله تعالى 

وهكذا فإنَّ إدراك عدم وجود ترادف مطلق بين أسماء الصفات في القرآن الكريم 
ماً ، والاستفادة من خصوصية الصور القرآنية التي تحملها واحدات إدراكاً صحيحاً سلي
، هو مقدمة من المقدمات المعتمدة في برهان هذه ) الكلمات ( الوصف والتسمية 

  ..النظرية 
أنَّ الروح مسألة مستقلّة تماماً عن النفس ، وأنَّ  –إن شاء االله تعالى  –ولذلك سنرى 

التي تميزها عن المشيئة ، وأنَّ القضاء مسألةٌ مستقلّة عن مسألة  الإرادة مسألةٌ لها حدودها
  ..القَدر ، وأنَّ إرادة الشر متعلّقة بالإنسان وليست متعلّقة باالله تعالى 

أنَّ كلَّ التعريفات التي وضعت لهذه المسائل والتي لم  –إن شاء االله تعالى  –وسنرى 
ت ومصطلحات فلسفية تاريخية ، وليست عين تستنبط من القرآن الكريم ، هي تعريفا

  ..الفلسفة الإسلامية الحق التي يحملها كتاب االله تعالى ، كما يظن الكثيرون 
أثناء بحثنا في مسألة  –وننطلق في برهان هذه النظرية من مقدمة أُخرى ، هي النظر 

ا التي تصف هذه المسألة في جميع الصور القرآنية التي تحوي الكلمة ومشتقّا –قرآنية ما 
في القرآن الكريم ، وبحيث يكون الاستنتاج مستخلصاً ومنسجماً ومطابقاً تماماً لجميع 

  ..الصور القرآنية في القرآن الكريم ، والمصورة للمسألة ذاا 
القرآن الكريم يصور أي مسألة من المسائل التي يحملها عبر مشاهد في حلقات مختلفة 

لذلك حتى .. ور كلّ حلقة من هذه الحلقات مرحلة من جوانب هذه المسألة ، بحيث تص
نرى المسألة من جميع جوانبها وفي كلِّ مراحلها ، لا بد من النظر إلى جميع المشاهد التي 

  ..يصورها القرآن الكريم بالنسبة لهذه المسألة 
لانطلاق من إدراك وبما أنَّ مسائل القضاء والقدر هي مسائل غيبية ، لذلك كان ا

متعلّقاا المادية ، هو الخطوة الأولى باتجاه فهم هذه المسألة وإدراك إطارها ، ولذلك لا 
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بد من توضيح مفاهيم المادة والمكان والزمان ، وكيف أنَّ لهذا العالم المادي المحكوم 
.. نا لقوانينه المادية لقوانين المكان والزمان ماهيته الخاصة به ، وأننا محكومون بتصورات

) المادة ، المكان ، الزمان ، مراتب الوجود ( وقد تمّ تبيان هذه المسائل في الفصل الأول 
..  

لا بد من إلقاء  –ساحة المادة والمكان والزمان  –وبعد إدراك الجانب المادي للحياة 
ا أنفسنا ، وهي ساحة الضوء على الساحة الأُخرى التي نتفاعل معها ، والتي تنتمي إليه

ولذلك لا بد من توضيح مفهومي الروح والنفس .. ما فوق المادة والمكان والزمان 
  ..وإدراك حدود هاتين المسألتين في كتاب االله تعالى 

وبعد ذلك نلقي الضوء على الحدود التي تفصل بين عالمي الغيب والشهادة ، وكيف 
ذي ينظر منه البشر ، وحسب درجات علمهم أنَّ هذه الحدود تختلف حسب المنظار ال

  ..وإدراكهم 
وبعد ذلك نلقي الضوء على الحدود التي تفصل الإرادة عن المشيئة ، وقد تمَّ تبيان 

  ) .الروح والنفس ، الغيب والشهادة ، الإرادة والمشيئة ( هذه المسائل في الفصل الثاني 
ء حسب ما تصوره لنا مشتقّات ثمّ ننطلق بعد ذلك لإلقاء الضوء على مفهوم القضا

هذه الكلمة في القرآن الكريم ، وكيف أنَّ القضاء مسألة مستقلّة لها حدودها التي تميزها 
..  

وبعد إدراك مفهوم القضاء ، نلقي الضوء على مفهوم الجبر والاختيار ، وعلى الحدود 
على المفاهيم السابقة التي تفصل بين قوى الجبر والاختيار في حياة الإنسان ، وذلك بناء 

القضاء ، ( ، وحسب ما يصوره لنا القرآن الكريم ، وقد تمّ تبيان ذلك في الفصل الثالث 
  ) ..الجبر والاختيار 

وللانطلاق باتجاه إدراك مفهوم القدر لا بد من توضيح مفهومي العلم والوجود ، 
وبعد ذلك .. وجوده وكيف أنَّ علم االله تعالى ووجوده يختلفان عن علم الإنسان و
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ننطلق باتجاه النتيجة النهائية ، وهي توضيح مفهوم القَدر كما ترسمه كلمات االله تعالى ، 
  ) ..العلم والوجود ، القَدر ( وقد تمّ تبيين ذلك في الفصل الرابع 

ابتداءً من المادة والمكان والزمان ومراتب الوجود ، ( وترتيب تبيان هذه العناصر 
النفس ، فالغيب والشهادة ، فالإرادة والمشيئة ، فالقضاء ، فالجبر والاختيار ، فالروح و

هو ترتيب يقتضيه إدراك مضمون هذه النظرية ، عبر ) فالعلم والوجود ، فالقدر 
فلا يمكن إدراك مضمون هذه النظرية إدراكاً .. الانطلاق من المقدمات باتجاه النتائج 

  ..ور من هذه الأبحاث ، وبالترتيب المعروض في هذا الكتاب سليماً كاملاً إلاَّ بالمر
إنَّ البحثَ والتعمق في كتاب االله تعالى بطريقٍ عقلي منطقي ، هو عين الأصولية 
الفكرية الحق ، التي تعني العودة إلى الحق الذي يحمله كتاب االله تعالى ، ومرد ذلك أنَّ 

أما مصطلح الأصولية .. وضعياً من صنع البشر  ليس) القرآن الكريم ( هذا الأصل 
الوضعي الذي يعني العودة إلى ما وصلنا عن السلف ، دون معايرة حقيقية على منهج االله 

، بدرجة ) القرآن الكريم ( ، فهو يعني الخروج على الأصل ) القرآن الكريم ( تعالى 
  ..لى تتناسب مع مخالفة الموروث لصريح دلالات كتاب االله تعا

شريطة ( فاستعمال العقل والمنطق أثناء البحث في منهج االله تعالى .. وهكذا 
) الانطلاق من مقدمات قرآنية للوصول إلى نتائج يقرها القرآن الكريم والعقل والمنطق 

  ..يعني كشف جوانب من هذا المنهج كانت مجهولةً بالنسبة لنا نحن البشر 
ا أعطاه االله تعالى للإنسان وميزه به من قدرة على وما نعنيه بالعقل والمنطق هو م

هذا العقل الذي إن جمده .. موازنة الأمور ومعرفة الطيب من الخبيث والرشد من الغي 
  ..الإنسان ولم يستخدمه ، أصبح أقرب إلى الأنعام منه إلى الإنسان 

) ÷Π r& Ü= |¡øtrB ¨β r& öΝ èδ u� sYò2 r& šχθãèyϑó¡ o„ ÷ρ r& šχθè=É) ÷è tƒ 4 ÷β Î) öΝèδ �ω Î) ÄΝ≈yè ÷ΡF{ $%x. ( ö≅ t/ öΝ èδ 
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والعقل قوة فاعلة إن لم توجه بالاتجاه الصحيح ، وإن لم تكن مادة الفكر الأولى التي 
يتناولها العقل مادةً حقيقية ، فإنَّ بناء الفكر الذي يأتي به العقل سيكون من مادة الخيال 

  ..هم ، وبالتالي سيبتعد بصاحبه عن الحقيقة والو
  :إنَّ الاعتقاد بأي مسألة يتوقّف على شرطين 

  ..صدق البرهان وقوته ومدى مطابقته لحقيقة المسألة وجوهرها  – ١
وعي الإنسان وإدراكه في فهم هذا البرهان ، ومدى تجرده ، وعشقه للحقيقة ،  – ٢

  ..وتحرره من ضلال النفس وهواها 
من مقدمات ثابتة مطلقة  –إن شاء االله تعالى  –وفي برهان هذه النظرية سننطلق 

تستمد روحها من القرآن الكريم ، ومادا من ثوابت العلم والعقل والمنطق ، لتكون 
برهاناً يضيء جوهر الحقيقة ، ويرسم حدود إطارها ، وبذلك نكون قد أوفينا بالشرط 

  ..الأول 
ني فيعود إلى وعي القارئ وتجرده ، وإلى لبه وصدق إرادته في إدراك أما الشرط الثا

  ..الحق ، وهذا يتعلّق بقربه وابتعاده عن ساحة العلم والمنطق والإيمان 
  ..وتفضلوا إلى برهان هذه النظرية 

  
  عدنان الرفاعيالمهندس 
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 
  

منذ أن وعى الإنسان ذاته ، وبدأ عقله يستخلص من المحسوسات المادية الآتية من  ..
منذ ذلك الوقت بـدأ  .. عالم المادة المحيط به مدركات عقليةً يبني عليها معرفته المباشرة 

 .....يفكِّر في أصل المادة ، وماهيتها ، و من أين جاءت ، وكيف رتبت ذا الشـكل  
ومع تطور الحضارات وتطور الفكر الإنساني تطور هذا التفكير ، وكثرت هـذه  .. إلخ 

  ..الاستفسارات ، حتى أصبحت حجر الزاوية في بناء الفلسفة الإنسانية 
لقد نظر الفلاسفة القدماء إلى المادة ، محاولين معرفة أصلها ، فرؤوا أنه لا بـد مـن   

وقد اختلفوا في تحديد هذه .. الموجودات في هذا الكون  افتراض مادة أولى تكون أصلَ
المادة التي افترضوها ، فمنهم من قال إنَّ هذه المادة هي الماء ، ومنهم من قال إنها الهواء 
، ومنهم من قال إنها النار ، ومنهم من قال إنَّ الوجود أصله ليس عنصراً واحداً ، بـل  

والهواء والنار والماء ، وإن اختلاف مواد هذا الكون تابع أربعة عناصر مادية هي التراب 
  ..لاختلاف هذه العناصر في كلِّ مادة 

ومنهم من قال هذه العناصر لا بد أنها تحمل الصفات المادية وغيرها ، والتي تحملـها  
جميع عناصر هذا الكون ، ورأوا أنَّ العدد هو الصفة الوحيدة التي تحقق ذلك ، وبمـا أنَّ  
الواحد هو أصل الأعداد ، وهذه الأعداد هي تكرار للواحد ، فقد اعتبروا أنَّ الواحد هو 

  ..أصل الكون 
ومنهم من قال إنَّ الذرات هي أصل مادة هذا الكون ، وهي متشـاة ومتجانسـة   
ومتحركة بذاا ، وإنه نتيجة للحركة والاختلاف في تلاقي هذه الـذرات وتآلفهـا في   

  ..ي ، تنتج الصفات المختلفة لمواد هذا الكون الجسم الماد
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وما حملهم على إرجاع الكون إلى مادة واحدة ، أو مجموعة مواد هي أصل المـواد  

  :المختلفة في هذا الكون ، إلا سببان 
  ..تغير شكل المادة وحركتها في هذا الكون  – ١
  ..عدم تصورهم العدم والخلق من العدم  – ٢

صور الخلق من العدم ، فافترضوا مـادة أولى خلقـت منـها    وهكذا عجزوا عن ت
وسبب عجزهم عن تصور الخلق من العدم يتبع للتصـورات  .. محسوسات هذا الكون 

  ..تلك التصورات التي تبنى على قياس التمثيل .. للنفس ) المكانية الزمانية ( المادية 
م وجود صورة من غير المادة لقد تعود الإنسان على وجود صورة للمادة ، وعلى عد

عن طريق الحواس التي هي آليـات الـنفس   ( ، فالصورة والمادة تدخلان النفس البشرية 
بشكل متلازم دون انفصال ، وذلـك في  ) الحسية حين وجود هذه النفس داخل الجسد 

  ..عالم المادة المحيط بنا في الحياة الدنيا 
تها المباشرة التي تأخذ مقدماا من عـالم  من خلال معرف( فلا يمكن للنفس البشرية 

في عالم ( فالصورة .. أن تدرك الانفصال بين المادة والصورة ) المادة عن طريق الحواس 
لا يمكن أن تظهر إلاّ  في مادة ، والمادة لا يمكن أن تظهر إلا في ) المادة والمكان والزمان 

  ..صورة 
وظيفتـها تحسـس   ) جود النفس داخل الجسد حين و( وبما أنَّ آليات النفس المادية 

) المعرفة المباشرة للعقـل البشـري   ( الأجسام المادية ، لذلك فقد اكتسبت هذه النفس 
وبالتالي فإنَّ تصور مسألة مادة الكون وأصـلها  .. أكثر تصوراا من هذا المحيط المادي 

ت به النفس ، حيث تعودت على وخلقها ، لا بد أن ينصبغ بمقياس التمثيل الذي انصبغ
هذا ما .. رؤية تحويل المادة من شكل لآخر ، ولم تر هذه النفس خلقاً للمادة من العدم 

  ..أدى إلى افتراضات بعض الفلاسفة عن أصل المادة وماهيتها 
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وقد قاد منهج التفكير السليم بعض الفلاسفة إلى القول بأنَّ هـذه المـادة القديمـة    

يستحيل أن تكون شيئاً معيناً ، لأا بلا صورة ، ولكنها تتمتع بقابلية التلقِّي المفروضة ، 
بلا صفة ولا شكل ولا لون ولا حجـم ولا  ) التي فرضوها ( ، أي أنَّ هذه المادة القديمة 

بلا ) كما فرضوا ( إلخ ، فذلك هو خواص لهذه الصورة ، وهي ..... طعم ولا رائحة 
  ..صورة 

هي خارج حدود المكان والزمـان ،  ) حسب افتراضهم ( التي بلا صورة فهذه المادة 
وعندما تتلقَّى هـذه المـادة   .. وهي غير محسوسة ، فهي إذن خارج حدود هذه الدنيا 

، ) إلخ .....شـكل ، لـون ، وزن   ( المفروضة صورا ، تملك صفات المادة المحسوسة 
  ..ا تدخل حدود عالم الدنيا وبالتالي تصبح داخل حدود المكان والزمان ، أي أ

إنَّ محاولة معرفة خلق المادة ، تقودنا وعبر جميع الفرضيات إلى نتيجة واحدة ، هي أنَّ 
هذا الخلق من العدم عندما تحـاول  .. المادة الأولى التي خلق منها هذا الكون هي العدم 

  ..النفس البشرية تصوره ، تكون النتيجة تصورات كالتي رأيناها 
إلخ ، كأنه لم يقل شيئاً ، ..... فالذي قال بأنَّ أصل مادة الكون هو الماء أو الهواء أو 

لأنه سيطلَب منه أن يبين للآخرين من أي شيء خلقت هذه المادة التي فرضـها ، وإن  
جاء خياله بمادة ما ، سيطلَب منه أن يبين للآخرين من أي شيء خلقت هـذه المـادة   

أنَّ المادة ) إن كان سليم العقل ( وفي النهاية سيسلِّم هذا القائل ..... وهكذا الأخيرة ، 
  ..الأولى التي خلق منها هذا الكون هي العدم 

والذي قال إنَّ هذه المادة هي بلا صورة وهي عبارة عن قابلية التلقي ، ولا تملك أي 
ته هذه التي فرضـها وبـين   صفة ، سيطلب منه أن يبين للآخرين ما هو الفارق بين ماد

أنه لا فارق بين مادته المفروضة وبـين  ) إن كان سليم العقل ( العدم ، وعندها سيجد 
العدم ، لأنه لو كان هناك فارق ، فهذا يعني أنَّ هناك صفةً ما أو أكثر تميز هذه المـادة  
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.. ولا صفة عن العدم ، وهذا مخالف للفرض الذي فرضه وهو أنَّ هذه المادة بلا صورة 

  ..وسينتهي به الأمر إلى الاعتراف بأنَّ هذه المادة هي العدم ، أو مخلوقة من العدم 
إنَّ كلَّ ما ندركه ونعلمه بالنسبة للمادة ، لا يتعدى الصفات المحسوسة لمـواد هـذا   
الكون ، وإنَّ الجزم بأي فرضية حول ماهية المادة الأولى وحول نشأة الكون ، لا يضـع  

  ..الفرضية في ميزان العلم ، لأننا لا نملك الدليل والشاهد على وقوع هذه الفرضية هذه 
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ك والظَّن والوهم والجهل والتقليد ، دون أن وستبقى هذه الفرضية متأرجحةً بين الش
  ..تصل إلى مستوى العلم الذي يملك البرهان والشاهد على وقوعها 

وحتى ننطلق من مقدمات توصلنا إلى نتائج سليمة ، لا بد من تناول الحقائق العلمية 
  ..التي توصل إليها العلم حول صفات المادة وخواصها 

ئات مكونة بدورها من ذرات ، فجميع المواد مكونة في النهاية تتكون المادة من جزي
ولا تختلف أنواع المواد الكثيرة إلاَّ باختلاف الجسيمات التي تكون هذه .. من ذرات 

  ..الذرات 
  :من ) حسب ما وصل إليه العلم ( وتتكون الذرة  
على ) النواة ( ز وحدات من الطاقة تسمى بالالكترونات تتحرك حول المرك – ١

وبسبب .. مدارات محددة و مستقرة ، بسرعة عشرات الألوف من الأميال في الثانية 
دوراا السريع فإا تملأ الفراغ الممتد حول النواة ، بشكل يتعذر فيه اقتراب أي ذرة 

فإذا  ولكلِّ مدار من المدارات سوية طاقة محددة ،.. أخرى إلى تلك المسافة لتنافرهما 
إلى مدار أقرب فإنه يصدر طاقة ، ) النواة ( انتقل الإلكترون من مدار أبعد عن المركز 
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وللالكترون طبيعة ثنائية ، فهو أحياناً يسلك .. وإذا انتقل عكس ذلك فإنه يمتص طاقة 

  ..سلوك جسيم ، وأحياناً سلوك ظاهرة موجية غير مادية كالأمواج الضوئية 
وي تقريباً جميع كتلة الذَّرة ، وتتكون بشكل أساسي من بروتونات وتح: النواة  – ٢

وهذه النواة صغيرة جداً بالنسبة للذّرة ، فقطرها يعادل جزءاً من عشرة .. ونيوترونات 
  .. آلاف إلى مئة ألف جزء من قطر الذَّرة 

يتكون الذرة مكونة من فراغ كبير ، فلو ضغطت كهارب الذَّرات التي .. إذاً .. 
كغ لدرجة يختفي فيها هذا الفراغ ، فإا تشغل جزءاً ) ٨٠(منها جسم إنسان يزن 

صغيراً من الميلمتر المكعب ، أما باقي الجسم فهو فراغ تتخلله خطوط كهربائية 
  ..ومغناطيسية 

ولنتصور نسبة الفراغ الكائن في حجم الذَّّرة ، علينا أن نقارن بين قطر الأرض وقطر 
رة التي تدور على سطحها الأرض أثناء دوراا حول الشمس ، فنسبة الفراغ في الك

  ..الحالتين متشاة إلى درجة كبيرة 
إنَّ الفارق بين ذرة عنصر وآخر ، يعود إلى الفارق في عدد البروتونات والنيوترونات 

.. تنظيمها  الموجودة في النواة ، وإلى عدد الالكترونات التي تدور حول النواة وطريقة
وإنَّ الأنواع الكثيرة من المواد المختلفة ، تتألف من جزيئات كهربائية ليست إلاَّ مجرد 

  ..صورٍ أو مظاهر من الطاقة 
فلو نظرنا إلى العناصر الكيميائية ، ولاحظنا ما فيها من أوجه التشابه والاختلاف ، 

جميعها تخضع لقانون واحد هو  إلخ ، لوجدناها... سواء لوا أم صلابتها أم ثقلها أم 
هذا القانون الذي ينص على أنه لو رتبنا العناصر الكيميائية .. القانون الدوري للعناصر 
ترتيباً دورياً ، لوجدنا أنَّ العناصر ) المتعلقة بمكونات الذَّرة ( تبعاً لتزايد أوزاا الذَّرية 

  ..وتكون لها خواص متشاة التي تقع في قسم واحد ، تؤلف فصيلة واحدة ، 
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لقد تمكن العلماء عبر هذا الترتيب من التنبؤ بوجود عناصر مجهولة ، لم يكونوا قد 
توصلوا إليها بعد ، وتمكَّنوا من خلال هذا القانون الكوني من التنبؤ بخواص هذه العناصر 

التي تنبأوا ا ، وعندما اُكتشفت هذه العناصر اهولة .. اهولة وتحديدها بشكل دقيق 
جاءت صفاا وخواصها مطابقة للصفات والخواص التي تنبأوا ا من خلال هذا القانون 

  ..الكوني 
وعلى الرغم من التعقيد في تركيب كلِّ ذرة من ذرات العناصر العديدة ، فإا جميعاً 

 –نيوترونات  - بروتونات ( تتكون من الأنواع الثلاثة نفسها من الجزيئات الكهربائية 
وقد كشف العلم الحديث أنَّ البروتونات والنيوترونات مركبة من ) .. الكترونات 

أجسام أولية تعرف باسم الكواركات ، وأنَّ الالكترونات عبارة عن جسيمات أساسية 
  ..تنتمي إلى فصيلة أخرى تعرف باسم الليبوتونات 
تحيط بماهية المادة ومكوناا ، وأنه كلما  وهكذا نرى أنَّ تطور العلم يبين الحقائق التي

اعتقد البشر أم أحاطوا علماً بمكونات المادة ، معتقدين أنَّ هذه المكونات هي اللبنات 
الأساسية لبناء جسم المادة ، كلَّما اعتقدوا ذلك ، يكشف لهم العلم أنَّ هذه المكونات 

ى يعتقدون أا هي الأساسية ، ومن ثمَّ ليست كذلك ، وأا تتكون من مكونات أخر
يكشف لهم العلم أنَّ هذه الأخيرة هي الأخرى مكونة من مكونات أصغر ، وهكذا 

فالإبحار في إدراك اللبنات الأولى للمادة ، ليس أسهل من الإبحار في إدراك حدود ..... 
  ..هذا الكون 

ا تسبح في عالم من الحركة والحياة ونرى أيضاً أنَّ مكونات المادة ليست جامدة ، وإنم
بل إنَّ هذه المكونات هي .. ، وأنَّ هناك طاقة تحرك هذه المكونات مع بعضها بعضاً 

وما الطاقة .. شكل من أشكال الطاقة ، وقد استطاع العلماء تحويل المادة إلى طاقة 
  .. النووية إلاّ مثال على ذلك 
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جامدة ضمن إطار المكان والزمان ، وتعد الطاقة لذلك تعد المادة عبارة عن طاقة 

  ..عبارة عن مادة متحررة من هذا الإطار 
إذن هناك قدرة في المادة ، تعطيها هويتها عن طريق تحريك مقومات هذه المادة ، 

  ..وبالتالي احتلالها حيزاً من المكان ، وانصياعها لانسياب قانون الزمان 
المودعة في المادة ، والتي تعطيها هويتها وحيثيات وجودها في ولو تلاشت هذه القدرة 

لو تلاشت هذه .. عالم المكان والزمان ، وبالتالي جميع صفاا وخواصها في هذا العالم 
  ..القدرة لخرجت المادة من إطار المكان والزمان ، وبالتالي لانتهت إلى الزوال 

ات المادة ، فلو كانت كذلك لما وهذه القدرة المودعة في المادة ، ليست من ذ
أصبحت المادة محتاجة إليها حتى تبقى موجودة في عالم المكان والزمان ، فهي مودعة فيها 

لذلك إذا سحب مودع هذه القدرة قدرته من المادة ، لزالت هذه المادة ، وبالتالي .. 
مادية محتاجة في كل  لزالت السماوات والأرض ، لأا جميعاً مكونة في النهاية من ذرات

  ..لحظة من وجودها إلى هذه القدرة 
لذلك نرى أنَّ مودع هذه القدرة التي تعطي المادة حيثيات وجودها في كلِّ لحظة ، 

في كلِّ لحظة من الزوال ، عن طريق ) السماوات والأرض ( يمسك مادة هذا الكون 
الكون محتاجة في كلِّ لحظة من إعطائها حيثيات هذا الوجود ، وبالتالي فإنَّ مادة هذا 

وجودها إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى ، الذي يبقيها في عالم الوجود المكاني والزماني ، 
ونرى أنه لا يوجد أحد غيره عز وجلَّ يعيد مادة الكون إلى ساحة الوجود المكاني 

  ..والزماني ، إنْ سحب الخالق سبحانه وتعالى حيثيات وجود هذه المادة 
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بصيغة نرى في هذه الآية الكريمة أنَّ إمساك االله تعالى لمادة الكون من الزوال ، أتى 

، لذلك فالمخلوقات مدانة بوجودها في كلِّ لحظة للخالق  ) Û�Å¡ôϑãƒ (الاستمرارية 
  ..سبحانه وتعالى 

وحيثيات وجود المادة في السماوات والأرض التي أودعها االله تعالى ، والتي تقيم هذه 
في كلِّ  )بالإضافة لخلقها ( المادة في عالم وجودها المكاني والزماني ، هي بحاجة أيضاً 

لحظة إلى أمر االله تعالى ، حتى تقوم المادة في عالم المكان والزمان ، فإيداع حيثيات 
.. الوجود في المادة ، لا يعني أا أصبحت أصيلةً ومستقلَّةً في وجودها عن أمر االله تعالى 

أمر االله إنَّ هذه الحيثيات تخرِج المادة إلى ساحة الوجود المكاني والزماني في كلِّ لحظة ب
  ..سبحانه وتعالى 

ôÏΒuρ ) ÿÏµÏG≈ tƒ# u β r& tΠθà) s? â !$yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ ÍνÌ� øΒr' Î/ 4 (  ] ٢٥: الروم [  
وهكذا نرى أنَّ العلوم تستطيع أن تعطينا نظريات هامةً عن خواص مواد الكون 

اد للتجربة الموجودة بين أيدينا وصفاا وتفاعلاا ، وذلك عبر إخضاع هذه المو
والمشاهدة ، ولكنها لا تستطيع أن تبين لنا مصدر المادة الأولى وماهيتها التي بني منها 
هذا الكون ، وكيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها ، والوقوف عند 

هذه  جوهر آخر اللبنات التي تكون المادة وماهيتها ، والإحاطة التامة بالطاقة التي تربط
  ..اللبنات بعضها ببعض 
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ويثبت العلم أنَّ المادة حادثةٌ ، أي أا مخلوقةٌ بعد أن كانت عدماً ، وأنَّ هناك زمناً 

لقد أُخضعت المادة للتجارب ، وثبت أنَّ خواص المادة تتغير مع .. قد مر على خلقها 
مرور الزمن ، لذلك ذهب العلماء إلى حساب الزمن الذي مر على خلق المادة ، ونحن 
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ا بصدد تقييم هذا التحديد للزمن ودراسته ، ومدى اقترابه من الحقيقة ، ومدى هنا لسن

إننا بصدد جوهر مسألة الخلق .. سلامة المقدمات التي استنِد عليها في تحديد هذا الزمن 
.. التي أثبت العلم والمنطق أنَّ زمناً قد مر على خلق هذا الكون ، بعد أن لم يكن مخلوقاً 

  ..هذه الحقيقة كثير من أولي الألباب ، قبل أن تثبتها تجارب العلم وقد استنتج 
لقد ارتكزت الفلسفة الإلحادية التي ينفي أصحاا وجود ما وراء عالم المادة والمكان 

  : والزمان ، على المقدمات التالية 
السكون شكلٌ من أشكال الحركة ، لذلك ترى هذه الفلسفة الإلحادية عدم  – ١

  ..رفة أيهما أسبق الحركة أم السكون ضرورة مع
الزمان والمكان مشتركان بالاستمرارية واللامحدودية واللاائية ، وبالتالي  – ٢

  .. سرمدية المادة 
  ..تسير هذه الأحداث باتجاه واحد من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل   – ٣

وللنظر في هذه المقدمات .. هذه هي أهم المقدمات التي بنوا عليها فلسفتهم الإلحادية 
  ..نظرة علمية عقلية لنرى موقع هذه الفلسفة من العلم والمنطق 

تعني من وجهة النظر العلمية ) السكون شكل من أشكال الحركة ( إنَّ المقدمة الأولى 
أنَّ العدم شكل من أشكال ) إذا سحبت هذه المقولة على حركة لبنات المادة الأولى ( 

د رأينا أنَّ سحب القدرة المودعة بالمادة التي تحرك لبناا الأولى ، وسكون فق.. الوجود 
  ..هذه الحركة ، يعني خروج هذه المادة من إطار المكان والزمان 

لذلك كيف يكون السكون شكلاً من أشكال الحركة ، إذا سحبت هذه المقولة على 
أن يكون ذلك إلاّ إذا كفرنا  لا يمكن!!! .. حركة اللبنات الأولى للمادة وسكوا ؟

  ..بالحقائق العلمية التي أُثبتت بالتجارب ، وأُدخلت إطار الاستثمار التكنولوجي 
إنَّ مسألة السكون والحركة لا يقصد ا حركة اللبنات الأولى : ورب قائل يقول 

.. رى للمادة وسكوا ، إنما يقصد ا نسبية حركة الجسم وسكونه بالنسبة لأجسام أُخ



                          ٣٨                  
إن كان هذا هو المقصود ، فهذه المقدمة لا علاقة لها بالنتيجة الإلحادية التي يطرحوا ، 

  ..فما يطرحونه هو أنَّ المادة موجودة سواء قبل تحرك لبناا الأولى أم بعد ذلك 
لقد اضطروا إلى وضع هذه المقدمة ، لأم يعلمون أنَّ الطاقة التي تحرك أجزاء المادة 

طيها حيثيات وجودها هي حادثة ، لذلك أرادوا أن يطمسوا حقيقةً مفادها أنه قبل وتع
ولادة هذه الطاقة التي تحرك اللبنات الأولى للمادة ، لم تكن هناك مادة أصلاً وبالتالي فإن 

.. المادة حادثة ، وبالتالي فإنَّ هناك قوة أحدثتها ، وهذه النتيجة تنافي فلسفتهم الإلحادية 
لك وضعوا هذه المقدمة بغية التضليل وقطع الطريق على من يريد الوصول إلى الحقيقة لذ
..  

ولو نظرنا في المقدمة الثانية ، وهي استمرارية المكان والزمان وعدم محدوديتهما ، 
فالزمان والمكان أثبت .. مقدمة ساقطة علمياً ) ضمن معطيات العلم والتجربة ( لرأيناها 

المنطق أما محددان وائيان ، ولهما حدودهما ، ويتولّدان تبعاً للمادة العلم ومن قبله 
  ..وحركتها 

لقد اضطروا إلى وضع هذه المقدمة ، لأن محدودية المكان والزمان مرتبطة بحدوث 
  ..المادة ، فالزمان والمكان خلقا مع المادة ، وهذا ما ينافي فلسفتهم الإلحادية 

هي انسياب الأحداث باتجاه واحد ، فهي مسألة تحكمنا نحن في أما المقدمة الثالثة و
ولكن من الناحية العلمية النظرية .. هذا العالم ، لأننا منصاعون لقوانين المكان والزمان 

( تابع لحركة المادة ، أي أنه يمكن نظرياً ) وسرعته ( فقد أثبت العلم أنَّ انسياب الزمن 
تغيير هذا الانسياب الذي اعتبروه مقدمةً مطلقةً لا تتغير ) إذا توافرت الشروط المناسبة 

..  
لا يكون إلاّ في إطار المادة والمكان ) حسب ما تطرحه فلسفتهم ( وإذا كان الوجود 
 :والزمان فهذا يقتضي 



                          ٣٩                  
ألاّ يموت الإنسان ، لأنه أثناء موته لا يفقد شيئاً مادياً محسوساً من الممكن  – ١

  .. وإجراء التجارب عليه ، كالأجسام المادية المحسوسة دراسته مادياً ، 
حسب ( أو أن نرى ونحس نحن في عالم المادة والمكان والزمان ، هذا الشيء  – ٢

  ..الذي فقده الجسم عندما مات الإنسان ) تصور فلسفتهم الإلحادية 
موته ، هو شيءٌ عندما يبرهن أتباع هذه الفلسفة الإلحادية ، أنَّ ما فقده الإنسان في 

مادي يمكن دراسته ، وإخضاعه للتجربة ، والتأثير عليه ، عند ذلك فقط يمكن للعاقلين 
الهبوط إلى مستوى هذه الفلسفة ، وإعادة النظر ا ، والقول بأنه لا وجود إلاّ في إطار 

  ..المادة والمكان والزمان 
التي يريدوا ، ثم وهكذا نرى كيف أنَّ بعض الفلسفات يضع أصحاا النتائج 

يبدؤون بالبحث عن مقدمات لها ، غير مهتمين بحقيقة هذه المقدمات وثبوا علمياً 
ونرى أم يقرون نتائج ليسوا عاجزين عن إثبات مقدماا فحسب ، بل .. ومنطقياً 

  ..عاجزين عن إثبات عدم سقوط هذه المقدمات علمياً ومنطقياً 
من خلال فلسفة البشر وعلومهم ، لنعد إلى كلام خالق المادة وبعد الحديث عن المادة 

  ..سبحانه وتعالى وننظر في بعض النصوص القرآنية التي تصور هذه المسألة 
إنَّ خلق الشيء يعني ابتداعه وإحداثه بعد أن لم يكن موجوداً ، فالمخلوق هو محدث 

يه حواسنا وما لم تقع عليه ممن ، أي له بداية لم يكن موجوداً قبلها ، وكلّ ما تقع عل
  ..يقبل الخضوع لقوانين المكان والزمان ، هو مخلوق أي مبتدع أي محدث 

ßìƒÏ‰ t/ ) ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ( 4’ ¯Τ r& ãβθä3 tƒ … çµs9 Ó$s! uρ óΟ s9 uρ ä3s? …ã& ©! ×π t6Ås≈ |¹ ( t, n=yzuρ ¨≅ ä. 

& óx« ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« ×ΛÎ=tæ (   ]  ١٠١: الأنعام  [  

  ) óΟ s9 r& t� s? �χr& ©! $# šYn= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$# uρ Èd,pt ø:$$Î/ 4 β Î) ù' t±o„ öΝ ä3ö7 Ïδõ‹ ãƒ ÏN ù' tƒ uρ 9,ù=sƒ¿2 

7‰ƒÏ‰ ỳ ∩⊇∪ $ tΒuρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «! $# 9“ƒÌ“yèÎ/ (   ] ٢٠ – ١٩: إبراهيم  [  



                          ٤٠                  
) ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅à2 & óx« ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹ Ï.uρ (   ] ٦٢: الزمر  [  

ومسألة بداية الخلق ، وأنَّ للمخلوقات لحظة بدأت ا وجودها في هذا الكون ، هي 
مسألةٌ تعد من مقدمات إدراك حقيقة هذا الكون ، ومن مقدمات الإيمان أنَّ هناك خالقاً 

ية وأتباعهم ومن دار هذه الحقيقة التي حاول واضعو الفلسفة الإلحاد.. لهذه المخلوقات 
هذه الحقيقة المثبتة علمياً ومنطقياً يدعونا القرآن .. في فلكهم ، طمسها واعتناق نقيضها 

  ..الكريم إلى النظر والتعمق فيها 
) öΝ s9uρ r& (#÷ρ t� tƒ y# ø‹Ÿ2 ä— Ï‰ ö7ãƒ ª! $# t,ù=y‚ ø9 $# ¢ΟèO ÿ… çνß‰‹Ïè ãƒ 4 ¨βÎ) š� Ï9≡sŒ ’ n? tã «! $# ×��Å¡ o„ ∩⊇∪ ö≅ è% 

(#ρç�� Å™ †Îû ÇÚö‘F{$# (#ρã�ÝàΡ $$ sù y# ø‹Ÿ2 r& y‰ t/ t, ù=y⇐ ø9$# 4 ¢Ο èO ª! $# à⋅Å´Ψ ãƒ nοr' ô±̈Ψ9 $# nοt� ÅzFψ $# 4 ¨βÎ) ©! $# 

4’ n? tã Èe≅ à2 &ó x« Ö�ƒÏ‰ s% (   ] ٢٠ – ١٩: العنكبوت  [  

) ª! $# (#äτy‰ ö7 tƒ t,ù=y⇐ ø9 $# §Ν èO …çνß‰‹ Ïèãƒ §Ν èO Ïµ ø‹ s9Î) šχθãè y_ö� è? (   ] ١١: الروم  [  

ويلقي القرآن الكريم الضوء على جوهر مرحلة من مراحل هذه المسألة ، هي تمايز 
  ..السماوات والأرض وانفتاقهما بعد أن كانتا رتقاً 

óΟ s9 uρ r& ) t� tƒ tÏ%©!$# (# ÿρ ã� xÿx. ¨βr& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ $ tFtΡ%Ÿ2 $Z) ø? u‘ $yϑßγ≈ oΨ ø) tFxÿ sù ( $ oΨù= yèy_ uρ 

zÏΒ Ï!$ yϑø9 $# ¨≅ ä. > óx« @c yr ( Ÿξsùr& tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊂⊃∪ $uΖ ù=yè y_ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# z Å›≡uρ u‘ βr& y‰ŠÏϑs? öΝ ÎγÎ/ 

$ uΖ ù=yèy_ uρ $ pκ�Ïù %[`$y∨ Ïù Wξ ç7ß™ öΝ ßγ̄=yè ©9 tβρß‰ tGöκ u‰ ∩⊂⊇∪ $ uΖù= yèy_ uρ u !$yϑ¡¡9 $# $Zÿ ø) y™ $Wßθàÿ øt¤Χ ( öΝ èδ uρ ôtã 

$ pκÉJ≈ tƒ# u tβθàÊ Ì� ÷èãΒ (   ]٣٢ – ٣٠: اء الأنبي  [  

التي بدأ العلم باكتشاف ( ويلقي القرآن الكريم الضوء على مسألة اتساع السماء 
بشكل تظهر فيه عظمة القرآن الكريم ، الذي أخبرنا بذلك قبل أربعة ) بعض جوانبها 

  عشر قرناً 
u !$ uΚ¡¡9 $#uρ ) $yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ 7‰ &‹÷ƒ r' Î/ $̄Ρ Î) uρ tβθ ãèÅ™θßϑs9 (   ] ٤٧: الذاريات  [  



                          ٤١                  
وبعد أن ينظروا إلى هذه المخلوقات المحيطة م ، وإلى خلق أنفسهم كجزء من هذه 

فلا بد أن يكون لكلِّ .. المخلوقات ، يدعوهم القرآن الكريم إلى التأمل في ما وراء ذلك 
ذلك خالق ، لأنه ليس من العقل بشيء أن يدعو بأم خلقوا من غير شيء ، أو أم 

هم ، أو أم خلقوا السماوات والأرض ، أو أم يضعوا أيديهم على خزائن خلقوا أنفس
  ..القوة التي تسيطر على هذه المخلوقات 

) ÷Π r& (#θà)Î=äz ô ÏΒ Î�ö� xî > óx« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà)Î=≈ y‚ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Πr& (#θà) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ 4 
≅ t/ �ω tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊂∉∪ ÷Πr& öΝèδ y‰ΖÏã ßÉ !# t“yz y7 În/ u‘ ÷Π r& ãΝèδ tβρ ã�ÏÜ ø‹ kÁßϑø9 $# ∩⊂∠∪ ÷Π r& öΝ çλm; ÒΟ ¯=ß™ 

tβθãè ÏϑtGó¡o„ ÏµŠÏù ( ÏNù' u‹ ù=sù Νßγ ãèÏϑ tFó¡ãΒ 9≈ sÜ ù=Ý¡Î0 AÎ7 •Β (   ] ٣٨ – ٣٥: الطور  [  

وبعد أن يزهق الحق تصوُرام ، بأنَّ هذه المخلوقات لابد لها من خالق ، يدعوهم إلى 
وحدانية هذا الخالق ، وأنه لا شريك له ، وذلك بدعوة العقول السليمة  التأمل في

  ..لاستنتاج وحدانية االله تعالى من المقدمات المخلوقة في هذا الكون 
ô̈Βr& ) t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ tΑ t“Ρ r& uρ Νà6 s9 š∅ ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ $uΖ ÷F u;/Ρ r' sù Ïµ Î/ 

t, Í←!# y‰ tn šV# sŒ 7πyf ôγ t/ $̈Β šχ%Ÿ2 óΟ ä3s9 β r& (#θçGÎ6.⊥ è? !$ yδ t� yf x© 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Πöθ s% 

tβθä9 Ï‰÷è tƒ ∩∉⊃∪  ¨Βr& Ÿ≅ yè y_ uÚ ö‘F{$# #Y‘# t� s% Ÿ≅ yè y_uρ !$ yγn=≈ n=Åz # \�≈ yγ÷Ρ r& Ÿ≅ yè y_ uρ $ oλm; �† Å›≡uρ u‘ Ÿ≅ yèy_ uρ 

š ÷t/ Ç ÷ƒt� ós t7 ø9$# #¹“Å_%tn 3 ×µ≈ s9Ï r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝèδ ç� sY ò2r& Ÿω šχθßϑ n=ôètƒ ∩∉⊇∪  ¨Βr& Ü=‹Ågä† 

§� sÜ ôÒßϑø9 $# #sŒ Î) çν%tæyŠ ß#Ï± õ3tƒ uρ u þθ �¡9$# öΝ à6è=yè ôftƒ uρ u !$xÿ n=äz ÇÚ ö‘F{$# 3 ×µ≈ s9Ï r& yì̈Β «! $# 4 WξŠÎ=s% $ ¨Β 

šχρã��2 x‹ s? ∩∉⊄∪ ̈Βr& öΝà6ƒÏ‰ôγ tƒ ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß Îh� y9ø9 $# Ì� ós t7ø9 $# uρ tΒ uρ ã≅ Å™ö� ãƒ yx≈ tƒ Ìh�9$# #M� ô³ç0 

š ÷t/ ô“y‰ tƒ ÿ ÏµÏF uΗ÷qu‘ 3 ×µ≈ s9Ï r& yì̈Β «! $# 4 ’ n?≈ yè s? ª! $# $ £ϑtã šχθ à2Î� ô³ç„ ∩∉⊂∪ ̈Β r& (#äτ y‰ö7 tƒ t,ù=sƒø:$# 



                          ٤٢                  
¢Ο èO … çνß‰‹Ïè ãƒ tΒ uρ / ä3è%ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 3 ×µ≈ s9 Ïr& yì̈Β «! $# 4 ö≅ è% (#θè?$ yδ öΝ ä3uΖ≈yδ ö� ç/ β Î) 

óΟ çFΖ ä. šÏ%Ï‰≈|¹ (     ] ٦٤ – ٦٠: النمل  [  

وجسد الإنسان الذي يطلُّ من خلاله على هذا العالم المادي ، هو مادة ، ويخضع 
  ..لقوانين المادة ، فهو يسمن ويهزل حسب تفاعله مع الغذاء المأخوذ من عناصر الأرض 

) * $ pκ ÷] ÏΒ öΝ ä3≈ oΨ ø) n=yz $ pκ� Ïùuρ öΝ ä.ß‰‹Ïè çΡ $ pκ÷] ÏΒuρ öΝ ä3ã_ Ì�øƒéΥ ¸οu‘$s? 3“ t� ÷zé& (    ] ٥٥: طه  [  

ª! $# uρ ) / ä3tF u;/Ρ r& zÏiΒ ÇÚ ö‘F{$# $Y?$ t7 tΡ (    ] ١٧: نوح  [  

فقد أثبت العلم أنَّ المواد التي يتكون منها جسد الإنسان ، جميعها موجودة في التربة 
  ..الخصبة 

أم أنكروا حدوث المادة وخلقها وأصحاب الفلسفة الإلحادية ، قديماً وحديثاً ، كما 
فالجسد الذي خرجت منه النفس .. من العدم ، أنكروا أيضاً إعادة الخلق مرةً ثانية 

  ..والحياة ، يتفسخ ويعود في النهاية إلى المادة الأولى التي خلق منها وهي التراب 
النبات ،  وهذا التراب الذي آل إليه جسد الإنسان ، يتكون من عناصر يتغذى عليه

وبعد ذلك يأتي إنسان آخر ويتغذى من هذا النبات ، فتنتقل بعض ذرات العناصر من 
وقد تطير ذرات الجسد في الهواء فتختلط بمواد .. جسد الإنسان الأول إلى جسد الأخير 

وهكذا صعب على الذين أنكروا المادة من العدم ، أن يتصوروا بأنَّ الجسد .. أخرى 
  ..في الآخرة من جديد  سيعاد تركيبه

) (# þθä9$ s%uρ # sŒÏ r& $uΖ ù=n=|Ê ’Îû ÇÚö‘F{$# $ ¯Ρ Ïr& ’ Å∀ s9 9,ù=yz ¤‰ƒÏ‰ ỳ 4 ö≅ t/ Νèδ Ï!$ s) Î=Î/ öΝ ÍκÍh5 u‘ tβρã� Ïÿ≈ x. (  
  ]  ١٠: السجدة [ 
) tΑ$s%uρ tÏ%©! $# (#ρã� xÿ x. ö≅ yδ öΝ ä3—9 ß‰ tΡ 4’ n?tã 9≅ ã_ u‘ öΝä3ã∞ Îm7 t⊥ ãƒ # sŒÎ) óΟ çFø%Ìh“ãΒ ¨≅ ä. A− ¨“yϑãΒ öΝ ä3̄Ρ Î) ’Å∀ s9 

9,ù= yz >‰ƒÏ‰ y_ (   ] ٧: سبأ  [  



                          ٤٣                  
ويأتي الرد القرآني على هؤلاء معيداً المسألة إلى جوهرها ، فذرات المادة التي يتكون 
منها جسد الإنسان مخلوقة وموجودة في الأرض ، قبل وجود جسد الإنسان في الحياة 

  .. لملائكة بالسجود له الدنيا ، بل قبل خلق آدم عليه السلام وأمر ا
ومما يميز الجسد الإنساني ويعطيه ماهيته الخاصة به ، ليس جنس الذرات التي تكونه ، 

إنَّ ما يميز هذا الجسد هو نسب توزع .. فالذرات هي ذاا سواء بالجسد أم بغير ذلك 
  ..هذه الذرات به ، والصورة التي حددها االله تعالى لهذا الإنسان 

$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ ) ß≈ |¡Ρ M} $# $tΒ x8 ¡� xî y7 În/ t� Î/ ÉΟƒÌ� x6ø9$# ∩∉∪ “Ï%©! $# y7 s) n=yz y71§θ |¡sù y7 s9 y‰ yèsù ∩∠∪ 

þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θß¹ $̈Β u!$ x© š�t7 ©. u‘ (    ] ٨ – ٦: الانفطار  [     
فالصورة هي التي تميز ماهية الجسد ، بالإضافة إلى نِسب توزع العناصر المختلفة بين 

  ..وآخر  جسد
إنَّ هذه الدورة البعيدة لذرات جسد الإنسان بعد موته ، وانتقالها من مكان لآخر ، 
يعلمها االله تعالى علماً مطلقاً ، وهي مسجلة في كتاب حفيظ لا يترك فيه شيءٌ إلاّ وقد 

  ..أُحصي 
ö≅ t/ ) (#þθ ç6Åg x” β r& Νèδ u !%ỳ Ö‘É‹Ψ •Β óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ tΑ$s) sù tβρã� Ïÿ≈s3ø9 $# # x‹≈ yδ íó x« ë=‹ Ågx” ∩⊄∪ # sŒÏ r& 

$ uΖ ÷FÏΒ $ ¨Ζä. uρ $\/# t� è? ( y7 Ï9≡sŒ 7ì ô_u‘ Ó‰ŠÏèt/ ∩⊂∪ ô‰ s% $ oΨ ÷ΗÍ> tã $tΒ ßÈà)Ζ s? ÞÚ ö‘F{$# öΝ åκ ÷] ÏΒ ( $ tΡ y‰ΨÏã uρ ë=≈ tGÏ. 
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كون وأزلية ، وهكذا نرى أنَّ افتراض الكفار قديماً وحديثاً بأنَّ المادة أصيلة في هذا ال
فحتى لا يسألهم أحد .. هو افتراض توليفي اقتضته النتيجة الإلحادية التي تحكم فلسفتهم 

وقد رأينا .. عن خالق هذه المادة ومحدثها ، افترضوا أا أزلية وليس لها بداية من الزمان 
، أثبتا كيف أنَّ العلم المرتكز على ثوابت التجربة والمنطق ، ومن قبله القرآن الكريم 
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  ..عليها 
 $         $         $  
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إنَّ الصلة بين المادة وصورا المكانية في هذه الدنيا ، هي صلةٌ وثيقـةٌ ، فالصـورة   
المكانية تحدد شكل المادة وأبعادها ، والمادة هي التي تعطي الصورة المكانية جسداً تقـع  

إنَّ المكان هو الحاوي للمادة ، والمادة هي امتداد المكـان  وبعبارة أخرى .. عليه الحواس 
  ) ..الطول ، العرض ، الارتفاع ( فجوهر المادة يتميز بأنه امتداد ذو ثلاثة أبعاد .. 

ومما لا شك فيه أنَّ مكونات المادة تكون ضمن حدود جسم هذه المادة ، وأنَّ الطاقة 
) الطول ، العرض ، الارتفاع ( المادة ، على امتداد الأبعاد الثلاثة التي تكون وتحرِك هذه 

، تحتجز من الفراغ مكاناً هو جسم هذه المادة ، أي تحتجز حيزاً تتحرك ضمنها المـادة  
  ..التي تشكل هذا المكان 

 ـ  ة ولما كانت الصورة المكانية مرتبطة بالمادة وحركتها ، ولما كانت المـادة في حرك
مستمرة ، فيمكننا تعريف المكان الذي يحتجزه الجسم في لحظة ما ، بأنه الحيز الذي تملؤه 

  ..مادة هذا الجسم في تلك اللحظة 
وهكذا يكون دليل المكان هو الجسم المادي ، أي أنه لا يوجد مكانٌ عندما لا يوجد 

ادي متناهياً ، كان الحيز المكاني فإذا كان الجسم الم.. جسم مادي يدلُّ على هذا المكان 
  ..التابع له متناهياً ، وبالتالي انعدام المكان الذي يدلُّ عليه هذا الجسم 

والعقل البشري ، لا يمكنه تصور مادة دون مكان تشغله هذه المـادة ، ولا يمكنـه   
هما يقتضي الآخر فالمادة والمكان شيئان متلازمان أحد.. تصور مكان غير مشغولٍ بمادة 

  ..   تصور وجود انفصالٍ بينهما ) في هذا العالم المادي ( ويدلُّ عليه ، ولا يمكننا 
عندما نقيس أبعاد جسم ما ، نخرج بأرقام تشير إلى أبعاد المكان الذي يحتجزه هـذا  
الجسم من الفضاء الذي يحيط به ، وعلى الرغم من أنَّ الفضاء الكوني المحيط بنا ملـيءٌ  
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بالمادة ، وهو تابع لجسم هذا الكون ، وهو شكل من أشكال المادة ، وأنَّ مـادة هـذا   
علـى  .. الجسم الذي قسنا أبعاده يمكن تحويلها إلى بعض أشكال المادة التي تملأ الفضاء 

الرغم من ذلك نجد أنه لا نستطيع تصور أبعاد هذا الجسم ، لولا وجود الفضاء الـذي  
يحتجز هذا الجسم قسماً من الفضاء يملأ به مادته التي لها شـكلٌ مـن   يحيط به ، حيث 

أي أننا لا نستطيع تصـور أبعـاد   .. أشكال المادة ، يختلف عن شكل مادة هذا الفضاء 
  ..الجسم لولا التمايز بين صورته المكانية ، والصورة المكانية للفراغ المادي المحيط به 

يحيط بنا من مادة ، فإننا نرى أجساماً مادية تحتجـز أبعـاداً   عندما ننظر إلى كلِّ ما 
مكانية من هذا الكون ، ويفصلها عن بعضها بعضاً أبعاد مكانية تعد أيضاً مـن جسـم   

إذا نظرنا إلى نجمين في السماء ، نحس أنَّ بعداً مكانياً يفصـلهما ،  .. مادة هذا الكون 
إنَّ هذا البعد الذي يفصلهما عن بعـض ملـيء   .. داً ما وأنَّ أحدهما يبعد عن الآخر بع

  ..بشكلٍ من أشكال المادة 
صحيح أنَّ شكل هذه المادة يختلف عن شكل المادة التي تكـون جسـمي هـذين    
النجمين ، لكنها مادة ، ولو لم تكن مادة لما وجد هذا البعد المكاني الذي يفصـل بـين   

  ..ستطعنا رؤية ذلك هذين النجمين ، ولما ا
كيف نسـتطيع ذلـك   .. كيف نستطيع أن نرى ما هو خارج حدود عالم المادة ؟ 

بل كيف ستأتي إلى أبصـارنا صـور   .. ونحن نعلم أنَّ المادة والمكان شيئان متلازمان ؟
   !!! ..لأشياء لا يحدها مكان ؟

أبعاد المادة التي تمـلأ  ومن هنا ندرك أننا نستطيع قياس المكان وتصوره ، بعد قياس 
جسم هذا المكان وتصورِها ، وبعد تصور الفضاء المادي المحيط بالمادة التي تمـلأ هـذا   

 ..فلا يوجد مكانٌ مستقلٌ عن الارتباط بالأشياء الخارجية .. المكان 
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الـتي  إنَّ الكون الذي نسبح بداخله ونحسه ونراه ، مكونٌ من المادة ، وإنَّ الأبعـاد  
تفصل بين جميع الأجسام المادية المرئية ، مليئة بالمادة ، ولا يوجد فراغٌ في جسـم هـذا   

  ..الكون المحسوس لا تملأه المادة بأي شكل من أشكالها 
في ) شـقوق  ( ولو وجد هذا الفراغ غير المملوء بالمادة ، فهذا يعني وجود فطـور  

لا نرى شيئاً من هذه الفطور ، ولو كانت  ونحن عندما ننظر إلى السماء.. جسم الكون 
هناك شقوق غير مملوءة بالمادة ، فهذا يعني عدم وجود مكان يحدد هـذه الشـقوق ،   

لأنه لا يوجد بعد مكانيٌ ملي بالمادة ، كي تنعكس صورة هـذه   وبالتالي سوف لا نراها
 هذه الحقيقة الكونية ، والتفكُّـر في  والقرآن الكريم يدعونا للنظر في.. المادة إلى أبصارنا 

  ..حكمة خلقها 
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إنَّ لكلِّ جسمٍ مادي في كلِّ لحظه هيئة مكانية ما ، تعبر عن الطبيعة المكانيـة لهـذا   
، وعن توزع شكل المادة داخل الحيز الـذي  الجسم بالنسبة للأشياء الخارجية المحيطة به 

فالتغير في الهيئة المكانية للجسم يتم بشكل عام وفق .. يحتله هذا الجسم في تلك اللحظة 
  :بعدين 
التغير في الهيئة المكانية الخارجية من لحظة لأخرى ، وهو ثبات شكل هذه الهيئة  – ١

لخارجية المحيطة ذا الجسم ، أو زيادة الحجم أو نقصانه أو حركتها ، بالنسبة للأجسام ا
فالبالون الذي يتعرض للنفخ تتغير هيئته المكانية من لحظـة لأخـرى ، والأرض في   .. 

دوراا حول نفسها وحول الشمس ، يتغير وضعها المكاني الخارجي من لحظة لأخـرى  
..  
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، وهو التغير الذي يطرأ علـى تـوزع المـادة     التغير في الهيئة المكانية الداخلية – ٢
وحركتها داخل الجسم ، في كلِّ صورة من صور تغير الهيئة المكانية الخارجية لهذا الجسم 

حجمه الخارجي ( فالبالون الذي يتعرض للنفخ ، والذي تتغير هيئته المكانية الخارجية .. 
سه لتغير حركة مكوناته الداخلية ، ابتداءً من من لحظة لأخرى ، يتعرض في الوقت نف) 

حركة ذراته الداخلية ، وانتهاءً بحركة الهواء داخله ، وكذلك الأرض أثناء دوراا حول 
الشمس ، وتغير موقعها الخارجي من لحظة لأخرى بالنسبة للأجسام المادية الخارجيـة ،  

بحركة ذراا، وانتهاءً بحركة الغيوم والأـار و  فإا تتعرض لتغير داخلي ضمنه ، ابتداءً 
  ..إلخ ..... 

سـواء الهيئـة   ( وكلُّ شيءٍ في هذا الكون يتحرك ، وتتغير هيئته المكانية باستمرار 
.. وجميع المخلوقات المادية في الكون تخضع لهذا القانون ) المكانية الخارجية أم الداخلية 

ا الداخليـة  فابتداءً بالذّرة التي تتكونان منها جميع مواد هذا الكون ، والتي تتحرك مكو
بشكل مستمر ضمن هيئتها المكانية الداخلية ، مروراً بارات الكونية التي تدور وتتحرك 
وفق نظم وقوانين محددة ، حيث تتغير هيئتها المكانية والخارجية الداخلية مـن لحظـة   

  ..ون الذي تتغير هيئته المكانية أيضاً من لحظة إلى أخرى لأخرى ، وانتهاءً بجسم الك
إنَّ الوقوف عند إدراك هيئتين مكانيتين متتاليتين ، لا توجد هيئة مكانيـة مسـتقلة   

هو من المستحيل على البشر ) سواء بالنسبة للهيئة المكانية الداخلية أم الخارجية ( بينهما 
ألاَّ نسى أننا مخلوقات يحكمنا قانون التغيـر هـذا ،   فلإدراكنا حدود معينة ، ويجب  ..

فكلَّما زاد تواتر الحركة كلَّما قلَّ إدراكنا لتغير الهيئة المكانية للجسم المتحـرك ، حـتى   
  ..  الدرجة التي لم نعد ندرك معها شيئاً 

) ولو بشكل جزئي ( نستطيع إدراك فمروحة الطائرة مثلاً عندما تتحرك ببطء شديد 
تغير هيئتها المكانية الخارجية ، وعندما تزداد سرعة الحركة لا نستطيع إدراك هذا التغير ، 

  ..وعندما تزداد هذه السرعة لدرجة كبيرة ، عندها لا نرى شيئاً 
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سـرعة  تتحرك داخل جسم الذَّرة حول النواة ب) كما يقول العلم ( إنَّ الإلكترونات 
عشرات الألوف من الأميال في الثانية ، فمن أين لنا أن ندرك تغير الهيئة المكانية الداخلية 

  !!! ..للذَّرة بين حركتين متتاليتين ، تعبران عن صورتين متمايزتين ؟
وأفضل تشبيه لهذه المسألة هو الفيلم السينمائي ، حيث نقوم بتصوير عدد كبيرٍ مـن  

للحدث في الثانية ، ونقوم بعد ذلك بعرض هـذه الهيئـات   ) الصور (  الهيئات المكانية
المكانية بشكل متتابع وفق الترتيب والسرعة نفسها ، فتظهر لنا الصورة الحية لهذا الحدث 

..  
ولو أخذنا صورتين متتاليتين ، تعبران عن هيئتين مكانيتين متتاليتين من الشريط الذي 

وهـل  .. في الحدث الحقيقي هيئة مكانية أخرى بينـهما ؟   ألا توجد.. قمنا بتصويره 
نحـن  ( حسب إدراكنا .. استطعنا رصد التغير الأصغر في الهيئات المكانية لهذا الحدث ؟

المحدود بتواترات معينة قد يخيل إلينا ذلك ، ولكـن الحقيقـة أنَّ ذلـك مـن     ) البشر 
رات عالية يستحيل علينا إدراكها ، ومنها المـادة  المستحيل لأنَّ المادة تتغير وتنبض بتوات

التي تدخل في تركيب الآلات التي قامت بعملية التصوير هذه ، والمادة الـتي تـدخل في   
  ..تركيب أجسادنا ، وفي تركيب جسد هذا الحدث 

من مما لا شك فيه أنَّ التغير الذي يطرأ على المادة من هيئة مكانية لأخرى ، لابد له 
قوة تؤدي إلى هذا التغير ، وأنَّ هذه القدرة لا تخلقها المادة ، وهي ليسـت باختيارهـا   

  ..وحريتها 
والمادة محكومةٌ لهذا التغير، وفق نظمٍ وقوانين محددة وثابتة ، فالذَّرة تتحرك مكوناـا  

والكواكـب  .. الحركـة   الداخلية ضمن نظمٍ معينة ، وهي محكومة لهذا التغير ولهـذه 
وارات محكومة هي الأخرى لقانون تغير الهيئة المكانية ، ولا خيار لها في ذلك ، فهـذا  
التغير ليس بإرادا وليس باختيارها ، لأنَّ القوة التي تؤدي إلى هذا التغيـر ، والقـانون   

  ..الذي يسير ضمنه هذا التغير يحكماا ويسيراا 
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إنه القانون الذي يشمل كلّ المخلوقات المادية المحسوسة في هذا الكون ، إنه قـانون  
فهل حدث أنَّ ذرة من ذرات أي عنصر قررت في وقت ما وقـف حركـة   .. المكان 

كيف يكون ذلك وهي محتاجة في كـلِّ  .. مكوناا الداخلية ، أو تغيير هذه الحركة ؟ 
وهل حدث في وقت ما أنَّ كوكباً أو نجمـاً  .. ركتها لحظة من وجودها لهذه الطاقة وح

قرر في فترةً ما الاستراحة من قانون الدوران والتغير في الهيئة المكانية ، أو تعـديل هـذا   
كيف يكون ذلك وتوازن ارات السـابحة في  .. القانون وفق شكل آخر من اختياره ؟ 

  ..التي تحكمها الكون بحاجة في كلِّ لحظة لهذه القوانين 
إنَّ المادة مخلوقة ويحكمها قانون المكان المخلوق وهي خاضعة تماماً لهذا قـانون ، وإنَّ  
الانتقال من هيئة مكانية لأخرى يتم نتيجة قوة وحسب قانون لا علاقة لهمـا باختيـار   

  .. المادة 
من وضـع لهـا   فالإرادة والاختيار يعودان إلى من أودع هذه القوى في المادة ، وإلى 

القوانين الثابتة التي تؤدي إلى تغير الهيئة المكانية ، وفق نظم محددة نتيجة تفاعـل هـذه   
 ..القوى المودعة في المادة 

فالتغير في الهيئة المكانية لأي جسم ولأي حدث ، مهما صغر أو كبر ، هو بقدرة من 
الذي يتم وفقه هذا التغير ، وبإذنه  أودع هذه القوى في المادة ، ومن وضع قانون المكان

وهذا التغير لا يغيب عن علمه ومشاهدته وإرادته لحظة واحدة ، لأنَّ المادة ومكاـا  .. 
  ..محتاجان في كلِّ لحظة من وجودهما في هذا العالم المادي إلى الخالق سبحانه وتعالى 

) * ¨β Î) ©! $# Û� Å¡ôϑãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ β r& Ÿωρâ“s? 4 È⌡ s9 uρ !$tG s9#y— ÷β Î) $ yϑßγs3 |¡øΒr& ôÏΒ 

7‰ tnr& .ÏiΒ ÿÍνÏ‰ ÷èt/ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ ¸ϑŠÎ=ym # Y‘θàÿ xî (    ] ٤١: فاطر [  

إنَّ المكان مخلوق شأنه شأن كلّ المخلوقات الأخرى ، والخالق سبحانه وتعالى يعلم 
التي كان ويكون وسيكون عليها هذا المخلوق على مدار الزمن علماً مطلقاً الهيئة المكانية 

فهو الذي خلق المادة التي تملأ جسم هذا المكان ، وهو الذي أودع فيها وبعلم مطلق .. 
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الطاقة التي تعطي لهذه المادة ماهيتها وحيثيات وجودها ، والتي تؤدي إلى تغير هيئة 
  ..المكان التي تحتجزه هذه المادة 

الله تعالى المطلق بالهيئة التي يكون عليها المكان ، يحيط إحاطة مطلقة بكلِّ ما في فعلم ا
هذا الكون ، ولا فارق في ذلك عند االله تعالى بين الماضي والحاضر والمستقبل ، فكلُّ ما 
أدى ويؤدي وسيؤدي إلى التغير ، هو من عند االله تعالى ، وكلُّ ما وصل ويصل 

ا التغير في الهيئة المكانية ، هو من رسم االله تعالى ويعلمه علماً مطلقا قبل وسيصل إليه هذ
  ..حصوله 
) * … çνy‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ xÿtΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$ yγ ßϑn=÷ètƒ �ωÎ) uθ èδ 4 ÞΟ n=÷ètƒ uρ $ tΒ †Îû Îh� y9ø9 $# Ì�ós t7 ø9 $#uρ 4 $ tΒuρ 

äÝ à)ó¡ n@  ÏΒ >πs%u‘ uρ �ωÎ) $ yγßϑ n=÷ètƒ Ÿω uρ 7π ¬6ym ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß ÇÚ ö‘F{$# Ÿω uρ 5= ôÛu‘ Ÿω uρ C§ Î/$tƒ �ω Î) ’ Îû 

5=≈ tGÏ. &Î7 •Β (     ] ٥٩: الأنعام [  

فالورقة التي تسقط ، ويعلم االله تعالى حركتها ، والحبةُ التي في ظلمات الأرض ، 
واللتان يعلمهما االله تعالى علماً مطلقاً ، هما أي ورقة وأي حبة في هذا الكون ، سواء 
الورقة والحبة المخلوقتان في الماضي أم الحاضر أم المستقبل ، لذلك جاءت هاتان الكلمتان 

%πs ( [في النص القرآني على شكل نكرة  u‘uρ (  ،) π ¬6ym ( [ ..  
أما علم االله تعالى بحركتهما فهو علم مستمر وموجود دائماً ، سواءٌ وجدتا في عالم 
المادة والمكان والزمان ، أم قبل وجودهما ، أم بعد خروجهما من هذا العالم ، وقد عبر 

(äÝà ([ القرآن الكريم عن ذلك بأن جاءت هاتان الكلمتان بصيغة الاستمرارية  ó¡n@ (  ،

) ÞΟ n=÷ètƒ uρ (  [..  
المكان والزمان على علمنا نحن ، وعدم وضع علم االله تعالى بحركة ويجب عدم قياس 

فنحن نطلُّ على هذا العالم المادي .. إطار وعينا وعلمنا المحدود قيداً على علم االله تعالى 
عبر جسد مادي يحيط به مكانٌ محدد ، ووجودنا في مكان يقتضي عدم وجودنا في غيره 
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فقانون المكان قيد .. المكان فقط  ، ويقتضي تفاعلنا مع الصور الحسية التي تصل إلى هذا
 ..يحد من علمنا وإحساسنا في هذا الكون 

الذي يحد من شهادتنا وعلمنا في عالم المادة ، هو مخلوق  –المكان  –وهذا المخلوق 
فعلم االله تعالى يحيط بكلِّ مكان وزمان في الوقت نفسه ، لأنَّ وجود .. منصاع الله تعالى 
  ..يداً في مكان محدد ولا زمان محدد االله تعالى ليس مق

) öΝ s9 r& t� s? ¨βr& ©! $# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# ( $ tΒ Üχθà6 tƒ ÏΒ 3“uθ øgªΥ 

>π sW≈n= rO �ω Î) uθ èδ óΟ ßγãè Î/#u‘ Ÿωuρ >π |¡÷Ηs~ �ωÎ) uθ èδ öΝ åκ Þ�ÏŠ$y™ Iωuρ 4’ oΤ ÷Šr&  ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iωuρ u� sY ò2r& �ωÎ) uθèδ 

óΟ ßγ yètΒ t ø r& $ tΒ (#θçΡ%x. ( §Ν èO Ο ßγã⁄Îm6 t⊥ ãƒ $ yϑÎ/ (#θè=ÏΗxå tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 ¨βÎ) ©! $# Èe≅ ä3Î/ > óx« îΛÎ=tæ (  ]
  ] ٧: اادلة 

ولو تجلَّى االله تعالى بنوره العظيم على أي جسمٍ مادي له إطاره الخاص من المكان ، 
لاقتضى ذلك زوال هذا الجسم من إطار المكان الذي يحيط به ، لأنَّ الطاقة المودعة في 
الجسم ، والتي تعطيه حيثيات وجوده في هذا العالم المادي ، تتلاشى أمام عظمة النور 

  ..الإلهي العظيم 
  ..ويبين القرآن الكريم هذه المسألة عبر مشهد من قصة موسى عليه السلام 

) $ £ϑs9 uρ u !%ỳ 4 y›θãΒ $uΖ ÏF≈ s)ŠÏϑÏ9 … çµyϑ¯=x. uρ … çµš/ u‘ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘r& ö� ÝàΡ r& š�ø‹ s9 Î) 4 tΑ$s% s9 Í_1t� s? 

ÇÅ3≈ s9uρ ö� ÝàΡ$# ’ n<Î) È≅ t6 yfø9 $# ÈβÎ*sù §� s) tGó™$# … çµtΡ$ x6tΒ t∃öθ |¡ sù Í_1 t� s? 4 $£ϑn= sù 4’ ©?pgrB … çµš/ u‘ È≅ t7 yfù=Ï9 

… ã&s# yè y_ $ y2yŠ §� yz uρ 4y›θãΒ $Z) Ïè|¹ 4 !$ £ϑn=sù s−$sù r& tΑ$ s% š� oΨ≈ ys ö6ß™ àMö6 è? š�ø‹ s9 Î) O$ tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& 

tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9     ] ١٤٣: الأعراف [   ) #$

�tΑ$s% s9 Í_1t (لقد قال االله تعالى لموسى عليه السلام  s? ( لأنَّ رؤية موسى عليه 
المادي المحكوم لإطار المكان والزمان ، تقتضي أنَّ االله  السلام الله عز وجلَّ ، في هذا العالم
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من مادة ، وبالتالي محكوم لإطار المكان والزمان ، وبالتالي ) سبحانه وتعالى عن ذلك ( 
وهذا يتنافى مع الصفات .. هو موجود فقط في الحيز الذي سيراه فيه موسى عليه السلام 

tΑ$s%  ( تعالى الإلوهية الله عز وجلَّ ، ولذلك قال االله s9  ( Í_1 t� s? ..  

≈ÇÅ3 (وحتى يقرب االله تعالى هذه المسألة لموسى عليه السلام ، قال له  s9 uρ ö� ÝàΡ $# ’ n<Î) 

È≅ t6 yfø9 $# ÈβÎ* sù §� s) tGó™$# … çµtΡ$ x6tΒ t∃ öθ|¡ sù Í_1t� s? ( ،  السلام إلى الجبل فلما نظر موسى عليه
، ذلك الكائن المادي المحكوم لإطار المكان والزمان ، وأحاط بصره بحدود المكان الذي 
يملأه الجسم المادي لهذا الجبل ، عندما تيقَّن موسى عليه السلام من وجود هذا الجبل في 

ر االله إطار المادة والمكان والزمان ، عند ذلك تجلَّى ربه جلّ وعلا للجبل ، أي ظهر نو
  ..تعالى للجبل في إطار المكان المحيط ذا الجبل 

ولتصور ما يمكن أن يحدث ، علينا أن نحاول تصور النسبة بين الطاقة المودعة في مادة 
هذا الجبل ، والتي تعطيه مقوماته المادية ، وإطاره المكاني والزماني في عالم المادة ، وبين 

وبعبارة أخرى علينا أن نحاول تصور .. ى به االله تعالى عظمة النور الإلهي الذي تجلَّ
الفارق بين الطاقة التي أودعها االله تعالى في جسد هذا الجبل لإعطائه حيثيات وجوده في 

  ..عالم المادة والمكان والزمان ، وبين قوة االله سبحانه تعالى وقدرته 
الذي كان يشغله جسم الجبل أي عندما نتصور ذلك ندرك أنه لم يبق في ذلك المكان 

شيءٍ من مادته ، وذلك عندما تجلَّى االله تعالى عليه ، وندرك أنَّ جسم الجبل ذهب من 
$ (ذلك المكان ولم يبق منه شيءٌ  £ϑn=sù 4’ ©?pg rB …çµ š/u‘ È≅ t7 yfù=Ï9 … ã& s# yè y_ $y2 yŠ ( ..  

المسألة ، ولذلك خر وعندما أدرك موسى عليه السلام ذلك ، أدرك جوهر هذه 
�§ (صعقاً  yz uρ 4y›θãΒ $ Z)Ïè |¹ 4 !$£ϑn= sù s−$ sùr& tΑ$ s% š� oΨ≈ ys ö6ß™ àM ö6 è? š� ø‹ s9Î) O$ tΡr& uρ ãΑ ¨ρ r& 

tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# (  
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أن يحيط به هذه المسألة المرتبطة  بصفات الكمال المطلق الله تعالى ، وأنه أسمى من 
مكان محدد ، وما يقتضيه ذلك من عدم إدراك الأبصار له ، وعدم قدرة الحواس عليه ، 

  ..هذه المسألة تبينها الصورة القرآنية التالية 
) �ω çµà2 Í‘ô‰è? ã�≈ |Áö/ F{$# uθèδ uρ à8Í‘ô‰ ãƒ t�≈ |Á ö/F{$# ( uθ èδ uρ ß#‹ ÏǕ=9 $# ç��Î6 sƒø:$# (  ] ١٠٣: الأنعام 

[  
وكما قلنا بأنَّ المكان تابع لحركة المادة ووجودها ، فإنَّ المكان الذي يشغله جسم 

  ..هذا الكون ، هو مخلوق مع المادة ويتسع تبعاً لامتداد هذه المادة 
فمن المراحل الأولى في خلق .. والقرآن الكريم يلقي الضوء على جوهر هذه المسألة 

إذا ما قورن ( كانتا ضمن حيز مكاني صغير  هذا الكون ، أنَّ السماوات والأرض
  ..وبعد ذلك تمَّ التمايز ) بالمكان الذي يشغله جسم الكون الآن 

) óΟ s9 uρ r& t� tƒ tÏ%©! $# (# ÿρã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ $ tFtΡ%Ÿ2 $Z) ø? u‘ $yϑßγ≈ oΨ ø) tFxÿ sù ( $ oΨ ù=yè y_uρ 

zÏΒ Ï !$yϑø9 $# ¨≅ ä. > óx« @cyr ( (   ] ٣٠: الأنبياء [  

  ..وبعد هذه المرحلة بدأت السماء بالاتساع في كلِّ الاتجاهات 
) u !$uΚ¡¡9 $# uρ $ yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ 7‰ &‹ ÷ƒr' Î/ $ ¯ΡÎ) uρ tβθ ãèÅ™θßϑs9 (   ] ٤٧: الذاريات [  

$ (إننا نرى في هذه الآية الكريمة أنَّ العبارة القرآنية  ¯ΡÎ) uρ tβθãè Å™θßϑs9 (  تعني
الاستمرارية في الاتساع ، وبالتالي فإنَّ جسم هذا الكون يتسع ويتمدد من لحظة لأخرى 

  ..، وبالتالي يكبر المكان المحيط بذلك 
هل سيستمر إلى اللااية ، أم أنَّ هناك .. ولكن إلى أين سيستمر هذا الاتساع ؟ 

  ..إلى ما كان عليه ؟ أم أنه سيعود بالانكماش .. حداً سيقف عنده ؟ 
ويلقي القرآن الكريم الضوء على جوهر هذه المسألة ، مبيناً أنَّ هذا النظام الكوني 

  ..الذي رسمه االله تعالى ، سيتراجع وستطوى السماء ، ويعاد الخلق إلى بدايته 
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) tΠ öθtƒ “ÈθôÜ tΡ u !$ yϑ¡¡9 $# Çc‘ sÜŸ2 Èe≅ Éf Åb¡9 $# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$tΡ ù& y‰t/ tΑ ¨ρr& 9, ù=yz …çνß‰‹ ÏèœΡ 4 
# ´‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $ ¯ΡÎ) $̈Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù (  ] ١٠٤: الأنبياء [  

وهكذا نرى أنَّ المكان الذي تشغله المادة في هذا الكون ليس ثابتاً ، وإنما يتغير من 
فالمكان الثابت المطلق لا وجود له .. باستمرار لحظة لأخرى ، وأن الهيئة المكانية تتغير 

  ..في هذا الكون 
هو معرفة ما هو خارج جسم ) قديماً وحديثاً ( والسؤال الذي حار عنده الكثيرون 

! هذا الكون وتصوره ، فخارج البعد المكاني الذي يملؤه جسم هذا الكون ماذا يوجد ؟
ذا الكون وخلق المادة الأولى التي تكون وقبل خلق ه.. وهل نستطيع تصور ذلك ؟ .. 

  ..منها ، هل كان هناك أي شيء اسمه المكان ؟ 
نحن البشر تعودنا أن نرى ونتخيل أنَّ خلف كلِّ شيءٍ شيئاً آخر ، وأنَّ خلف هذا 

فنحن نعلم أننا نعيش على الأرض ، والأرض تحيط ا ... الآخر شيئاً آخر ، وهكذا 
مسيموعة الشة التي ننتمي إليها ارا ا موعة الشمسية تحيطوهكذا حتى .. ة ، وا

  ..يكلُّ العقل عن تصور ذلك 
إنَّ سبب هذا الكلل العقلي هو قياس التمثيل ، الذي تعوده العقل من معرفته المباشرة 

أجسام  الآتية عن طريق الحواس ، فجميع الأشياء التي يدركها العقل البشري مكونة من
فلم يحصل أنَّ العقل البشري قدمت له الحواس صورة ... يقع خلفها أجسام ، وهكذا 

من العدم غير مرتبطة بمادة ومكان ، لذلك لا يستطيع تصور العدم ، ولا يستطيع تصور 
  ..اية الكون مادياً 

اً وهمياً في السؤال السابق ، تحمل تصور) خارج جسم هذا الكون ( إنَّ العبارة 
هو أنَّ الكون يحتلُّ مكاناً جزئياً من شيءٍ أكبر ، ونريد تصور ) يجهله صاحبه ( مفروضاً 

إنَّ هذا المكان الأكبر الذي فرضه التصور السابق لا وجود له ، .. هذا المكان الأكبر 
سية على وقد دخل إلى العقل نتيجة قياس التمثيل الذي تعوده هذا العقل ، فمنافذه الح
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عالم المادة تقدم له مقدمات جميعها مادية ، وبالتالي جميعها يحدها مكان محدد ، وهي 
فمن أين للعقل أن يتصور ما هو خارج عالم المادة ، .. جزء من مكان أكبر يحيط ا 

  ! ..وبالتالي ما هو خارج حدود المكان 
دة تشغله ، ولا مادة دون مكان يحدد إنَّ المكان مرتبط بالمادة ، فلا مكان دون ما

أبعدها ، لذلك وببساطة يمكن للعقل اعتماداً على الفكر النظري ارد ، وحسب 
المقدمات السابقة ، أن يستنتج أنه لا مكان خارج جسم هذا الكون ، وأنَّ تصور وجود 

وبالتالي فالذي  مكان خارج هذا الكون ، يقتضي تصور وجود مادة تشغل هذا المكان ،
  ..تصورناه خارج هذا الكون هو جزءٌ من هذا الكون 

أن يدرك بأنه لا مكان قبل خلق مادة هذا الكون ، ) حسب ما تقدم ( وعلى العقل 
  ..وأنَّ المكان مخلوق وجد في اللحظة التي خلقت فيها مادة هذا الكون 

فة الإلحادية مقدمات وهمية ، لقد رأينا في بحث المادة ، كيف فرض أصحاب الفلس
فكما أم .. لتضليل العقل وحجبه عن التفكير والتعمق في حكمة خلق هذا الكون 

فرضوا أنَّ المادة أزليةٌ لقطع الطريق على من يسأل عن خالق المادة ، فرضوا اللا محدودية 
سقوط هذه المقدمة وها نحن نرى .. على المكان والزمان ، لأنَّ أزلية المادة تقتضي ذلك 

، وسقوطها ) فقد أثبت العلم أنَّ للكون حدوداً وأنه ليس لا ائياً ( الوهمية علمياً 
منطقياً ، ورأينا كيف أنَّ القرآن الكريم أثبت قبل ذلك سقوط مثل هذه المقدمات 

  ..الوهمية الضالَّة ، ملقياً الضوء على جوهر هذه المسائل وعلى حقيقتها 
  

$         $         $  
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إنَّ : عندما نقول .. وكيف ندركه ؟ .. وما هي ماهيته ؟ .. ما هو الزمن ؟ .. 
ساعة ، وإنَّ ) ٢٤(يوماً ، وإنَّ اليوم هو ) ٣٠(شهراً ، وإنَّ الشهر هو ) ١٢(السنة هي 

  ..فماذا يغني ذلك ؟ .. إلخ ..... دقيقة ) ٦٠(الساعة هي 
حادثةً ما ، وقمنا بعرضه ، لوجدنا أنَّ زمن عرض  لو أخذنا شريطاً سينمائياً يصور

هذا الشريط بالنسبة لنا وحسب مقياسنا للزمن ، هو مجموع الوحدات الزمنية التي 
 ..عرض خلالها هذا الفيلم 

إذا قُمنا بعرض هذا الفيلم نفسه ، ولكن بشكلٍ أبطأ قليلاً ، أو أسرع قليلاً من 
) حسب مقياسنا للزمن ( وحدات الزمنية اللازمة العرض الطبيعي السابق فهل مجموع ال

  ..لعرضه هو ذاته في الحالة الطبيعية ؟ 
هي ذاا في الحالات الثلاث ، لم تنقص ولم ) الهيئات المكانية ( إنَّ الصور المعروضة 

تزد أي صورة ، وعلى الرغم من ذلك نجد أنَّ الزمن اللازم لعرض الفيلم يختلف من 
  ..أنَِّ إحساسنا بزمن أحداث القصة هو ذاته في الحالات الثلاث حالة لأخرى ، مع 

وإنَّ الفترة الزمنية الجزئية ، التي تفصل عرض صورتين متتاليتين في الحالات الثلاث ، 
مختلفة ، ويكون الزمن الكلِّي اللازم لعرض الفيلم في كلِّ حالة هو مجموع الأزمنة الجزئية 

ليتين لهذه الحالة ، بينما إحساسنا بزمن أحداث القصة الفاصلة بين عرض صورتين متتا
  ..مسألةٌ أخرى تتعلق بمتابعة إدراكنا لتنقُّل أحداث هذه القصة 

فإحساسنا وإدراكنا للتغير الحاصل نتيجة الانتقال من صورة حدث لصورة حدث 
اكنا للزمن الذي آخر ، وما تدركه نفوسنا وتتأثَّر به نتيجة هذا التغير ، هو ذاته إدر
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( إنَّ الصورة الأولى رسمت في النفس .. يفصل بين حدثي هاتين الصورتين عن بعضهما 

تأثيراً ما ، وتصوراً عن الهيئة المكانية الأولى التي  تصورها هذه الصورة ) عبر أحاسيسنا 
المكانية الثانية لترسم في النفس تأثيراً آخر ، وتصوراً آخر للهيئة  وتأتي الصورة الثانية. 

بين هاتين ) الذي تدركه نفوسنا ( التي انتقل إليها الحدث ، ويكون الزمن الفاصل 
، هو إدراك النفس للتغير الحاصل بين هاتين الهيئتين ) الهيئتين المكانيتين ( الصورتين 
  ..المكانيتين 

م ، وبانسياا إنَّ الإسراع والإبطاء في إحساسنا الداخلي بتغير أحداث قصة الفيل
فاختيار ) .. زمن عرض الفيلم ( الزمني ، يكون بعيداً عن تسريع عرض الفيلم وتبطيئها 

صورة مناسبة لأحداث من مراحل القصة ، يرسم في نفوسنا سرعةً محددةً لانسياب 
  ..أحداث القصة ، ولتصور زمن هذه الأحداث 

اً في هذه القصة ، يجعلنا نحس بكامل والاختيار المناسب لصور أحداث متباعدة زمني
فتصورنا لزمن .. زمن هذه القصة ، ولكن عبر عرضٍ أقلَّ زمناً من العرض الطبيعي 

أحداث القصة المصورة في مسلسلٍ يستغرق عرضه عشرات الساعات ، هو ذاته تصورنا 
  ..تين لزمن أحداث هذه القصة حينما تصور في فيلم يستغرق عرضه ساع

والاختيار المناسب لصور أحداث متقاربة زمنياً في هذه القصة ، يجعلنا نحس بكامل 
  ..زمن القصة ، ولكن عبر عرضٍ أكبر زمناً من العرض الطبيعي 

حسب حدود ( ولو قمنا بتصوير شريط سينمائي لجسمٍ لا تتغير هيئته المكانية 
عندها ستكون جميع الصور التي يعرضها هذا لا هو ولا كلُّ ما يحيط به ، ) إدراكنا 

الشريط متماثلة تماماً ، وأثناء عرض هذا الفيلم نحسب أنه قد تمَّ إيقاف عرض هذا 
الشريط ، ولا فارق عندنا حينئذ من الإسراع أو الإبطاء في عرض هذا الفيلم ، لأنه لا 

 أخرى ، وبالتالي انعدم الزمن يرسم في نفوسنا أي تأثيرٍ نتيجة الانتقال من صورة إلى
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الذي يفصل عرض صورتين متتاليتين ، وبالتالي انعدام ) الذي تدركه نفوسنا ( الجزئي 

  ..زمن هذا الفيلم وكأنه لوحة جدارية ميتة 
من هنا ندرك أنَّ الانتقال من هيئة مكانية إلى أخرى ، بالنسبة لحادثة ما نتفاعل معها 

  ..يحدد سرعة انسياب زمن هذه الحادثة  حسب أحاسيسنا ، هو الذي
  ..ولنأخذ مثالاً آخر .. 

لو قُمنا بزراعة إحدى الخضروات الصيفية في الصيف ، وحسبنا الزمن المقابل من 
وقمنا بزراعة الصنف نفسه في الشتاء ، وضمن .. لحظة زراعتها إلى لحظة إنتاجها 

قمنا أيضاً بحساب الزمن المقابل ظروف مادية أخرى غير تلك الموجودة في الصيف ، و
  ..بالطبع لا .. من لحظة زراعتها إلى لحظة إنتاجها ، فهل يتساوى الزمنان ؟ 

إنَّ النبتة في الحالتين مرت بمراحل النمو ذاا ، ونمت وتكاثرت خلاياها بالحجم نفسه 
الرغم من ذلك نجد أنَّ ، فالهيئات المكانية التي مرت ا النبتة في الحالتين هي ذاا ، على 

  ..  الزمنين مختلفان 
نحن خارج العالم الداخلي لهذه النبتة ، نحس أنَّ الزمن في الحالة الثانية ، أطول منه في 

اللازم لانتقال الخلية ) حسب إحساسنا نحن ( الحالة الأولى ، وبالتالي فإنَّ الزمن الجزئي 
ولكـن  .. الثانية أطول منه في الحالـة الأولى  من هيئة مكانية إلى أخرى ، هو في الحالة 

من خلال زمنها الداخلي الذي يحكم ..... بالنسبة للنبتة نفسها ما الفارق بين الحالتين ؟ 
نمو خلاياها ، لا يوجد أي فارق ، لأا في كلِّ حالة ستمر عبر مراحل معينة ، وهيئات 

  .. ى مكانية محددة ، هي ذاا في الحالة الأُخر
عبر شريطين ) النبتة في الصيف ، وفي الشتاء ( ولو أُتيح لنا تصوير هاتين الحالتين 

سينمائيين كبيرين ، سوف لا نجد أي اختلاف بين الشريطين ، سوى أنَّ إحساسنا 
بسرعة عرض الشريط الثاني أبطأ من سرعة عرض الشريط الأول ، وبالتالي نحس بأنّ 

طعنا رصد الهيئات المكانية الصغرى التي ينمو خلالها النبات هذا إن است( زمنه أكبر 
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ولو أننا أسرعنا بعرض الشريط الثاني بمقدار محدد لحصلنا على الشريط ) .. وتصويرها 

  ..الأول ،  ولو أننا أبطأنا بعرض الشريط الأول بمقدار محدد لحصلنا على الشريط الثاني 
حركة المادة ، من هيئة مكانية لأخرى ، هو الذي وهكذا نرى أنَّ تفاعل حواسنا مع 

  .. الذي يحكم المادة ) بالنسبة لنا ( يرسم الزمن الخارجي 
  ..ولنأخذ مثالاً آخر .. 

لنتخيل أننا وضعنا إنساناً وبيده ساعة مواقتة لساعاتنا ، في مركبة فضائية تسير 
فهل .. ذا الإنسان بمركبته إلينا بسرعة قريبة نسبياً من سرعة الضوء ، وبعد فترة عاد ه

  !..يقول العلم لا .. تسجل الرقم نفسه الذي سجلته ساعاتنا أثناء غيابه عنا ؟ 
فساعته ستسجل زمناً أقلّ من الزمن الذي سجلته ساعاتنا بمقدارٍ يتعلَّق بسرعة 

ها ، لن ففي تلك الظروف التي كان في.. مركبته ، وسيفاجأ هو بذلك كما نفاجأ نحن 
يحس أبداً بتباطؤ ساعته ، لأنَّ خلايا جسده ، ونبضات قلبه ، وحواسه ، وجميع مادة 
جسمه ، ستتباطأ حركتها بالنسبة نفسها التي تتباطأ ا حركة ذرات ساعته وعقارا ، 

فزمنه الداخلي المرتبط بمادة جسده ، يتباطأ .. وكلُّ ذرات المركبة التي هو بداخلها 
الذي يحكم مركبته وساعته ) بالنسبة له ( بة نفسها التي يتباطأ ا الزمن الخارجي بالنس
  .. فمن أين له أن يحس ذا التباطؤ ؟ .. 

ولو أُتيح لهذا .. ولو أُتيح لنا النظر إليه أثناء رحلته هذه ، لأحسسنا بتباطؤ حركته 
الذي يعتبر الزمن ( زمننا الراكب النظر وهو بمركبته إلى عالمنا نحن ، سيحس أنَّ 

يتسارع بشكل مغاير لانسياب الزمن في عالم ) الخارجي بالنسبة له ولعالم مركبته 
  .. مركبته 

إنَّ سرعته الهائلة في هذا الكون ، هي التي جعلت الانتقال من هيئة مكانية لأخرى في 
فكلُّ ما في .. ع الكبير هذه الجملة المتحركة ، أبطأ منها في العالم البعيد عن هذا التسار

هذه المركبة ستتباطأ حركته بالنسبة نفسها ، وستصل صور أحداث هذه المركبة إلى 
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لذلك سنرى من .. نفوسنا  التي تعيش في عالم آخر له حركته وصفاته وماهيته الخاصة 

رعة تتباطأ بنسبة معينة تتعلَّق بس –عالم المركبة  –عالمنا نحن صور أحداث ذلك العالم 
  ..المركبة 

حسب ( فنبضة القلب التي تحتاج في عالمنا إلى ثانية تقريباً ، تحتاج داخل المركبة 
وسرعة دوران الإلكترونات حول النواة في ذرات .. إلى أكثر من ذلك ) توقيتنا نحن 

لذلك فالزمن الجزئي اللازم للانتقال من هيئة مكانية إلى .. عالم المركبة أبطأ منها عندنا 
أطول من الزمن الجزئي اللازم ) حسب مقياسنا نحن للزمن ( أخرى في عالم المركبة 

  ..للانتقال من الهيئة المكانية إلى الأخرى التالية في عالمنا 
يرافقه تقلُّص في ) بالنسبة لنا ( إنَّ ما يحدث بالنسبة لتباطؤ الزمن في عالم المركبة 

ية في المركبة بما فيها جسد الإنسان ، وذلك باتجاه الأطوال الداخلية لكلّ العناصر الماد
كما ( وهذه الملاحظات .. الحركة ، ويرافقه أيضاً ازدياد في كتلة هذه الأجسام المادية 

التي نلاحظها نحن ، لا يمكن أن يلاحظها الراكب داخل هذه المركبة ، لأنَّ كلَّ ما ) قلنا 
  .. لتي يتغير ا جسده يحيط به سوف يتغير بالنسبة نفسها ا

إنَّ : من خلال الأمثلة السابقة ، المستندة على حقائق علمية مثبتة ، نستطيع القول 
إدراك الزمن الجزئي الأصغر الذي يفصل بين هيئتين مكانيتين متتاليتين ، هو إدراك 

.. الحالة الثانية حواسنا للتغير الحاصل نتيجة انتقال الهيئة المكانية من الحالة الأولى إلى 
  ..وعليه يكون إدراك النفس للزمن هو إدراكها لتراكم هذه الأزمنة الجزئية 

وهكذا يعد الزمن صورة من صور الإدراك الحسي ، شأنه بذلك شأن إدراكنا للَّون 
والرائحة والطعم ، شأنه شأن إحساسنا بالبرودة والسخونة ، فكما أننا لا نستطيع 

دة إلاّ من خلال نقل حواسنا لهذه الصفات إلى الدماغ ، فكذلك الإحساس بصفات الما
لا نحس بالزمن إلاّ من خلال تفاعل حواسنا وأجسادنا وأنفسنا مع الأحداث المتحركة 

  ..في عالم المادة الذي نعيش ضمنه 
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فالزمن ليس مقداراً رياضياً مجرداً عن أي ارتباط بالحركة ، ولا ينساب على نمط 

إنَّ إدراكنا .. د ، وبالتالي لا توجد له طبيعة خاصة مستقلَّة عن المادة وحركتها واح
  ..للزمن يكون عبر إطلالتنا على عالم المكان والزمان عن طريق جسدنا وحواسنا 

أما الزمن الداخلي الذي يحكم النفس ، فهو تراكم الإدراك الداخلي لهذه النفس 
رات المادية وحركتها داخل الجسد الذي تسكنه النفس ، ويتبع ذلك لمادة بالنسبة للمتغي

وهذا الزمن الداخلي الذي يحكم النفس ، تعتبره النفس الميزان الذي .. الجسد وحركته 
تقيس عليه درجة الانسياب الطبيعي للأزمنة الخارجية التي تتفاعل معها عن طريق 

  ..الحواس 
، والتي تعبر النفس عن طريق الحواس ، لنقف الآن عند صور المادة خارج الجسد 

تلك الحركة التي ولّدت في النفس الإحساس .. محاولين التعرف على حركتها عبر المكان 
  ..بالزمن الخارجي 

( إنَّ صور الحوادث في هذا الكون تنتقل في الفضاء الخارجي بسرعة الضوء 
فشعاع الشمس  ..لاتجاهات كيلو متر في الثانية ، وهي تنتقل في كلِّ ا)   ٣٠٠٠٠٠

دقائق تقريباً ، وبالتالي فإنَّ )  ٨( الذي يأتينا بسرعة الضوء يحتاج في مسيره إلينا إلى 
.. دقائق حتى تصلنا )  ٨( صورة الشمس التي تنتقل إلينا عبر هذه الأشعة ، تحتاج إلى 

  ..دقائق ضوئية )  ٨( لذلك نقول إنَّ الشمس تبعد عنا مسافة 
هي ليست الشمس الحقيقية الآن ، ) من على الأرض ( الشمس التي نراها  إنَّ هذه

حسب زمنها ( ولا يمكننا أبداً رؤية الشمس الحقيقية .. دقائق )  ٨( إا الشمس قبل 
من ) هنا على الأرض ( فصورة الشمس التي تعبر النفس .. إلا بالذهاب إليها ) هي 

) عن زمن الشمس الذاتي ( نعيش معها بفارق زمني خلال منافذها الحسية عبر الجسد ، 
  ..دقائق )  ٨(  يقدر بحوالي 
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وهذا ينسحب على كلِّ الأجسام المادية في هذا الكون ، فرؤيتنا لباب الغرفة هي 
إدراكنا لصورة هذا الباب قبل فترة زمنية ضئيلة جداً ، تساوي نسبة بعدنا عن الباب إلى 

صحيح أنَّ هذه النسبة صغيرة جداً ، .. و متر في الثانية كيل)  ٣٠٠٠٠٠(سرعة الضوء 
ولكنها موجودة فعلاً ويمكننا حساا ، وعندما تكبر المسافة الفاصلة بيننا وبين الجسم 

  ..المُشاهد ، يصبح لهذه النسبة حد محسوس 
سنة ضوئية ، أي أنَّ الضوء )  ١٠٠٠( لفرض أنَّ نجماً يبعد عنا مسافةً تعادل 

نبعث من هذا النجم والذي يحمل معه صورته ، يحتاج إلى ألف سنة في وصوله إلينا ، الم
، فمن أين لنا ) حسب زمنه هو ( سنة )  ٦٠٠( ولنفرض أنَّ هذا النجم قد انفجر قبل 

)  ٤٠٠( إننا لا نستطيع مشاهدة ذلك إلا بعد مرور .. أن نشاهد صورة هذا الانفجار 
صورة هذا الانفجار تسير إلينا بسرعة الضوء ، وستصلنا سنة حسب زمننا نحن ، لأنَّ 

  ..سنة )  ٤٠٠=  ٦٠٠ -  ١٠٠٠( بعد فترة زمنية هي 
فالزمن الخارجي الذي تدركه النفس ، هو إدراكها لصورة المادة وحركتها في الماضي 

 ) ..الماضي المرتبط بالأزمنة الذاتية للأماكن التي انطلقت منها هذه الصور في الفراغ ( 
ذلك الماضي الذي يختلف من نقطة لأخرى ، وذلك حسب بعد هذه النقاط عن المكان 

  ..الذي توجد فيه هذه النفس 
  :وهكذا تتفاعل النفس مع الزمن الذي يحكم المادة عبر بعدين 

وهو ناتج عن تفاعل النفس مع طبيعة مادة الجسد وماهيته : الزمن الداخلي  – ١
حيث تدرك النفس انسياب زمنها الداخلي نتيجة لهذا التفاعل  وحركته وسلامة صحته ،

والزمن الداخلي لكلِّ نفس ، هو الأساس والميزان الذي تقيس عليه الانسياب الطبيعي .. 
  ..للزمن الخارجي الذي تتفاعل معه عبر حواسها 
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ة لحركة الماد) عبر حواسها ( الزمن الخارجي وهو ناتج عن إدراك النفس  – ٢

خارج الجسد ، ويتبع ذلك للوضع المكاني لها ، ولنسبية حركتها بالنسبة للعالم الخارجي 
    ..وتقدر النفس سرعة انسيابه بالنسبة لزمنها الداخلي ) .. خارج الجسد ( 

فنحن على الأرض .. إنَّ الزمن الخارجي للنفس ، مرتبطٌ بمكان وجود هذه النفس 
دقائق ، ومع ماضي )  ٨( مع ماضي الشمس  بفارق ) ي  وفق زمننا الداخل( نتعامل 

سنة ، ولو وجدت )  ١٠٠٠( نجم آخر بفارق سنة مثلاً ، ومع ماضي نجم آخر بفارق 
مع ماضينا نحن ) حسب زمنها الداخلي ( نفوس أُخرى في تلك الأماكن ، لتعاملت 

  ..بالفارق الزمني نفسه 
بة لنا ، حادثةً ماضية في مكان آخر من هذا الكون وهكذا تعد الحادثة المستقبلية بالنس

، فبعض الحوادث الخارجية التي نراها بعد سنة ، مرت هي ) حسب زمن ذلك المكان ( 
.. ذاا من أماكن أخرى في هذا الكون قبل سنين ، وستمر من أماكن أخرى بعد سنين 

لتي تصلنا ، ولكن حسب فمن نقطة ما في هذا الكون نستطيع رؤية كلّ أحداث الكون ا
  ..ذلك الماضي المتعلِّق بالبعد المكاني الذي يفصلها عنا .. ماضي هذه الأحداث 

فكما أنه لا يوجد مكان مطلق مستقلّ عن أبعاد المادة ، لا يوجد زمان مطلق مستقلّ 
 إنَّ مفهوم الزمن المطلق ارد المنساب على نمط واحد ، وله.. عن حركة هذه المادة 

طبيعته الخاصة المستقلَّة ، هذا المفهوم لا يكون إلاّ إذا كان انتشار التأثير لحظياً ، أي 
عندما تكون صورة أي حادثة في هذا الكون ، تنتشر إلى جميع أجزائه بلحظة واحدة ، 

عند ذلك فقط يكون المفهوم ارد .. وتشعر به جميع مواد هذا الكون في اللحظة نفسها 
ولكن هذا المفهوم ساقط علمياً ، فانتشار التأثير ، .. قل لانسياب الزمن صحيحاً المست

كيلو متر في الثانية ، )  ٣٠٠٠٠٠( وانتقال صور الأحداث ، يكون بسرعة الضوء 
  ..وهي سرعة محددة ، لذلك فإنَّ انتشار صور حادثة ما يحتاج إلى زمن 
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الآن هنا تعني مجموعة من تواقيت  إنَّ كلمة الآن تختلف من مكان لآخر ، فكلمة

للأماكن ، حسب بعدها المكاني عنا ، لأننا ضمن مكان محدد في ) أو المستقبل ( الماضي 
بفواصل زمنية تتبع ) حسب أزمنتها هي ( هذا الكون ، ونتفاعل مع أحداث الكون 

  ..لوصول إلينا بعدها عنا ، فانتقال هذه الأحداث ليس لحظياً ، ويحتاج إلى زمن ل
أننا نريد رؤية انعكاس الترتيب الزمني ما بين النتائج ومقدماا ) جدلاً ( إذا فرضنا 

بالنسبة للأحداث الخارجية ، أي رؤية انسياب الزمن بشكل معاكس لانسيابه الذي 
هذا يحكمنا ، أي أننا نريد رؤية النتائج قبل المقدمات التي أدت إليها بالنسبة لحادثة ما ، ف

) المحسوب بناءً على سرعة الضوء ( يقتضي أن يكون البعد المكاني بين المقدمة ونتيجتها 
  ) ..الزمن الفعلي بين المقدمة ونتيجتها ( أكبر من البعد الزماني بينهما 

حتى يتغير .. فمثلاً إذا ركب أحد بسيارة وانطلق من مدينة أولى إلى مدينة ثانية 
وهي الوصول ( والنتيجة ) وهي الانطلاق من المدينة الأولى ( لمقدمة الترتيب الزمني بين ا

، أي حتى نشاهد وصوله إلى المدينة الثانية قبل انطلاقه من المدينة ) إلى المدينة الثانية 
أكبر من البعد ) منسوبة لسرعة الضوء ( الأولى ، يجب أن تكون المسافة بين المدينتين 

  ) ..الزمن الحقيقي للرحلة ( ة الزمني الذي استغرقته الرحل
عند ذلك يعود .. وبعبارة أخرى يجب أن تكون سرعة سيارته أكبر من سرعة الضوء 

الزمن إلى الوراء ، وبالتالي يمكن رؤية النتائج قبل المقدمات ، أي يمكن لمشاهد ما في 
انطلاقه  مكان آخر من هذا الكون ، رؤية وصول راكب السيارة إلى المدينة الثانية ، قبل

  ..أي رؤية الرحلة بشكل عكسي .. من المدينة الأولى 
إنَّ ذلك من المستحيل على المخلوقات المحسوسة المشاهدة في هذا العالم المادي ، لأنَّ 
سرعة حركتها لا يمكنها الوصول إلى سرعة الضوء ، ولو حصل ذلك لتحولت مادة 

  ..هذه المخلوقات إلى طاقة 
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خلوق مشاهدة تغير الترتيب الزمني الذي يحكمه ، لأنه محكوم كما يستحيل على الم

لقوانين المادة والمكان والزمان ، فهو موجود في مكان محدد ، ولا يمكنه رصد الحوادث 
  ..إلاّ من مكانه هذا ، أو من مكان يتحرك بسرعة لا يمكنها الوصول إلى سرعة الضوء 

) عكس الانسياب الذي يحكمنا ( المقدمات  فرؤية انسياب الزمن من النتائج باتجاه
يحتاج إما إلى انتقال المتحرك بسرعة أكبر من سرعة الضوء ، أو إلى انتقال المشاهد 
بسرعة أكبر من سرعة الضوء ، أو أن يكون المشاهد موجوداً في كلِّ مكان من هذا 

، أي متحرراً من  الكون ، ويرى في اللحظة نفسها جميع أمكنة هذا الكون دفعة واحدة
             ..قيد المكان ، وكلُّ ذلك مستحيلٌ على المخلوقات 

  ..لنقف عند هذا المثال الذي سوف يقرب الصورة إلى أذهاننا .. 
.. زمن  واحدة) س ( إذا فرضنا أنَّ إنساناً عاش ومات خلال فترة زمنية مقدارها 

التي عاشها هذا الإنسان ، وبما أننا إلى عدد وحدات الزمن ) س ( حيث يرمز الحرف 
فرضنا أنَّ لكلِّ واحدة زمن صورة خاصة ا ، فإنَّ هذا الرمز يشير أيضاً إلى عدد صور 

فكلّ واحدة من هذه الوحدات تفصل بين .. حياة هذا الإنسان التي انطلقت في الفضاء 
  .. صورتين متتاليتين من صور حياته التي تنطلق في الفضاء 

( ي لنتصور أنَّ حياة هذا الإنسان ، كانت عبارة عن شريط سينمائي مكون من أ.. 
صورة ، بحيث تنطلق هذه الصور في الفضاء ، من مكانه الذي يعيش فيه في كلِّ ) س 

  ..الاتجاهات 
لو أخذنا اتجاهاً واحداً ، من مجموعة الجهات المنطلقة في الفراغ على شكل كرات 

التي انطلقت في الفضاء لحظة )  ١ص( ث ، لكانت الصورة مركزها هو مكان الحد
ميلاده ، هي الصورة الأبعد عن المكان الذي عاش ومات فيه ، لأا أول صورة انطلقت 

التي انطلقت في الفضاء لحظة موته ، )  سص ( ولكانت الصورة الأخيرة .. في الفضاء 
.. خر صورة انطلقت في الفضاء هي الصورة الأقرب إلى المكان الذي عاش فيه ، لأا آ
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وما بينهما من الصور تكون مرتبة حسب ترتيب تغير الهيئة المكانية التي عاشها هذا 

  ..الإنسان 
  
  
  

  
   
  مكان        س ص           ١صجهة من جهات     
الحدث  الانطلاق في الفضاء  
  
  
  
  
  س ص                                   ١ ص  
  )الموت )                              ( الميلاد (   

لنتخيل أنَّ مشاهداً يرى جميع الأمكنة التي تمر منها هذه الصورة باللحظة نفسها ، أي 
يستطيع رؤية ) المفروض ( إنَّ هذا المشاهد ... المشاهد غير محكوم لقانون المكان  أنَّ

يحيط ) كما فرضنا ( جميع صور هذا الإنسان التي عاشها دفعة واحدة ، لأنَّ بصره 
  ..بجميع الأمكنة دفعة واحدة 

ورة لو نظر هذا المشاهد ابتداءً من جهة المكان الذي عاش فيه هذا الإنسان لرأى ص
) انطلاقاً في الفضاء ( ، ومن ثمَّ الصورة التي سبقتها )  س ص( هذا الإنسان لحظة موته 

أي أنه يرى ) ..  ١ص( ، وهكذا ، لتكون آخر صورة يراها هي صورة ميلاد الإنسان 
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عمر هذا الإنسان من موته إلى ميلاده ، وهو ذاته الانسياب العكسي للزمن الذي عاشه 

  ..نتائج باتجاه المقدمات ذلك الإنسان من ال
  )جهة انسياب الزمن (  +                          

  س ص                                                            ١ ص
  )صورة الموت )                                             ( صورة الميلاد (  

 
ولو نظر هذا المشاهد عكس ذلك ، أي ابتداءً من الصورة الأولى التي انطلقت في 

، باتجاه الصورة الأخيرة التي انطلقت في الفضاء )  ١ص( الفضاء لحظة ميلاد الإنسان 
ي ، لرأى انسياب الزمن الحقيقي لعمر هذا الإنسان ، أ)  س ص( لحظة موت الإنسان 

  ..لرأى ترتيب الزمن من المقدمات باتجاه النتائج 
  

  +) جهة انسياب الزمن (                                         

  س ص                                                             ١ ص
  )رة الموت صو)                                                    ( صورة الميلاد ( 

 
وصورة )  ١ص( تقع بين صورة الميلاد ) ن ( ولو نظر هذا المشاهد إلى نقطة ما 

، لرأى هذه النقطة عبارة عن حلقة تمر منها صور شريط حياة هذا )  س ص( الموت 
إنَّ .. ية من وحدات الزمن التي تمر صورة من هذه الحلقة ففي كلِّ لحظة زمن.. الإنسان 

، وآخر صورة ستمر منها )  ١ص( أول صورة مرت من هذه الحلقة هي صورة الميلاد 
  ) .. س ص( هي صورة الموت 
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  س ص                                 ن ص                    ١ ص  
  

  )صورة الموت (                                                )     صورة الميلاد (      
، هو مجموعة الصور )  ن ص( عند الصورة ) ن ( ويكون عمر الإنسان في اللحظة 

، وهذا الجزء يزداد كلَّ واحدة زمن )  ن ص( حتى الصورة )  ١ص( من صورة ميلاده 
ما بقي له من العمر هو ويكون .. بمقدار صورة واحدة على حساب القسم الآخر 

وهذا الجزء ) ..  س ص( حتى صورة موته )  ن ص( مجموعة الصور على يسار الصورة 
ينقص كلَّ واحدة زمن بمقدار صورة واحدة ، هي ذاا التي يربحها القسم الآخر في 

  ..واحدة الزمن هذه 
يلاده من م( وهكذا عندما ينظر المشاهد المفروض إلى شريط صور حياة الإنسان 

التي يعيشها )  ن ص( فإنه يرى بالنسبة لأي صورة من حياته مثل الصورة ) باتجاه موته 
، يرى مرحلتين من العمر الكامل لهذا الإنسان ، تتغيران من لحظة ) ن ( في اللحظة 

  ..لأخرى ، يمكن تمثيلهما بالمحورين التاليين 
  )الزمن جهة انسياب (   +                         

  
  ) ١( المحور   ١ ص                             ن       ص                  س ص  
  

  ) ٢( المحور   ١ ص                                ن ص                 س ص   
  

  )وت الم)                                                           ( الميلاد (      
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، وهو محور زيادة العمر ، حيث يمثِّل ) ن ( يمثِّل الماضي بالنسبة للحظة :  ١المحور 

) ن ( الخطُّ المستمر مجموعةَ الصور التي يراها المشاهد المفروض قد عمرت حتى اللحظة 
  ..، والتي تزداد من لحظة لأخرى 

ور نقصان العمر ، حيث يمثِّل وهو مح) ن ( يمثِّل المستقبل بالنسبة للحظة :  ٢المحور 
، هذه الصور التي )  ن ص( الخطُّ المستمر مجموعةَ الصور المستقبلية بالنسبة للصورة 
  ) ..١(تنقص من لحظة لأخرى لحساب الخطِّ المستمر في المحور 

إنَّ بإمكان العقل البشري تصور ذلك ، عندما تكون أحداث عمر الإنسان جميعها 
ه إلى لحظة موته قد وقعت فعلاً ، أي أنَّ الإنسان قد عاش عمره فعلاً من لحظة ميلاد

كاملةً في ) من لحظة ميلاده إلى لحظة موته ( ومات ، وبالتالي انطلقت صور حياته 
 ..في هذه الحالة فقط يستطيع العقل البشري تصور المفهوم السابق .. الفضاء 

عمره ، أي أنه لم يمت بعد ، فمن ولكن عندما لم يعش هذا الإنسان جميع مراحل 
من يستطيع أن يشاهد صورة .. يستطيع مشاهدة أحداث حياته التي لم يعشها بعد ؟ 

طبعاً من المستحيل على المخلوقات .. ، وهو مازال على قيد الحياة ؟ )  س ص( موته 
  ..رؤية ذلك أو تصوره 

ات ، وتمنعهم من رؤية المستقبل ، إنَّ قوانين المادة والمكان والزمان التي تحكم المخلوق
فاالله سبحانه وتعالى يحيط .. هي قوانين مخلوقة الله سبحانه وتعالى ، وهي محكومة له 

  ..دفعة واحدة ) زماناً ومكاناً ( علماً بكلِّ مكان وزمان ، ويرى كلَّ الكون 
  ..لندرس هذه المسألة عبر مقدمات يتصورها العقل البشري بسهولة أكبر 

افترضنا أننا ضمن فراغ نعلم تماماً جميع صفاته من كثافة ومقاومة للاحتكاك و  إذا
إلخ ، وإذا افترضنا أننا نعلم تماماً جميع القوانين التي تحكم حركة سير القذيفة نتيجة ..... 

القوى التي تؤثِّر عليها ، وإذا افترضنا نقطة البداية ولحظة البداية لإطلاق هذه القذيفة من 
  ..نعلم تماماً جميع صفاته وميزاته مدفع 
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بالنقطة التي ستسقط فيها ) حسب علمنا المحدود ( ألا يمكن عند ذلك التنبؤ مسبقاً  

هذه القذيفة ، وبلحظة سقوطها ، وبالمسار الذي ستسلكه أثناء حركتها ، وبعمر هذا 
التي تطرأ نتيجةً الحدث من لحظة إطلاق القذيفة إلى لحظة سقوطها ، وبكلِّ التغيرات 

إنَّ علمنا بذلك يكون أقرب إلى الحقيقة ، كلَّما اقترب هذا العلم من .. لهذا الحدث ؟ 
  ..حقيقة المقدمات التي استنتجنا منها التنبؤات السابقة 

  ..ولنأخذ مثالاً آخر .. 
البحر  لو افترضنا أننا نعلم تماماً جميع الظروف المادية التي تحيط بقطرة محددة من مياه

... ، والتي تؤدي إلى تبخر هذه القطرة ، ولحظة تبخرها ، والمكان الذي تبخرت منه 
وإذا فرضنا أننا نعلم تماماً جميع القوى التي تؤثّر على هذه القطرة بعد فراقها لمياه البحر ، 

نعلم تماماً وإذا فرضنا أننا .. وبالتالي إلى أي ارتفاع ستصل ، وإلى أي غيمة ستنتمي 
جميع القوى الداخلية في الغيمة والتي تؤثِّر على هذه القطرة ، وبالتالي تحديد مسارها 

وإذا فرضنا أننا نعلم تماماً جميع الظروف المحيطة .. وحركتها وحالتها ضمن هذه الغيمة 
اكن ا في كلِّ لحظة من قوة رياح وغيرها والتي ستدفع هذه الغيمة ، وبالتالي معرفة الأم

التي ستصل إليها وستسقط مياهها فيها ، والقوانين التي تحكم ذلك ، وبالتالي معرفتنا 
  ..إلخ ..... وهكذا ..... لنقطة سقوطها 

بالمكان والزمان اللذين ) على قدر علمنا بالمقدمات السابقة ( ألا يمكننا عندئذ التنبؤ 
  ..ستسقط فيهما هذه القطرة ، وبماهية السقوط ؟ 

أنَّ علمنا حول رحلة قطرة المياه تلك ، ينسحب على جميع ) جدلاً ( ا فرضنا إذ
التنبؤ ) وعلى قدر علمنا ( ذرات المياه في الأرض في كلِّ مكان زمان ، ألا نستطيع 

  ..بكميات المياه التي ستسقط في كلِّ زمان ومكان على سطح الأرض 
لتي أودعها االله تعالى فيها ، ضمن قوانين إنَّ كلَّ ذرة في هذا الكون تتحرك طاقتها ا

محددة وثابتة رسمها االله تعالى لها ، من أجل إعطائها حيثيات وجودها في عالم المادة 
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وهذه الذرة تدخل في تركيب جزيئات أكبر ، هي الأخرى تتحرك .. والمكان والزمان 

ه الجزيئات تدخل في تكوين وهذ.. ضمن قوانين محددة ، حددها الخالق سبحانه وتعالى 
أجسام أكبر ، لها قوانينها ومؤثِّراا الداخلية والخارجية التي حددها الخالق سبحانه 

كلٌّ يتحرك ويدور ويؤثِّر .. حتى جسم الكون .. حتى ارات .. وهكذا .. وتعالى 
  ..نه وتعالى بعضه ببعض ، عبر قوى وقوانين حددها ورسمها خالق المادة ومبدعها سبحا

إذا كُنا نحن كمخلوقات ، عندما نعلم الجانب : ولنسأل أنفسنا السؤال التالي 
على قدر ( الظاهري من قوانين مسألة ما وظروفها ومؤثراا ، نستطيع معرفة الماهية 

فهل خالق المادة وكلّ .. التي ستؤول إليها المادة نتيجة تطبيق هذه القوانين عليها ) علمنا 
يء في هذا الكون ، وممسكها من الزوال في كلِّ لحظة عن طريق إعطائها حيثيات ش

وجودها ، وخالق جميع المؤثرات الداخلية والخارجية المؤثرة فيها وواضع قوانينها ونظمها 
فهل خالق الكون سبحانه وتعالى الذي لا تحكمه قوانين والمكان .. التي تسير عليها 

ه القوانين ، والذي أحاط بكلِّ شيءٍ علماً ، والموجود في كلِّ والزمان ، والذي يملك هذ
هل من الصعب عليه إدراك الهيئة التي ستصير إليها الأشياء التي خلقها .. مكان وزمان 

  ..نتيجة تطبيق القوانين التي رسمها ؟ 
لمكان المحكوم لقوانين المادة وا( إنَّ هذه الأمثلة وغيرها هي تقريب للتصور البشري 

ولكن بالنسبة للخالق سبحانه .. عبر مقدمات مادية تؤدي إلى نتائج مادية ) والزمان 
øŠ§{ (وتعالى الذي هو أسمى من أن يشبه بأي شيء  s9 ÏµÎ=÷W Ïϑx. Ö ï†x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# 

ç�� ÅÁt7 ø9 ون مكاناً والذي يحيط بكلِّ مكان وزمان ، فإنه يرى الك،  ] ١١: الشورى [   )  #$
فلا .. وزماناً من لحظة ميلاده إلى ايته دفعةً واحدة ، ويرى انسياب الزمن بكلِّ اتجاه 

فارق عنده في رؤية نتائج الأحداث سواء وجدت مقدماا في عالم المادة والمكان 
  ..والزمان أم لم توجد 
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) * … çνy‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ xÿtΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$ yγ ßϑn=÷ètƒ �ωÎ) uθ èδ 4 ÞΟ n=÷ètƒ uρ $ tΒ †Îû Îh� y9ø9 $# Ì�ós t7 ø9 $#uρ 4 $ tΒuρ 

äÝ à)ó¡ n@  ÏΒ >πs%u‘ uρ �ωÎ) $ yγßϑ n=÷ètƒ Ÿω uρ 7π ¬6ym ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß ÇÚ ö‘F{$# Ÿω uρ 5= ôÛu‘ Ÿω uρ C§ Î/$tƒ �ω Î) ’ Îû 

5=≈ tGÏ. &Î7 •Β (   ] ٥٩: الأنعام [  

مفرود ، صورته  إنَّ الأحداث بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى ، كأا شريط سينمائي
الأولى هي لحظة ميلاد الكون ، وصورته الأخيرة لحظة ايته ، ويسير هذا الشريط من 

ونحن من المخلوقات لا نشاهد من .. الماضي باتجاه المستقبل ، ليمر في حلقة اسمها الآن 
  ) ..الآن ( الأحداث التي تخصنا إلا صور الأحداث الموجودة معنا داخل هذه الحلقة 

ويلقي القرآن الكريم الضوءَ على هذه المسألة ، مبيناً أنَّ االله تعالى يرى في كلِّ لحظة 
ما عاشه الإنسان حتى هذه اللحظة ، وما بقي له من عمره حتى اية هذا العمر ، وإنه 

  ..كان من الصعب علينا تصور ذلك فإنه على االله تعالى يسير 
) $tΒ uρ ã� £ϑyè ãƒ  ÏΒ 9� £ϑyè•Β Ÿω uρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿ ÍνÌ�ßϑãã �ωÎ) ’ Îû A=≈ tFÏ. 4 ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «! $# ×��Å¡ o„ 

  ] ٣٥: فاطر [    )
�ã (إننا نرى من خلال هذه الصورة القرآنية ، أنَّ الكلمتين  £ϑyè ãƒ (  ،) ßÈ s)Ζãƒ ( 

داد ، يز) ن ( تردان بصيغة الاستمرارية ، فما يعمر الإنسان من ولادته حتى لحظة ما 
( كلَّ لحظة على حساب ما بقي له من عمره ، وما بقي له من عمره اعتباراً من اللحظة 

  ..، ينقص كلَّ لحظة لحساب ما عمر حتى هذه اللحظة ) ن 
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  )جهة انسياب الزمن (  +                          

  يلادالم)                              ن (                   الموت 
  )                                                  هذه شهدها المخلوقات )           ( هذه لا يعلمها إلاّ االله تعالى (       

      
                                          ) $tΒ uρ ã�£ϑ yè ãƒ ÏΒ 9� £ϑ yè•Β (  

  الميلاد                                 )ن (                      الموت 
  

)         Ÿω uρ ßÈs)Ζãƒ ô ÏΒ ÿÍν Ì� ßϑ ãã (     

$ (: فالصورة القرآنية  tΒuρ ã�£ϑ yèãƒ ÏΒ 9� £ϑyè •Β Ÿωuρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ� ßϑãã �ω Î) ’Îû A=≈ tFÏ. 4 ¨βÎ) 

y7 Ï9≡sŒ ’ n? tã «! $# ×��Å¡ o„ (  لا تعني ، ) أنَّ عمر الإنسان  يزيد وينقص ) كما ذهب بعضهم
محدد وثابتٌ ، حيث يرى االله تعالى في ) في علم االله تعالى ( إنما تعني أنَّ عمر الإنسان .. 

، ) الماضي بالنسبة للإنسان ( كلِّ لحظة من حياة الإنسان ، ما عاش حتى تلك اللحظة 
  ) ..المستقبل بالنسبة للإنسان ( ه من العمر حتى يموت وما بقي ل

�ã ( [ومما يؤكّد ذلك هو ورود الكلمتين  £ϑyè ãƒ (  ،) ßÈ s)Ζãƒ ( [  بصيغة المضارع

Ÿω (وورود كلمة ..  uρ (  ةفي العبارة القرآني) Ÿω uρ ßÈs)Ζ ãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ� ßϑãã (  دون كلمة )

tΒ$ (كما هو في صياغة العبارة ) وما  uρ ã� £ϑyèãƒ ÏΒ 9�£ϑ yè•Β (  وأنَّ الضمير في كلمة ،) 

ÿÍνÌ� ßϑãã (  يعود على الإنسان ذاته الذي يتعلّق به الضمير في كلمة) 9� £ϑyè •Β ( ..  
ويبين القرآن الكريم أنَّ الزمن مخلوق من مخلوقات االله تعالى ، شأنه بذلك شأن جميع 

  :يقول تعالى .. المخلوقات الأخرى 
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) ÷ρ r& “É‹ ©9 $%x. §� tΒ 4’ n? tã 7π tƒö� s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ%s{ 4’ n? tã $yγ Ï©ρá� ãã tΑ$s% 4’ ¯Τ r& Ç‘ós ãƒ ÍνÉ‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷è t/ 

$ yγÏ? öθ tΒ ( çµs?$ tΒr' sù ª! $# sπ s�($ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sVyè t/ ( tΑ$s% öΝ Ÿ2 |M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷VÎ7 s9 $·Βöθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷èt/ 5Θ öθtƒ ( 
tΑ$s% ≅ t/ |M ÷VÎ7©9 sπ s�($ ÏΒ 5Θ$tã ö� ÝàΡ$$ sù 4’ n<Î) š� ÏΒ$ yèsÛ š� Î/#u� Ÿ°uρ öΝs9 ÷µ ¨Ζ |¡tFtƒ ( ö� ÝàΡ $#uρ 4’ n<Î) 

š‚ Í‘$ yϑÏm š� n=yè ôf uΖÏ9 uρ Zπ tƒ# u ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( ö� ÝàΡ$# uρ † n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO 

$ yδθÝ¡õ3 tΡ $Vϑós s9 4 $£ϑ n=sù š ¨t7 s? … çµs9 tΑ$s% ãΝn=ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 & óx« Ö�ƒÏ‰ s% (   ] البقرة :
٢٥٩ [          

خلال الفترة الزمنية التي أماته االله تعالى ا ، وهي مائة عام ، أجرى االله تعالى 
انسياب الزمن على حماره الذي أصبح نتيجةً لذلك كومةً من العظام ، ولم يجرِ الزمن 

  ..سنيا طيلة هذه الفترة عن طعامه وشرابه ، فطعامه وشرابه بقيا كما هما لم يت
إنَّ الهدف من ذلك ، هو لفت انتباه الناس إلى أنَّ الزمن مخلوق من مخلوقات االله تعالى 

=š�n (، ينساب ضمن قوانين ونظم حددها ورسمها الخالق سبحانه وتعالى  yèôf uΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u Â 
Z$̈Ψ=Ïj9 ( ة ليس بعيداً عن علم االله تعالى وإرادته ، وإنَّ حكم قانون الزمن على الماد

وقدرته ، فاالله سبحانه وتعالى يخرق هذه القوانين ليثبت للمخلوقات أنَّ هذه القوانين ، 
  ..لم توجد لوحدها ، ولم تعمل لوحدها ، إنما هناك خالق قيوم على ذلك 

كان والزمان وتبين هذه الآية الكريمة ، أنَّ الإنسان عندما لا يطلُّ على عالم المادة والم
بجسده وحواسه ، فإنه لا يحس بحركة المادة في هذا العالم المادي ، لذلك على الرغم من 
لبث هذا الإنسان مائة عام أماته االله تعالى خلالها ، أجاب عن مدة لبثه هذه بأا تعادل 

  ..م يوماً أو بعض يوم ، قياساً على فترة غيابه عن هذا العالم المادي أثناء النو
مرتبطة ) الزمان  –المكان  –المادة ( أنَّ المفاهيم الثلاثة  - عبر هذا الفصل  - رأينا 

ومتلازمة ولا يمكن الفصل بينهما ، فلا يمكن إدراك المكان إلا من خلال مادة تملؤه ، 
ولا يمكن إدراك المادة إلاّ من خلال حيز المكان التي تتجسد به هذه المادة ، ولا يمكن 
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اك الزمن إلا من خلال حركة المادة ، وتغير هيآت المكان الذي تحتلُّه هذه المادة ، ولا إدر

  ..توجد مادة لا تتحرك ، وبالتالي لا توجد مادة ليست محكومة لقوانين المكان والزمان 
  ..ويشير القرآن الكريم إلى علاقة المكان بالزمان في أكثر من موضع 

) y7 tΡθè=Éf ÷è tGó¡o„ uρ É>#x‹ yè ø9$$ Î/ s9 uρ y# Î=øƒä† ª! $# …çν y‰ôã uρ 4 �χÎ) uρ $ ·Βöθtƒ y‰Ψ Ïã y7 În/ u‘ É# ø9r( x. 

7π uΖ y™ $£ϑÏiΒ šχρ‘‰ ãès? (  ] ٤٧: الحج [             

) ã�În/ y‰ ãƒ t� øΒF{ $# š∅ ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# ’ n<Î) ÇÚ ö‘F{$# ¢Ο èO ßlã� ÷è tƒ Ïµ ø‹ s9Î) ’ Îû 5Θöθ tƒ tβ%x. ÿ… çνâ‘# y‰ø) ÏΒ y# ø9 r& 

7π uΖ y™ $£ϑÏiΒ tβρ ‘‰ãè s? ∩∈∪ y7 Ï9≡sŒ ãΝÎ=≈ tã É= ø‹ tó ø9$# Íο y‰≈yγ ¤±9 $#uρ â“ƒÍ“yèø9 $# ÞΟŠÏm              ] ٤٧: الحج [   ) �9$#§

) �χÎ) ãΝ ä3−/ u‘ ª! $# “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& §ΝèO 3“uθ tGó™$# ’ n?tã 

Ä ó̧� yê ø9 $# Å ǿó ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$pκ ¨]9 $# …çµ ç7 è=ôÜ tƒ $ ZW�ÏW ym }§ôϑ¤±9 $# uρ t� yϑs) ø9 $#uρ tΠθàf‘Ζ9 $#uρ ¤N≡t� ¤‚ |¡ãΒ ÿ ÍνÍ�ö∆ r' Î/ 3 
Ÿω r& ã& s! ß,ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9              ] ٤٧: الحج [   ) #$

لزمن إنَّ كلمة يوم ترتبط بدورة مكانية كاملة لمكان ما ، مما يتولَّد عن ذلك مفهوم ا
فاليوم عندنا .. المرتبط ذا اليوم ، والذي يحكم المكان الذي دار هذه الدورة الكاملة 

ً ، وفي كوكب آخر يعني الزمن المقابل لدوران هذا )  ٢٤( على الأرض هو  ساعة
لذلك لا يحق لنا أن نجعل من قيد دورة ... الكوكب حول نفسه دورة كاملة ، وهكذا 

  ..ا على الأرض إطاراً نقيد به دورات الزمن في كلِّ أرجاء الكون الزمن التي تحكمنا هن
فكلمة يوم عندما يعرضها القرآن الكريم ، تعني دورة الهيئة المكانية المرتبطة بمكان ما 

فمثلاً خلْق االله تعالى للسموات و الأرض الذي تمَّ في ستة أيام ، يعني أنَّ .. دورة كاملة 
خلقها االله تعالى بكلمة كن ، والتي تتكون منها مادة السماوات  المادة الأولى التي

والأرض ، تفاعلت مع بعضها وتمايزت حتى أخذت الشكل الذي استقرت عليه ، خلال 
  ..ست دورات مكانية كاملة دارت خلالها هذه المادة 
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 لذين ونرى الآن أنَّ باستطاعتنا الإجابة على السؤال الذي حار عنده بعض الناس ، ا

لو رجعنا بالزمن إلى الوراء وإلى النهاية .. جعلوا من تصورام قيداً على قدرة االله تعالى 
، ما هو مقدار الزمن الذي يحدد قدم الخالق سبحانه وتعالى عن مثل هذه التصورات ؟ 

..  
ة إنَّ هذا السؤال ناتج عن جهل بحقيقة الزمن ، وبأنه مخلوق يحكم المادة فقط نتيج

حركتها ضمن حدود المكان الذي تملؤه ، وأنه صورة من صور الإدراك الحسي ، تدركه 
نفوسنا نتيجة تفاعل الحواس مع حركة المادة ، وأنه لا وجود للزمن خارج هذا الإطار 

..  
إنَّ هذا السؤال ناتج عن جهل يتعلَّق بتصورٍ خاطئ مفاده أنَّ الزمن مستقلٌّ عن المادة 

  ..ن أصيل يحكم كلَّ شيءٍ حتى الخالق سبحانه وتعالى عن ذلك ، وأنه قانو
كيف .. لا زمان قبل خلق مادة هذا الكون : وفي الإجابة عن هذا السؤال نقول 

فقانون الزمان مخلوق خلق في اللحظة ! .. يكون هناك كون دون مادة ومكان وحركة ؟
ادة في إطار المكان المخلوق التي خلقت فيها مادة هذا الكون ، وتحركت فيها هذه الم

  ..  أيضاً 
نقول لمثل هؤلاء إنَّ الإله الموجود في تخيلاتكم ، والذي تريدون أن تخضعوه  

لحواسكم ، ولقوانين المادة والمكان والزمان التي تحكمكم ، ليس هو االله سبحانه وتعالى 
في مخيلاتكم  فالإله الذي تتخيلون هو صنم من الجهل والضلال ، وضعه الشيطان.. 

  ..لإبعادكم عن حقيقة عبادة االله تعالى 
إنَّ صفات االله تعالى تدرك آثارها ولا يمكن الإحاطة ا ، وهي ليست تبعاً لتصور 

فآثار صفات االله عز وجلَّ وعظمته وقدرته ، يستطيع أي إنسان رؤيتها في أي .. أحد 
  ..شيء من مخلوقات االله تعالى 
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لقد .. المقدمات الوهمية التي وضعها أصحاب الفلسفة الإلحادية  وهكذا نرى سقوط

التي اضطروا لوضعها من أجل إبعاد أصحاب العقول النيرة ( سقطت هذه المقدمات 
هذا السقوط الذي بينه .. علمياً ومنطقياً ) والقلوب الحية عن عبادة خالقها عز وجلَّ 

  ) .. القرآن الكريم( قبل ذلك كتاب االله تعالى 
  

$         $         $  
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 
 

جسد المكان ،  –كما رأينا  –بعد أن ألقينا الضوء على مفهوم المادة ، التي هي 
لا بد من إلقاء الضوء على كلِّ مراتب الوجود ، ولو .. وساحة تصورنا لمفهوم الزمان 

 إن شاء –بشكلٍ مختزلٍ جداً ، حتى نستطيع تصور كلّ مسألة من المسائل التي سنتناولها 
في الفصول القادمة ، ضمن ساحة مرتبة وجودها ، مما يساعد تصورنا في  –االله تعالى 

  ..إدراك هذه المسائل ، وفي إدراك الحدود الفاصلة بينها 
  :إنَّ للوجود ثلاث مراتب 

وهو وجود مطلق غير محكوم للمكان والزمان ، وهو : الذّات الإلهية وصفاا  – ١
  ..وإليه تعود كلُّ الموجودات الأخرى .. ان حاكم للمكان والزم

وهو وجود غير محكوم للمكان ) : كالروح والقرآن الكريم ( عالم الأمر  – ٢
وهذا الوجود يتعلَّق بصفات االله تعالى .. والزمان ، ولكنه ليس حاكماً للمكان والزمان 

  ..وفي ساحة هذا الوجود لا تجتمع المتناقضات .. مباشرةً 
  :ويتكون من مرتبتين : الم الخلق ع – ٣
وهذا الوجود على الرغم من ) : كالنفس البشرية ( وجود مخلوق غير محسوس  –أ 

أي ينتمي إلى عالم ما فوق المادة والمكان والزمان ( أنه متحرر من قانون المكان والزمان 
يات المادةّ في عالم الحس ، ، إلاّ أنه يخضع لقوانين المكان والزمان حينما يؤطَّر بجزئ) 

  ..       كالنفس البشرية حينما تكون داخل الجسد 
وهو وجود ) : عالم المادة التي تنتمي إليه أجسادنا ( وجود مخلوق محسوس  –ب 

  ..محكوم لقوانين المكان والزمان 
  ..وعالم الخلق وعالم الأمر يعودان الله تعالى 

) Ÿω r& ã& s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9    ] ٥٤: الأعراف [  ) #$
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فاالله تعالى هو الذي أوجد عالم الأمر الذي يتعلَّق بصفاته مباشرة ، وخلق عالم الخلق 

  .. الذي يحتاج في كلِّ لحظة الله تعالى ، حيث يعطيه االله تعالى حيثيات وجوده كما رأينا 
جودات عالم الأمر ، من منظار الزمان والمكان الذي ومن الخطأ الكبير النظر إلى مو

  ..يحكمنا ككائنات تنتمي إلى عالم الخلق 
إلى زمنٍ محدد يتعلَّق ) كالروح والقرآن الكريم ( إنَّ إرجاع موجودات عالم الأمر 

ببداية وجودها ، هو محاولة لوضع معيارٍ لا ينتمي إلى عالمها أصلاً ، كالذي يريد معرفة 
  ..ن الأشياء عبر معيار الألوان أوزا

مخلوقة ، هو قولٌ ) كالروح والقرآن الكريم ( إنَّ موجودات عالم الأمر .. فقولنا 
في القرآن الكريم تعني ) خلق ( مغلوطٌ حسب معيار صياغة القرآن الكريم ، لأنَّ كلمة 

  ..إيجاد الشيء في عالم الخلق 
في إيجادها ( موجودات عالم الأمر مستقلَّة  أنَّ) كما سيتوهم بعضهم ( وهذا لا يعني 

إنَّ االله تعالى أوجدها في مرتبة من الوجود ، متعلِّقة .. أبداً .. عن الذّات الإلهية ) 
  ..مباشرة بصفاته ، ومستقلَّة تماماً عن عالم الخلق المحكوم لقوانين المكان والزمان 
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  الوجود                     الذات الإلهيةوجود حاكم                   الوجود                       
  المطلق                        وصفااالمطلق                   للمكان والزمان                       

  
  
  

                    عالم الأمرتعلّق بصفات         وجود غير حاكم وغير                 
  االله تعالى            محكوم للمكان والزمان                                                     

  
  عالم ما فوق المادة والمكان والزمان                                                                            

                                                                                                        
   عالم الخلق      إدراك للكليات                                    
    

  وجود مخلوقوجود قابل لحكم                                       
   محسوسغيرالمكان والزمان                                          

  
  
  
  

   عالم المادة                   وجود مخلوقتفاعل مع            وجود محكوم                          
                                            والمكان والزمان                   محسوسالجزئيات            للمكان والزمان                           

                 
  
  

والخلط الذي يمكن أن يحصل في تصوراتنا حول مراتب الوجود هو بين عالم الأمر 
ولذلك سنلخص الفارق بين موجودات عالم .. وعالم الوجود المخلوق غير المحسوس 
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الأمر وموجودات عالم الوجود المخلوق غير المحسوس ، حتى نستطيع تصور الخط 

  ..لعالمين الفاصل يبن هذين ا
موجودات عالم الأمر تتعلَّق بصفات االله تعالى ، فلا تحمل إلا الصفات الإيجابية  – ١

بينما موجودات عالم الوجود المخلوق غير المحسوس ، منها من يحمل صفات إيجابية .. 
دائمة كالملائكة ، ومنها من يحمل صفات إيجابية وسلبية ، كالأنفس البشرية ، وكعالم 

  ..لجن ا
بينما موجودات .. موجودات عالم الأمر لا يمكن أن تخضع للزمان والمكان  – ٢

عالم الوجود المخلوق غير المحسوس تخضع للزمان والمكان حينما تؤطَّر بالجزئيات المادية 
  ..في عالم المادة والمكان والزمان 

نا في النظرية الثالثة كما بي( موجودات عالم الأمر لا يطلق عليها اسم الشيء  – ٣
بينما .. ، شأا بذلك شأن الذات الإلهية ) وفي كتاب قصة الوجود " الحق المطلق"

موجودات عالم الوجود المخلوق غير المحسوس ، تخضع لصفات الأشياء حينما تؤطَّر 
  ..بقوانين العالم المادي ، شأا بذلك شأن موجودات عالم الوجود المخلوق المحسوس 

ويمكننا أن نشير إلى بعض التشابه بين موجودات عالم الأمر ، وبين موجودات عالم 
  ..الوجود المخلوق غير المحسوس حينما تكون خارج إطار عالم المادة والمكان والزمان 

  .. كلاهما غير خاضعٍ للمكان والزمان  – ١
  ..كلاهما لا يتفاعل مع مسألتين متناقضتين في الوقت ذاته  – ٢
  

$         $         $  
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 
  

مسـألتين   –كما سنرى إن شـاء االله تعـالى    –كلمتان تصفان .. الروح والنفس 
لذلك لا يمكننا وضعهما في المخبر .. تنتميان إلى عالمين يختلفان عن عالمنا المادي الحسي 

لا يمكننا الوصول فيهمـا إلى نتـائج   وبالتالي .. وإجراء التجارب عليهما  –كالمادة  –
  ..يقينية إلاّ عبر ما يخبرنا االله تعالى عنهما في كتابه الكريم 

كمـا   –لأنَّ الروح .. والنفس مسألة أقرب إلى الدراسة الفلسفيةّ العلمية من الروح 
مـن   مسألة إيمانية خالصة ، حيث يزداد كمية الروح في الإنسان بمقدار اقترابه –سنرى 

 –ولذلك نرى أنَّ بعض الفلاسفة ، قديماً وحديثاً ، مسلمين وغير مسلمين .. االله تعالى 
توصلوا إلى تعريف النفس ، بشكلٍ قريبٍ مما يحمله القرآن الكريم من دلالات ومعان لها 

سواءٌ من المسلمين كفلاسفة وكفقهاء وكمفسرين  –ولكن لم يقترب أحد حتى الآن .. 
من تعريف الروح ، كما يصوره القرآن الكريم ،  –آن الكريم ، أم من غير المسلمين للقر

  ..أو حتى من الاقتراب من هذا التعريف 
وتناول الفلاسفة المسلمين ومفسري القرآن الكريم للنفس ، كان باتجاهـات تتبـع   

مجمل هذه الرؤى ولكن .. للرؤى المختلفة التي كانوا ينظرون منها إلى كتاب االله تعالى 
فما بين المساواة التامة بين الروح .. لم يخرج عن ربط الروح بالنفس ، وربطهما بالجسد 

والنفس ، وبين جعل الروح والجسد داخل مفهوم النفس ، أبحرت كلُّ الرؤى الفلسفية 
اتين المسألتين والتفسيرية لكتاب االله تعالى ، والتي تكون الموروث الفلسفي والتفسيري له

..  
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في بحثنا هذا سنخلع كلَّ التصورات السابقة الموروثة بالنسبة لمسألتي الروح والنفس ، 

وسنبحر في ... موروثات فكرية لم تستنبط من كتاب االله تعالى  –كما سنرى  -لأما 
  ..تميزهما القرآن الكريم لاستنباط معاني هاتين المسألتين ، ودلالاما ، وحدودهما ، التي 

إنك تعاير دلالات كتاب االله تعالى علـى  .. وأقول لمن سيستغرب ما سنتوصل إليه 
فحينما يقدم برهانٌ من كتاب االله تعالى بالنسبة .. تصورات تاريخية تحسبها عين المنهج 

يعيـد   لمسألة ما ، يجب على كلٍ من يعتبر نفسه مؤمناً باالله تعالى وبكتابه الكـريم ، أن 
تقييم تصوراته بالنسبة لهذه المسألة على معيار هذا البرهان ، وإلا فعصبيته المذهبية أكـبر  

  ..من عصيته الله تعالى ولكتابه الكريم ، وهذا من أكبر أوجه الشرك 
سننطلق في تعريف المسألة المدروسة من جميع مشتقَّات الجذر .. وكما قُلنا في المقدمة 

تفرعت عنه الكلمات التي تصف هذه المسألة في كتـاب االله تعـالى ،    اللغوي ، الذي
وبحيث تكون النتيجة المستنبطة موافقة لدلالات جميع النصوص القرآنية الحاويـة علـى   

  ..الدلالات المتفرعة عن هذا الجذر اللغوي 
  ..ولنبدأ برسم صورتي الروح والنفس كما يصورهما لنا القرآن الكريم 

  .. ح ينتمي إلى عالم الأمر الرو – ١
) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Ç tã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9$# ôÏΒ Ì� øΒr& ’ În1 u‘ !$ tΒuρ Ο çF� Ï?ρ é& z ÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# �ω Î) WξŠÎ=s%  (  

  ] ٨٥: الإسراء [ 
≅È (فقوله تعالى  è% ßyρ”�9$# ôÏΒ Ì� øΒr& ’În1 u‘ (  هو إجابة لقوله تعالى) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã 

Çyρ”�9  (، شأنه شأن جميع الأجوبة القرآنية للعبارات القرآنية التي تبدأ بكلمة  ) #$

� tΡθè=t↔ó¡ o„ (  .. اية الآية الكريمةو) !$ tΒuρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# �ω Î) WξŠÎ= s% (  َّن لنا أنبيت
الروح إلاّ القليل الذي نتدبره من خلال انتماء الروح لعالم الأمر ، يجعلنا لا نعلم عن 

  ) ..ر ، و ، ح ( آيات كتاب االله تعالى التي تحوي مشتقَّات الجذر  
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أنَّ البشر لا يمكنهم أن يعلموا ) كما يتوهم الكثيرون ( وهذه الآية الكريمة لا تعني 

، روح من أمره جلَّ فالقرآن الكريم الذي يأمرنا االله تعالى بتدبره .. أي علمٍ عن الروح 
  ..وعلا 
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) %[nρ â‘ ôÏiΒ $ tΡÌ� øΒr& 4 $ tΒ |MΖ ä. “ Í‘ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9$# Ÿωuρ ß≈ yϑƒM} $# 

Å3≈ s9uρ çµ≈ oΨ ù=yè y_ #Y‘θçΡ “ Ï‰öκ ¨Ξ ÏµÎ/ tΒ â !$ t±®Σ ôÏΒ $ tΡÏŠ$t6 Ïã 4 y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰öκ tJ s9 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β 

   ] ٥٢: الشورى [   )
  ...الروح مسألة مستقلَّة عن مسألة الحياة الجسدية  – ٢

 –يتصور معظم الناس أنَّ الحياة ترتبط بالروح ، فأينما وجدت الحياة الجسدية 
إنَّ مثل هذه التصورات تنبع من مفاهيم مغلوطة ، لا .. وجد الروح  –حسب تصورهم 

  ..يثبتها القرآن الكريم ولا العلم 
هو إخراجه من حالة الموت إلى حالة الحياة ،  –بشكل عام  –إنَّ إحياء الشيء 

فالحياة هي النمو والتفاعل مع الوسط المحيط ، ولا يعني إحياء الشيء أنَّ روحاً قد ألقي 
  ..فيه 
) ÷ρ r& “É‹ ©9 $%x. §� tΒ 4’ n? tã 7π tƒö� s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ%s{ 4’ n? tã $yγ Ï©ρá� ãã tΑ$s% 4’ ¯Τ r& Ç‘ós ãƒ ÍνÉ‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷è t/ 

$ yγÏ? öθ tΒ ( (   ] ٢٥٩: البقرة [  

) * ¨βÎ) ©! $# ß,Ï9$ sù Éb= ptø:$# 2” uθ ¨Ζ9$# uρ ( ßlÌ� øƒä† ¢‘ ptø:$# zÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßlÌ� øƒèΧ uρ ÏM Íh‹ yϑø9 $# zÏΒ Çc‘ y⇔ø9 $# 

  ] ٩٥: الأنعام [   )
) ª! $#uρ tΑ t“Ρr& zÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ u‹ôm r' sù ÏµÎ/ uÚ ö‘F{$# y‰ ÷èt/ !$ pκ ÌEöθtΒ 4 (   ] ٦٥: النحل [   

نرى من خلال هذه الآيات الكريمة أنَّ إحياء القرية الخاوية يكون بعودا إلى الحياة ، 
المياه وأنَّ الحب والنوى تحمل بذرة الحياة وهي في حالة جامدة ميتة ، وأنه عند تأمين 

ونرى أنَّ إحياء الأرض .. والظروف المادية المناسبة للإنبات تنمو معطيات النبات الحي 
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فالآيات الكريمة لا تنص على أنَّ إحياء النبات والأرض يكون .. يكون بإنزال الماء عليها 

  ..بإلقاء الروح فيهما 
في القرآن الكريم أتى مضافاً الله سبحانه تعالى ، ومرتبطاً بأمر االله تعالى الروح  – ٣

  .. ، وبجبريل عليه السلام ، وبمنهج الحق الذي طلب االله تعالى من الإنسان اتباعه 
) عدا الإنسان ( يدلُّ على أنَّ الروح أُلقي على باقي المخلوقات  فلا يوجد نص قرآنيٌ

   ..وص التي وردت فيها كلمة الروح ومشتقاا وهذه هي جميع النص.. 
) $ oΨ÷� s?#u uρ |¤ŠÏã tø⌠ $# zΝ tƒó� s∆ ÏM≈ oΨ Éi� t6 ø9$# çµ≈ tΡ ô‰−ƒ r&uρ Çyρã� Î/ Ä ß̈‰ à) ø9$# (  ] ٨٧: البقرة [    
) $ oΨ÷� s?#u uρ |¤ŠÏã tø⌠ $# zΟ tƒö� tΒ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9$# çµ≈ tΡô‰ −ƒ r&uρ Çyρã� Î/ Ä ß̈‰ à)ø9       ] ٢٥٣: البقرة [  ) 3 #$
) ÿ…çµ çFyϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒó� tΒ Óyρâ‘ uρ çµ÷Ζ ÏiΒ (    ] ١٧١: النساء [    
) ö� à2 øŒ$# ÉL yϑ÷èÏΡ y7 ø‹ n=tã 4’ n?tã uρ y7 Ï? t$Î!≡uρ øŒÎ) š� ›?‰−ƒ r& Çyρã�Î/ Ä ß̈‰ à) ø9$# (   ] ١١٠: المائدة 

[     
) Ÿω uρ (#θÝ¡ t↔÷ƒ($ s? ÏΒ Çy÷ρ §‘ «!$# ( … çµ̄Ρ Î) Ÿω ß§t↔÷ƒ ($tƒ ÏΒ Çy÷ρ §‘ «!$# �ω Î) ãΠöθ s) ø9$# tβρã� Ïÿ≈s3 ø9$# (    ]

       ] ٨٧: يوسف 
) # sŒÎ*sù …çµ çF÷ƒ§θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡuρ ÏµŠÏù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãè s) sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ (  ] ٢٩: الحجر [         
) ãΑ Íi” t∴ãƒ sπ s3Í×̄≈ n=yϑø9$# Çyρ”�9$$ Î/ ôÏΒ ÍνÌ� øΒr& 4’ n? tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t6 Ïã (   ] ٢: النحل [    
) ö≅ è% … çµs9 ¨“tΡ ßyρâ‘ Ä ß̈‰ à)ø9 $# ÏΒ š� Îi/¢‘ Èd, ptø:$$Î/ |M Îm7 s[ã‹ Ï9 šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (  ] النحل :
١٠٢ [           
) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9$# ô ÏΒ Ì� øΒr& ’ În1 u‘ !$tΒ uρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# �ω Î) WξŠÎ=s% (   

    ] ٨٥: الإسراء [ 
) !$ oΨù= y™ö‘r' sù $ yγøŠs9 Î) $ oΨ ymρâ‘ Ÿ≅ ¨VyϑtF sù $yγ s9 # Z� |³o0 $ wƒÈθ y™ (    ] ١٧: مريم [    
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) ûÉL©9 $# uρ ôM oΨ |Áôm r& $ yγy_ ö� sù $sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù $ yγŠÏù ÏΒ $ oΨÏmρ      ] ٩١: الأنبياء [   ) ‘•

) tΑ t“tΡ Ïµ Î/ ßyρ”�9 $# ßÏΒF{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7 ù=s% tβθä3 tGÏ9 z ÏΒ tÍ‘É‹Ζ ßϑø9  – ١٩٣: الشعراء [  ) #$
١٩٤ [       
) ¢Ο èO çµ1§θ y™ y‡ xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ  ÏµÏmρ•‘ (   ] ٩: السجدة [        

) # sŒÎ*sù …çµ çG÷ƒ§θ y™ àM ÷‚xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãè s) sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ (   ] ٧٢: ص [   
) ’ Å+ù=ãƒ yyρ ”�9$# ôÏΒ ÍνÌ� øΒr& 4’ n?tã  tΒ â !$ t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t7Ïã u‘É‹Ψ ã‹ Ï9 tΠöθ tƒ É−Ÿξ−G9 : غافر [   ) #$

١٥ [    
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ ô ÏiΒ $ tΡÌ� øΒr& 4 (  ] ٥٢: الشورى [     
) !$ ¨Βr' sù βÎ) tβ%x. z ÏΒ tÎ/ §� s)ßϑø9 $# ∩∇∇∪ Óy ÷ρt� sù ×β$ptø† u‘ uρ àM ¨Ζ y_uρ 5ΟŠÏè tΡ (   ] ٨٨: الواقعة – 

٨٩ [      
) y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& |= tFŸ2 ’ Îû ãΝ Íκ Í5θè=è% z≈ yϑƒM} $# Νèδ y‰ −ƒ r&uρ 8yρã� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ (  ] ادلة٢٢: ا [  
) zΝ tƒ ó� s∆uρ |M oΨ ö/ $# tβ≡t� ôϑÏã ûÉL ©9$# ôM oΨ |Á ômr& $yγ y_ ö� sù $ sΨ÷‚ xÿ oΨ sù ÏµŠÏù ∅ ÏΒ $oΨ Ïmρ•‘ (  ] التحريم

 :١٢ [         
) ßlã� ÷è s? èπ x6Í×̄≈ n= yϑø9$# ßyρ”�9 $# uρ Ïµ ø‹ s9Î) †Îû 5Θöθ tƒ tβ%x. … çνâ‘# y‰ø) ÏΒ tÅ¡÷Ηs~ y# ø9 r& 7πuΖ y™ (   ]

          ] ٤: المعارج 
) tΠöθ tƒ ãΠθà) tƒ ßyρ”�9 $# èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ $ yÿ |¹ ( �ω šχθßϑ¯=s3 tGtƒ (   ] ٣٨: النبأ [   
) ãΑ ¨” t∴s? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ”�9$# uρ $ pκ�Ïù Èβ øŒÎ*Î/ Ν ÍκÍh5 u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 9�ö∆ r& (   ] ٤: القدر [    
الله تعالى في كتابه الكريم ، لا تعني أنَّ  –المرتبط بالإنسان  –إضافة الروح  – ٤

  ..هذا الروج هو جزءٌ من الذات الإلهية 
  :علينا أن نعلم أنَّ المضاف إلى االله تعالى نوعان 
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تقوم بأنفسها ، وليس لها كيان مستقل بذاا ، كالكلام ، والسمع ، صفات لا  –أ 

فهذه الصفات إذا أُضيفت الله سبحانه وتعالى ، تكون إضافة ..... والبصر ، والعلم و 
هي صفات غير مخلوقة ، ..... صفة لموصوف ا ، فعلم االله تعالى وحياته وقدرته و 

  ..وهي قديمة قدم االله تعالى 
منفصلة عن الذات الإلهية ، كالروح ، والرسول ، والعبد ، والبيت ، أعيان  –ب 

  ..والناقة ، والأرض 
) βr& # t� ÎdγsÛ zÉL ø‹ t/ tÏÿ Í←!$ ©Ü=Ï9 šÏÿÅ3≈ yèø9 $# uρ Æì�2”�9 $# uρ ÏŠθàf �¡9     ] ١٢٥: البقرة [  ) #$
  
) $ yϑ¯ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒó� tΒ Ú^θÞ™ u‘ «! $# ÿ… çµçF yϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒó� tΒ Óyρâ‘uρ 

çµ÷Ζ ÏiΒ ( (   ] ١٧١: النساء [   

) ÍνÉ‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «! $# öΝà6 s9 Zπtƒ# u ( $yδρâ‘x‹ sù ö≅à2 ù' s? þ’ Îû ÇÚ ö‘r& «!      ] ٧٣: الأعراف [  ) ) #$
) ö≅ è% $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™u‘ «!$# öΝ à6ö‹ s9 Î) (   ] ١٥٨: الأعراف [         
) tÏ%©!$# uρ tβρèŒ÷σãƒ tΑθß™ u‘ «! $# öΝ çλm; ë># x‹ tã ×ΛÏ9 r& (   ] ٦١: التوبة [  
) ÏΘöθ s)≈tƒ uρ ÍνÉ‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «! $# öΝ à6s9 Zπ tƒ# u $ yδρâ‘ x‹ sù ö≅ à2ù' s? þ’ Îû ÇÚ ö‘r& «! : هود [   ) #$

٦٤ [                     
) # sŒÎ*sù …çµ çF÷ƒ§θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡuρ ÏµŠÏù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãè s) sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ (  ] ٢٩: الحجر [  
) tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «!$# z Í_9 s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_ n=yèy_ uρ $ wŠÎ;tΡ (   ] ٣٠: مريم [           
) ûÉL©9 $# uρ ôM oΨ |Áôm r& $ yγy_ ö� sù $sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù $ yγŠÏù ÏΒ $ oΨÏmρ            ] ٩١: الأنبياء [  ) ‘•

) ö� ÎdγsÛ uρ zÉL÷� t/ šÏÿ Í←!$ ©Ü=Ï9 šÏϑÍ←!$ s) ø9$# uρ Æì�2 ”�9$# uρ ÏŠθàf �¡9                      ] ٢٦: الحج [   ) #$
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) …çµ ¯Ρ r&uρ $ ®RmQ tΠ$s% ß‰ ö7 tã «! $# çνθããô‰ tƒ (#ρßŠ%x. tβθçΡθä3 tƒ Ïµø‹ n=tã #Y‰ t7 Ï9 (  ] ١٩: الجن [               
) tΑ$ s)sù öΝ çλm; ãΑθß™u‘ «! $# sπs%$tΡ «! $# $ yγ≈ uŠø) ß™ uρ (   ] ١٣: الشمس [             

فهذه الأعيان خصها االله تعالى بأن أضافها إلى اسمه العظيم ، إضافةً تبين خصوصية 
إيجادها ، وخلقها ، وصنعها واختيارها ، وحبه لها ، فهي تؤدي إلى االله تعالى ، وإلى 

  ..رؤية نور منهجه العظيم 
الى ، لا تعني أنه الروح جزءٌ منه جلَّ وعلا وهكذا فإنَّ إضافة كلمة الروح إلى االله تع

ومن تصور ذلك فتصوره ملوث بمقياس التمثيل ، الذي تعوده العقل من صفات .. 
فجميع الأشياء المخلوقة التي يقع عليها الحس ، .. المخلوقات التي يقع عليها الحس 

ض تصوراته الملوثة بصفات وهو يريد فر.. مكونة من أجزاء ، ويحيط ا المكان والزمان 
  .. المخلوقات على الخالق سبحانه وتعالى 

ÿ…çµ (والآية الكريمة  çFyϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒ ó�tΒ Óyρâ‘uρ çµ ÷ΖÏiΒ (  ] لا تعني  ] ١٧١: النساء
، فاالله تعالى لا يتكون من أجزاء .. أنَّ روح عيسى عليه السلام جزءٌ من االله تعالى 

ولكن تعني أنَّ هذا الروح معطى من االله تعالى ، كما هو الحال في روح آدم عليه السلام 
..  
) # sŒÎ*sù …çµ çF÷ƒ§θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡuρ ÏµŠÏù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãè s) sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ (  ] ٢٩: الحجر [    

إا حقيقة يبينها القرآن الكريم ، ففهم .. المسألة ليست مسألة تأويل وتوليف وهذه 
هذه الآية يكون ضمن الإطار الذي يحيط بجميع الآيات الكريمة التي تصور جوانب هذه 

  ..المسألة ، وهذه الآيات الكريمة تقودنا إلى فهم هذه الآية الكريمة ذه الصورة 
في كتابه الكريم عن أمرٍ بأنه من االله تعالى ، فلا يعني ذلك أنَّ  فعندما يخبرنا االله تعالى

هذا الأمر هو جزء من ماهية االله سبحانه وتعالى عن ذلك ، وذلك قياساً على بعض 
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تصوراتنا المادية ، وإنما يعني أنَّ هذا الأمر يعود في خصوصيته وحرية التصرف به إلى االله 

  ..تعالى 
) ôM t/ Î�àÑ ãΝ Íκö� n=tã èπ ©9Ïe%!$# tø r& $ tΒ (# þθàÿ É) èO �ωÎ) 9≅ ö6 pt¿2 zÏiΒ «! $# 9≅ö6 ym uρ zÏiΒ Ä¨$̈Ψ9$# ρ â !$t/ uρ 

5= ŸÒtó Î/ zÏiΒ «!$# (   ] ١١٢: آل عمران [     
) tβθäó tGö6tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘uρ (    ] ٨: الحشر [     

تصوراتنا المادية المحكومة لقوانين المكان والزمان ، عندما يقول أحدنا للآخر  وحتى في 
إنَّ ما يعنيه .. خذ مني هذا الشيء ، فلا يعني أنَّ هذا الشيء هو جزء من ماهية معطيه 

  ..ذلك هو أنَّ هذا الشيء يعود في خصوصيته وملكه وحرية التصرف به إلى المُعطي 
  ..آن الكريم يوصف بصيغة المذكَّر الروح في القر – ٥
) !$ oΨù= y™ö‘r' sù $ yγøŠs9 Î) $ oΨ ymρâ‘ Ÿ≅ ¨VyϑtF sù $yγ s9 # Z� |³o0 $ wƒÈθ y™ (  ] ١٧: مريم [       

) tΑ t“tΡ Ïµ Î/ ßyρ”�9$# ßÏΒF{$# (   ] ١٩٣: الشعراء [   
) tΠöθ tƒ ãΠθà) tƒ ßyρ”�9 $# èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ $ yÿ     ] ٣٨: النبأ [   ) ) ¹|

في الصورتين القرآنيتين التاليتين ، ) كصيغة خطاب وليس كذات ( وصيغة المؤنث 
  .. هما للملائكة وليست للروح 

) ßlã� ÷è s? èπx6 Í×̄≈ n= yϑø9$# ßyρ”�9 $# uρ Ïµø‹ s9 Î) (   ] ٤: المعارج [    
) ãΑ ¨” t∴s? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ”�9$# uρ $ pκ�Ïù (   ] ٤: القدر [     

 –كما رأينا  –فالروح ) .. زوج الأنوثة ( يعني أنَّ الروح يتصف بالذكورة وهذا لا 
ينتمي إلى عالم الأمر ، وموجودات عالم الأمر ليست أشياءً ، كما رأينا في النظرية الثالثة 

وبالتالي فموجودات عالم الأمر ليست ) .. قصة الوجود ( وفي كتاب ) الحق المطلق ( 
ة محكومة لقانون الزوجي..  
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في القرآن الكريم ، تدور حول محور القربى ) ر ، و ، ح ( مشتقات الجذر  -٦

  .. من االله جلَّ وعلا ، والصلة معه 
  ..لننظر إلى الصورة القرآنية التالية 

) �ω ß‰ ÅgrB $ YΒöθ s% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ $# šχρ–Š!# uθãƒ ôtΒ ¨Š !$ym ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ öθ s9 uρ 

(# þθçΡ%Ÿ2 öΝ èδ u!$ t/# u ÷ρ r& öΝèδ u !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& öΝ åκ sEu�� Ï±tã 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& |= tFŸ2 ’ Îû ãΝ Íκ Í5θè=è% 

z≈ yϑƒM} $# Νèδ y‰−ƒ r&uρ 8yρã� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ (   ] ادلة٢٢: ا [     
Ν (إننا نرى أنَّ العبارة القرآنية  èδ y‰ −ƒ r&uρ 8yρã� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ (  منه جلَّ وعلا دهم بمددتعني وأي

فبعد الإيمان حصلوا على هذا المدد ، فلا يمكن لعاقل أن يتصور بأنَّ .. ، وقرم إليه 
  ..معنى الروح هنا هو سر الحياة التي تدخل الجسد فتجعله حياً 

  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية 
) ãΑ Íi” t∴ãƒ sπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# Çyρ”�9 $$Î/ ôÏΒ ÍνÌ� øΒr& 4’ n?tã tΒ â !$t± o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t6 Ïã ÷β r& (#ÿρ â‘É‹Ρr& … çµ̄Ρ r& Iω 

tµ≈ s9Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβθà) ¨? $$sù (  ] ٢: النحل [     
Çyρ”�9 (إننا نرى أنَّ العبارة القرآنية  $$Î/ ôÏΒ ÍνÌ� øΒr& (  تعني المدد الإلهي الذي تحمله

’ (الملائكة لبعض العباد  n?tã tΒ â !$ t±o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t6Ïã  ( كي ينذروا ويدعوا إلى وحدانية ،
  ..االله تعالى 

، وبالتالي تدور دلالاته في إطار معنى هذا ) ر ، و ، ح ( والروح من مشتقَّات الجذر 
  ..الجذر اللغوي 

) Ÿω uρ (#θÝ¡t↔÷ƒ ($s? ÏΒ Çy ÷ρ§‘ «! $# ( … çµ̄Ρ Î) Ÿω ß§t↔÷ƒ ($ tƒ ÏΒ Çy ÷ρ§‘ «! $# �ω Î) ãΠöθ s) ø9$# tβρã� Ïÿ≈ s3ø9$# (   ]

     ] ٨٧: يوسف 



                 ٩٤                  
y÷ρ ( إننا نرى أنَّ العبارة §‘ «! وضمن .. والقربى منه  تعني صلة االله تعالى ومدده ) #$

Óy (هذا الإطار من المعنى تفهم دلالات كلمة  ÷ρt� sù (  في الصورة القرآنية التالية..  

) !$ ¨Βr' sù βÎ) tβ%x. z ÏΒ tÎ/ §� s)ßϑø9 $# ∩∇∇∪ Óy÷ρ t� sù ×β$ptø† u‘uρ àM ¨Ζ y_uρ 5ΟŠÏè tΡ (   ] ٨٨: الواقعة – 
٨٩ [     

وجبريل عليه السلام ، هو الصلة الأمينة بين االله تعالى وعباده ، وبالتالي يوصف 
  ..بالروح الأمين 

) tΑ t“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9 $# ßÏΒF{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7ù=s% tβθä3tGÏ9 zÏΒ tÍ‘ É‹Ζßϑø9  – ١٩٣: الشعراء [  ) #$
١٩٤ [     

هذه الفطرة هي الروح الذي ينفخه .. وكلُّ مولود يولد على الفطرة النقية الطاهرة 
  ..االله تعالى في هذا المولود ، بعد تسويته إنساناً كاملاً 

) ü“Ï%©! $# z |¡ôm r& ¨≅ ä. > óx« … çµs) n=yz ( r& y‰t/ uρ t,ù=yz Ç≈ |¡ΣM} $# ÏΒ &ÏÛ ∩∠∪ ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ …ã& s#ó¡ nΣ 

ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ÏiΒ & !$̈Β &Îγ̈Β ∩∇∪ ¢Ο èO çµ1§θ y™ y‡ xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ ÏµÏmρ •‘ ( Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3 s9 yì ôϑ¡¡9 $# 

t�≈ |Á ö/F{$# uρ nοy‰ Ï↔øùF{$# uρ 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β šχρã�à6ô± n@ (   ] ٩ – ٧: السجدة [     
وهكذا فنفخ الروح في آدم عليه السلام كان بعد تسويته إنساناً كاملاً ، ولا يعني 

  ..نفخ الروح فيه إعطاءه سر الحياة في جسده ، كما يتصور الكثيرون 
) # sŒÎ*sù …çµ çF÷ƒ§θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡuρ ÏµŠÏù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãè s) sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ (    ] ٢٩: الحجر [     

# (فالعبارة القرآنية  sŒÎ*sù …çµ çF÷ƒ§θ y™ (  تعني اكتمال خلقه كإنسان ، ودخول نفسه في ،

àM (والعبارة القرآنية .. جسده  ÷‚xÿ tΡ uρ ÏµŠ Ïù ÏΒ Çrρ•‘ (  ًي وصلةتعني وأعطيته مدداً من
  ..وقربةً إلي 
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ولمَّا كانت كمية الروح الذي نفخ في عيسى عليه السلام أكبر من الذي نفخ في آدم 

$ (عليه السلام ، حيث عيسى عليه السلام روح من االله تعالى  yϑ¯Ρ Î) ßxŠÅ¡ yϑø9$# |¤ŠÏã ß ø⌠$# 

zΝ tƒ ó�tΒ Ú^θÞ™ u‘ «! $# ÿ… çµçF yϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒ ó� tΒ Óyρâ‘uρ çµ÷Ζ ÏiΒ ( (  ] ١٧١: النساء [  ..
كما  –بينما آدم عليه السلام أتته النبوة .. لذلك نرى أنَّ عيسى عليه السلام ولد نبياً 

بعد توبته التي قبلها االله تعالى منه ، بعد أن عصى االله  –سنرى في بحث الغيب والشهادة 
  ..تعالى في جنة الاختبار 

وهكذا نرى أنَّ الروح هو الصلة مع االله تعالى ، والقربى منه ، والمدد الذي يحصل 
وبالتالي فالكافر يفقد هذا الروح .. عليه المؤمنون نتيجة صدقهم وإخلاصهم الله تعالى 

  ..حتى الذي نفخ فيه عند ولادته ، نتيجة ابتعاده عن االله تعالى 
ن االله تعالى ، لا يعني أنه كان ينفخ إحياء عيسى عليه السلام للموتى بإذ – ٧

الروح في من كان يحييه بإذن االله تعالى ، إنما يعني أنه كان ينفخ في الجسد فيدخل فيه 
  ..سر الحياة بإذن االله تعالى 

  ..يبين االله تعالى أنَّ النفس تنتمي إلى عالم الخلق  – ٨
) !$̈Β öΝåκ –E‰ uηô©r& t,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ Ÿω uρ t, ù=yz öΝÍκ Å¦àÿΡ r& (  ] ٥١: الكهف [  

يبين لنا القرآن الكريم أنَّ النفس مستقلَّةٌ عن الحياة وعن الجسد وعن عالم  – ٩
  ..المادة والمكان والزمان 

) ª! $# ’ ®û uθtG tƒ }§àÿΡ F{$# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ ÉL©9 $# uρ óΟ s9 ôM ßϑs? ’ Îû $ yγÏΒ$ oΨ tΒ ( Û�Å¡ôϑçŠ sù ÉL©9 $# 4 |Ós% 

$ pκö� n=tæ |N öθyϑø9 $# ã≅Å™ ö� ãƒuρ #“t� ÷zW{$# #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 

šχρã�©3 xÿ tGtƒ (   ]٤٢: الزمر [  
نرى أنَّ ، وعلى الرغم من ذلك ) وحين موا ( فالنفس يتوفاها االله تعالى في منامها 

لا يفقد عنصر الحياة ، ويبقى ماثلاً أمام أعيننا على الرغم  –أثناء النوم  –جسد الإنسان 
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فلو كان الجسد جزءاً من النفس لتوفاه االله تعالى حينما توفّى .. من خروج النفس منه 

  ..وفي هذا أكبر دليل على أنَّ النفس مسألة مستقلّة عن الجسد وحياته .. النفس 
  ..والصورة القرآنية التالية تؤكِّد هذه الحقيقة 

) öθ s9 uρ #“t� s? ÏŒÎ) šχθßϑÎ=≈ ©à9$# ’ Îû ÏN≡ t� yϑxî ÏN öθ pRùQ $# èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ (# þθäÜ Å™$t/ óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& (#þθ ã_ Ì�÷z r& 

ãΝ à6|¡àÿΡ r& ( (    ]٩٣: الأنعام [  
  ..فالملائكة تتوفّى الأنفس ، وتبقى الأجساد التي نضعها في القبر للدود والتراب 

لمّا كانت النفس تنتمي إلى عالم الخلق ، ولمّا كانت النفس مجردة عن الجسد  – ١٠
، فإنَّ النفس تنتمي إلى عالم ) عالم الشهادة الحسي ( وعن عالم المادة والمكان والزمان 

ير المحسوس ، وبالتالي بماهيتها اردة تنتمي إلى عالم ما فوق المادة الوجود المخلوق غ
والمكان والزمان ، ولكنها تصبح محكومةً لقوانين عالم المادة والمكان والزمان حينما 

  ..تدخل الجسد الحي ، الذي يفرض عليها قوانين عالمه 
ين خروج أنفسنا من أجسادنا لذلك لا نحس بالزمان ولا بالمكان أثناء نومنا ، أي ح

 لأنَّ االله تعالى يتوفّى هذه الأنفس ، وبعد يقظتنا وعودة أنفسِنا إلى أجسادنا نحس ،
بالزمان والمكان نتيجة خضوع هذه الأنفس لقوانين عالم المادة والمكان والزمان الذي 

  ..ينتمي إليه الجسد 
لأنَّ أنفسنا تكون بلا أجساد ، أي  وكذلك الأمر في الموت ، فلا نحس بالزمن أبداً ،

  ..تكون خارج عالم المادة والمكان والزمان 
) çµs?$tΒr' sù ª! $# sπ s�($ÏΒ 5Θ$tã §ΝèO … çµ sVyè t/ ( tΑ$ s% öΝŸ2 |M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$s% àM ÷VÎ7 s9 $·Βöθ tƒ ÷ρr& uÙ ÷èt/ 5Θöθ tƒ ( 

tΑ$s% ≅ t/ |M ÷VÎ7 ©9 sπ s�($ ÏΒ 5Θ$tã  (    ] ٢٥٩: البقرة [  
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) Ÿ≅≈ s% öΝx. óΟçF ø[Î6 s9 ’ Îû ÇÚö‘F{$# yŠy‰ tã tÏΖ Å™ ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$s% $ uΖ ø[Î7 s9 $ ·Βöθtƒ ÷ρ r& uÙ÷è t/ 5Θöθ tƒ È≅ t↔ó¡ sù 

tÏjŠ!$ yèø9 $# ∩⊇⊇⊂∪ Ÿ≅≈ s% β Î) óΟ çF ø[Î6©9 �ω Î) Wξ‹ Î=s% ( öθ ©9 öΝ ä3̄Ρ r& óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑn=÷ès? (  ] ١١٢: المؤمنون – 
١١٤ [       

،  النفس في القرآن الكريم أتت مضافة إلى االله تعالى ، ومرتبطة بالإنسان – ١١
وهذه هي النصوص القرآنية الكريمة .. وتعلُّقها بالإنسان مستقلٌّ عن إضافتها الله تعالى 

  ..التي أتت فيها النفس مضافة الله تعالى 
) ãΝà2 â‘Éj‹ y⇔ ãƒuρ ª! $# … çµ|¡ øÿtΡ 3 ’ n<Î) uρ «! $# ç��ÅÁ yϑø9    ] ٢٨: آل عمران [   )  #$

) ãΝà2 â‘Éj‹ y⇔ ãƒuρ ª! $# … çµ|¡ øÿtΡ 3 ª! $# uρ 8∃ρâ u‘ ÏŠ$t7 Ïèø9 $$ Î/ (    ] ٣٠: آل عمران [  

) ãΝ n=÷è s? $ tΒ ’ Îû Å¤øÿ tΡ Iωuρ ÞΟ n=ôã r& $ tΒ ’ Îû y7 Å¡øÿ tΡ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈ ¯=tã É>θã‹ äóø9 : المائدة [   ) #$
١١٦   [  

) ≅ è% °! 4 |= tGx. 4’ n? tã Ïµ Å¡øÿ tΡ sπyϑôm   ] ١٢: الأنعام [    ) 4 �9$#§

) ö≅ à) sù íΝ≈ n=y™ öΝ ä3ø‹ n=tæ ( |= tG x. öΝä3š/ u‘ 4’ n?tã Ïµ Å¡øÿ tΡ sπ yϑôm§�9   ] ٥٤: الأنعام [    ) ) #$

§Ν èO ) |M ÷∞ Å_ 4’ n?tã 9‘y‰ s% 4y›θßϑ≈ tƒ ∩⊆⊃∪ y7 çG÷èuΖ sÜ ô¹$# uρ Å¤øÿ uΖ Ï9 (   ] ٤١- ٤٠: طه  [  
أما باقي النصوص القرآنية التي وردت فيها كلمة النفس ومشتقَّاا ، فقد أتت مرتبطةً 

  ..بالإنسان ، ولا يوجد نص قرآنيٌّ يدلُّ صراحةً على أنَّ النفس ترتبط بباقي المخلوقات 
أثناء الخروج من ( النفس تشتهي وتأمر بالسوء ، وتموت وتذوق الموت  – ١٢
  ..أما الروح فمجرد تماماً عن هذه المسائل  .....) الدنيا 
) $ tΒuρ tβ$Ÿ2 C§øÿ uΖ Ï9 βr& |Nθßϑs? �ω Î) ÈβøŒ Î*Î/ «!$# $ Y7≈ tFÏ. Wξ§_ xσ •Β 3 (   ] ١٤٥: آل عمران [  

) ‘≅ ä. <§øÿ tΡ èπ s) Í←!# sŒ ÏN öθpR ùQ$# 3 $ yϑ¯Ρ Î) uρ šχöθ ©ùuθ è? öΝ à2 u‘θã_ é& tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# (  ] آل عمران :
١٨٥ [  
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) Ÿω uρ (#θè=çGø)s? š[ øÿ ¨Ζ9$#  ÉL©9 $# tΠ§� ym ª! $# �ωÎ) Èd,ys ø9$$ Î/ (    ]      م ا ع لأن   ] ١٥١:  ا
) $ yϑ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# Ν åκ u5Éj‹ yèã‹ Ï9 $ pκ Í5 ’ Îû Íο4θ uŠys ø9$# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# t, yδ÷“ s? uρ öΝåκ ß¦àÿΡ r& öΝ èδ uρ tβρã� Ïÿ≈ x. (   ]

  ] ٥٥:  التوبــة
) !$tΒ uρ ä— Ìh� t/ é& ûÅ¤ øÿtΡ 4 ¨βÎ) }§ øÿ̈Ζ9 $# 8ο u‘$̈ΒV{ Ï þθ �¡9 $$Î/ �ωÎ) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’ În1 u‘ (   ]    سف و  ١٢:  ي

[  
) $ yγŠÏù uρ $tΒ ÏµŠ Îγ tGô±n@ ß§àÿΡF{$# —%s# s? uρ Ú ãôã F{$# ( óΟçFΡ r&uρ $ yγŠÏù šχρà$Î#≈yz (  ] الزخرف :

١٧ [  
) βÎ) tβθ ãèÎ7 −Ftƒ �ω Î) £©à9$# $ tΒuρ “uθ ôγ s? ß§àÿΡF{$# ( (    ] ٢٣: النجم [  

ولم يرد أي نص قرآني يدلُّ على أنَّ الروح المرتبط بالإنسان يموت ، أو يزهق ، أو 
يشتهي ، أو يأمر بالسوء ، لأنه مجرد عن عالم المادة والمكان والزمان ، وينتمي إلى عالم 

  ..الأمر 
  ..النفس توصف بصيغة المؤنث ، وهي زوج الجسد الحي  – ١٣
) tΠöθ tƒ ’ ÎAù' s? ‘≅ à2 <§øÿ tΡ ãΑ Ï‰≈pgéB  tã $ pκÅ¦øÿ ¯Ρ (    ] ١١١: النحل [  
) ‘≅ ä. <§øÿ tΡ èπs) Í←!# sŒ ÏN öθyϑø9  ] ٥٧: العنكبوت [    ) #$

) $ tΒuρ “Í‘ô‰ s? Ó§ øÿtΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6 s? # Y‰ xî ( $tΒ uρ “Í‘ô‰ s? 6§øÿ tΡ Äd“ r'Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑs? 4 ¨βÎ) 

©! $# íΟŠÎ=tæ 7��Î6 yz  (    ] ٣٤: لقمان [  
، فإنها تخضع لقانون ) غير المحسوس ( ولمَّا كانت النفس تنتمي إلى عالم الخلق 

≅ÏΒuρ Èe (الزوجية  à2 >ó x« $ oΨ ø) n=yz È÷ ỳ ÷ρ y— ÷/ ä3ª=yè s9 tβρã� ©.x‹ s? (  ] ٤٩: الذاريات [  ..
آخر ، هو آليتها للإطلال على عالم الوجود المخلوق المحسوس ، وهذا وبالتالي لها زوج 

ولكن ( وفي الآخرة تعود النفس للتزاوج مع زوجها الجسد .. الزوج هو الجسد الحي 
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# (.. ، التي تركته حين موا ) ليس كجسد الدنيا  sŒÎ) uρ â¨θàÿ ‘Ζ9$# ôM y_ Íiρ ã— (  ] التكوير :

٧ [ ..  
رأينا أنَّ الروح يخص الجانب الإيماني بالإنسان ، حيث يتفاضل البشر عن  – ١٤

أنَّ  –من خلال تبيان القرآن الكريم  –ونرى .. بعضهم بعضاً بكمية الروح فيهم 
فلا يوجد نص قرآنيٌ يشير إلى أن  ..النفس خاصةٌ بالإنسان ، من بين جميع المخلوقات 

بل هناك نصوص قرآنيةٌ صريحة تبين أنَّ النفس مسألة .. أنفساً المخلوقات الأخرى تملك 
  ..خاصة بالإنسان 

) tΒ Ÿ≅ tF s% $G¡øÿ tΡ Î� ö� tóÎ/ C§øÿ tΡ ÷ρ r& 7Š$|¡sù ’Îû ÇÚö‘F{$# $yϑ¯Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tF s% }̈ $̈Ζ9 $# $ Yè‹ Ïϑy_ ôtΒuρ 

$ yδ$uŠôm r& !$ uΚ¯Ρr' x6 sù $ uŠôm r& }̈ $ ¨Ψ9$# $ Yè‹ Ïϑy_ (   ] ٣٢: المائدة [  

) ¨βÎ) }§øÿ ¨Ζ9$# 8οu‘$̈ΒV{ Ï þθ �¡9 $$Î/ �ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’În1 u‘ 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ Ö‘θàÿ xî ×ΛÏm : يوسف [   ) ‘§
٣٥ [  
) ôN u !%ỳ uρ ‘≅ ä. <§øÿ tΡ $ yγ yè̈Β ×, Í←!$ y™ Ó‰ŠÍκ y− uρ (   ] ٢١: ق [  

فلو كانت الذبابة نفساً لكان حكم من يقتلها كحكم من يقتل الناس جميعاً ، فقوله 
≅tΒ Ÿ (تعالى  tFs% $ G¡øÿ tΡ (  نفسٍ ، والحيوان تحكمه الغريزة بعيداً عن الأمر يشمل أي

§{ (βÎ¨ (بالسوء ، وبغير السوء ، فقوله تعالى  øÿ ¨Ζ9$# 8οu‘$̈ΒV{ Ï þθ �¡9 $$Î/ (  يشمل جنس
  ..والحيوانات لا تجيء يوم القيامة مع كلٍّ منها سائق وشهيد .. الأنفس 
العقل والفكر النظري ارد ، اللذان يميزان الإنسان ، يرتبطان بالنفس  – ١٥

  ..اردة مباشرةً ، ولا يرتبطان بأي جزء مادي من الجسد 
ردة ، مستقلَّة عن إطار إنَّ باقي المخلوقات المحسوسة ، لا تستطيع استنباط أحكامٍ مج

فالعقل هو تفعيل قدرة الإنسان لاستنباط ما وراء الظواهر .. المادة والمكان والزمان 
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في القرآن  -لذلك لم ترد كلمة العقل .. الحسية ، وهو ليس جزءاً محسوساً في الإنسان 

جميعها  كاسم ولا مرة ، وإنَّ ما ورد هو مشتقات هذه الكلمة ، والتي جاءت - الكريم 
  ) ..عقلوه ، تعقلون ، نعقل ، يعقلها ، يعقلون ( بصيغ الأفعال 

لذلك نرى أنَّ االله تعالى يشبه البشر الذين لا يعقلون بالأنعام ، لأنهم لم يستنبطوا 
  ..الحقيقة التي تكمن ما وراء هذه الظواهر المادية 

) ÷Π r& Ü= |¡øtrB ¨β r& öΝ èδ u� sYò2 r& šχθãèyϑó¡ o„ ÷ρ r& šχθè=É) ÷è tƒ 4 ÷β Î) öΝèδ �ω Î) ÄΝ≈yè ÷ΡF{ $%x. ( ö≅ t/ öΝ èδ 

‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6y™ (   ] ٤٤: الفرقان [   

لقد وردت مشتقّات كلمة العقل في القرآن الكريم لتدلَّ على استنباط حقائق الأشياء 
رؤيتها جميع التي تكمن وراء ظواهر المادة المحسوسة ، هذه الظواهر التي تشترك في 

ولكن الإنسان الذي اُختص بالنفس .. المخلوقات التي لها إطلالة على هذا العالم المادي 
  ..عليه إدراك الحقائق الكامنة وراء المحسوسات ) وبالتالي بامتلاكه للعقل ( 
) š�Ï9≡ x‹x. ß Îit7 ãƒ ª!$# öΝ à6s9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ ä3ª=yè s9 tβθè=É) ÷ès? (   ] ٢٤٢: البقرة [  

) ô‰ s% $ ¨Ψ̈� t/ ãΝä3 s9 ÏM≈ tƒFψ $# ( βÎ) ÷Λ äΖ ä. tβθè=É) ÷ès? (    ] ١١٨: آل عمران [  

) ’ Îûuρ ÇÚö‘F{$# Óì sÜÏ% ÔN≡u‘Èθ≈ yf tG•Β ×M≈ ¨Ζ y_ uρ ôÏiΒ 5=≈ uΖ ôã r& ×íö‘y— uρ ×≅ŠÏƒ wΥuρ ×β# uθ÷Ζ Ï¹ ç� ö� xî uρ 

5β# uθ ÷Ζ Ï¹ 4’ s+ ó¡ç„ & !$yϑÎ/ 7‰Ïn≡uρ ã≅ ÅeÒ xÿçΡ uρ $ pκ |Õ÷èt/ 4†n? tã <Ù ÷èt/ ’ Îû È≅ à2W{$# 4 ¨β Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ 

;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθè=É)÷è tƒ (   ] ٤: الرعد [  

) š�ù=Ï? uρ ã≅≈ sVøΒF{ $# $yγ ç/Î� ôØ nΣ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ( $ tΒuρ !$ yγè=É) ÷è tƒ �ωÎ) tβθßϑÎ=≈ yè ø9$# (   ] ٤٣: العنكبوت [  

إنَّ وفاة النفس تعني فقداا للإطلالة على عالم المادة والمكان والزمان ، وبالتالي 
 و ا للتفاعل مع هذا العالم من شهوة وهوىفنفس الإنسان تغيب وتحضر إلى ..... فقدا

  ..هذه الدنيا بالنوم والاستيقاظ ، وتغيب ائياً بالموت 
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إلى نتيجة مفادها أنَّ الإنسان هو التحام  وبالانطلاق من المقدمات السابقة ، نصل

  ..عنصرين هما النفس والجسد 
 

 
 

وهو ( ، يبقى زوجها الآخر ) في حالة النوم ( فعندما يتوفّى االله تعالى نفس الإنسان 
  ..ماثلاً أمام أعيننا ) الجسد بحياته ونموه 

فوفاة النفس هي فقداا للإطلالة والتفاعل مع عالم المادة والمكان والزمان ، وهكذا 
ويكون موت الإنسان بانفصال نفسه .. وذهاا إلى عالم ما فوق المادة والمكان والزمان 

أي بموت .. عن جسده انفصالاً ائياً ، وخروج الحياة من جسده خروجاً ائياً 
  ) ..النفس والجسد ( ذات الإنسان الزوجين اللذين يكونان 

 جديد ة للوجود ، وذلك بالتحام النفس بجسدوفي الآخرة ، تعود الذات الإنساني
  ..يخلق بحيثيات تختلف عن حيثيات الجسد في الدنيا 

) # sŒÎ) uρ â¨θàÿ‘Ζ9 $# ôM y_Íiρ ã—  (   ] ٧: التكوير [  
إنَّ مسألة بقاء النفس في عالم ما فوق المادة والمكان وعدم إطلالتها وإحساسها 

، هي مسألة يبينها القرآن الكريم ) في عالم البرزخ ( بقوانين الزمن لعالم المادة بعد موا 
..  
) tΠöθ tƒ uρ ãΠθà)s? èπtã$¡¡9 $# ÞΟ Å¡ø) ãƒ tβθãΒÌ� ôfãΚø9 $# $ tΒ (#θèVÎ6 s9 u� ö� xî 7πtã$y™ 4 š� Ï9≡x‹ x. (#θçΡ%x. 

tβθä3 sù÷σãƒ ∩∈∈∪ tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#θè?ρ é& zΝ ù=Ïèø9 $# z≈yϑƒM} $# uρ ô‰ s) s9 óΟ çFø[Î6 s9 ’ Îû É=≈ tFÏ. «! $# 4’ n<Î) ÇΠöθ tƒ Ï]÷è t7ø9 $# ( 
# x‹≈ yγsù ãΠöθ tƒ Ï]÷è t7ø9 $# öΝà6 ¨ΖÅ3≈ s9 uρ óΟ çFΖ ä. Ÿω tβθßϑ n=÷ès? (   ] ٥٦ - ٥٥: الروم [  
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) tΠöθ tƒ uρ öΝèδ ç� à³øts† βr(x. óΟ ©9 (# þθ èVt6 ù=tƒ �ωÎ) Zπtã$y™ zÏiΒ Í‘$pκ ¨]9 $# tβθ èùu‘$ yètGtƒ öΝ æηuΖ ÷� t/ 4 ô‰ s% u� Å£yz 

tÏ%©!$# (#θç/ ¤‹ x. Ï!$ s) Î=Î/ «! $# $tΒuρ (#θçΡ%x. tÏ‰ tGôγãΒ (   ] ٤٥: يونس [  

عالم إطلالة على + النفس اردة = النفس الإنسانية وهي داخل الجسد .. إذاً 
= فقداا لهذه الإطلالة ) = أو وفاا ( وبالتالي موت النفس ..  المادة والمكان والزمان

  ) ..ما فوق المادة والمكان والزمان ( رجوعها إلى عالمها 
                                  

                 
 

        
                  

 ..ويمكن تمثيل النتائج التي توصلنا إليها بالمخطط التالي 
  
 

 
 

 
 
 
 

لنقف الآن عند إدراك النفس للأحداث ، ومراحل المعرفة التي تمر ا النفس أثناء 
  ) ..خارج الجسد ( الخارجي إدراكها للعالم 
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إنَّ جميع الكائنات الحيوانية في هذا العالم المادي المحسوس والمحكوم لقوانين المكان 
والزمان ، تملك منافذ حسية تطلّ منها على هذا العالم ، وتتفاعل مع ما يحيط ا ، وفق 

  ..تفاعل مدركاا الحسية مع غرائزها المودعة فيها 
وتصرفاته ناتجة عن تفاعل الغريزة الفطرية المودعة فيه مع ما تأتي بـه   فسلوك الحيوان

ولا يمكن لهذه الغريزة وللـذات الحيوانيـة أن   .. الحواس من عالم المادة خارج الجسد 
تستنتج من المدركات الحسية الجزئية أفكاراً كلية ، واسـتنتاجات تتعلّـق بالأسـباب    

  ..أتت به الحواس والمسببات التي تقف وراء ما 
أما الإنسان فبالإضافة إلى أنه يملك بداخله غريزةً وفطرةً تتفاعلان مع العالم الحسـي  
الخارجي ، فإنه يملك فوق هذا كلّه عقلاً يرتب ويدرك الأسباب والمسببات للمدركات 

  ..الحسية ، ويستنتج منها أفكاراً كلية ومدركات عقلية 
  

  
 

 
 

 
  

إنّ مصادر المعرفة الإنسانية في الحياة الدنيا هي الحس والعقل ، فالأحاسـيس تنقـل   
للمعرفة من الخارج إلى داخل النفس ، ويقوم العقـل بترتيبـها ، وإدراك   المواد الأولى 

الاتفاقات والاختلافات بينها ، وإدراك الأسباب القائمة بين هذه المحسوسات وعلاقاا 
ببعض ، ويتصور العقل ترتيبها المكاني والزماني ، ليكون منها إدراكات عقلية مسـتقلّة  
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وما كان ذلك لولا ارتباط العقل بالنفس التي تنتمـي إلى   ..عن صور الأشياء المحسوسة 

  ..عالم ما فوق المادة والمكان والزمان 
  :فالمعرفة الإنسانية تحتاج إلى 

المادي أحاسيس من عالم المادة ، وهذه مهمة الحواس المرتبطة بالجانب الجسدي  – ١
للإنسان ، وهو الزوج الآخر للنفس ، ولا علاقة للنفس اردة بذلك ، إنما تطلّ النفس 

  ..... ) ..عين ، أذن ، أنف ( على هذا العالم المادي عبر آليات جسدية 
عقل يرتب ويدبر ويدرك الأسباب والمسببات بين هذه الأحاسيس ، ليسـتنتج   – ٢

هذا العقل يرتبط بالنفس ، وفي هذه المسألة يتميز الإنسـان عـن   منها أحكاماً كلية ، و
  ..الحيوان 

وما تفاعل الإدراك الحسي مع العقل من أجل الوصول إلى المعرفة الإنسانية إلاّ نتيجة 
إنَّ لكلٍّ من الحس والعقل ماهيته الخاصة به ، .. لتفاعل الجسد المادي مع النفس اردة 

  ..ن بتوافق تام في إطار معرفة النفس الإنسانية ولكنهما يعملا
 الحـواس .. وهكذا فإنَّ إدراك النفس للمعرفة يكون بتفاعل عنصرين مستقلّين تماماً 

 والعقـل المرتبطة بالجانب الجسدي المادي المحكوم لقوانين المكان والزمان من جهـة ،  
وم لهذه القوانين من جهة أُخـرى ،  المرتبط بالجانب ارد للنفس الإنسانية ، وغير المحك

  ..ذلك العقل الذي يدرك في الإدراكات الحسية معقولاا 
 ة للمعرفة يكون باجتماع عنصرين ، لكلٍّ منهما عالمه الخاصفإدراك النفس الإنساني
به ، عنصر من عالم ما فوق المادة والمكان والزمان ، وعنصر من عالم المـادة والمكـان   

أثناء البحـث  ) العقل ، الحواس ( وإنَّ إهمال أحد عنصري المعرفة الإنسانية .. والزمان 
أثنـاء  ) النفس ، الجسد ( عن حقائق الأشياء ، يوازي إهمال أحد زوجي حياة الإنسان 

  ..البحث في حقيقة الإنسان 
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يدرك  إنَّ الحس المرتبط بالجانب المادي الذي هو آلية إطلالة النفس على هذا العالم ،

أما العقـل  .. الصورة في المادة ، وجميع الصفات المادية الظاهرة التي تقع تحت سيطرته 
التي تنبض ) على قدر ما يستطيع ( المرتبط بالجانب ارد للنفس ، فيدرك المعنى والحقيقة 

  ..في صورة المادة التي نقلها الحس 
  ..وهكذا .. 
لمحيط بالنفس البشرية صوراً مفكَّكة متتابعة ، ومن تنقل الحواس من عالم المادة ا – ١

ثمَّ يقوم العقل بتثبيت هذه الصور الحسية وتجميعها وركزها في خزانته المصـورة ، الـتي   
  ..تحوي ما يدركه ويجمعه الحس من هذه الصور 

يقوم العقل بعد ذلك بمرحلة المقارنة بين هذه الآثار الحسية التي وردت إليـه ،   – ٢
معرفة علاقاا وعللها وأسباا ، أي أنه يدرك من هذه المحسوسات مـا لا يحـس ،   و

  ..ليكون منها مدركات عقلية يضعها في خزانته الحافظة 
بعد ذلك يبدأ العقل بمرحلة التأمل النظري في ما تحويـه خزانتيـه المصـورة     – ٣

ئية من ذاته ، لا يعتمد فيهـا  والحافظة ، من أجل الوصول إلى استنتاجات وأحكام إنشا
  ..على الإحساس والتجربة 

وبما أنَّ جميع الظواهر المخلوقة في هذا الكون ، والتي يمكن للنفس إدراكهـا ، هـي   
ظواهر مادية ، ولها متعلّقاا من المادة ، وهي محكومة لقوانين المكان والزمان ، وتدخل 

سدي المادي كآليـة لإطلالـة الـنفس ،    النفس عن طريق الحواس المرتبطة بالجانب الج
والمحكوم لقوانين المكان والزمان ، وبما أنّ عالم المادة متغير ، ويوجد لكلِّ شيءٍ نقـيض  

  ..لذلك يمكن للنفس أن تتصور خطأ أو نقيض أي مسألة متعلّقة بعالم المادة والحس ... 
اع درجة الحرارة يؤدي إلى انكمـاش  فمثلاً يمكن للنفس الإنسانية أن تتصور أنّ ارتف

أقطار الجسم ، في الوقت الذي تصورت فيه أنّ ارتفاع درجة الحرارة يـؤدي إلى تمـدد   
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أقطار هذا الجسم ، دون التعرض إلى ارتباك عقلي ، لأنَّ هذه المقدمات ونتائجها تنتمي 

  ..ضة إلى عالم المادة والمكان والزمان الذي يحوي المسائل المتناق
ومن هذه الزاوية يدخل الشيطان إلى النفس البشرية ، وهذه هي الساحة التي يمكـن  
 راتوتصو للنفس أن تضلّ فيها ، وفي هذه الساحة يقع الجهل وما ينتج عنه من معصية

للمادة  –في هذه الساحة  –خاطئة تحكم البشر ، وسبب ذلك أنَّ النفس البشرية رهينة 
نَّ غطاء المادة يحجب النفس اردة عن تذكّر الحقائق الروحية الثابتة ، التي وإ.. وتغيراا 

لذلك في هذه الساحة لا يرتبك العقل عند تصـور أي  .. هي فوق عالم المادة وقوانينه 
وجميع الفلسفات الإلحادية وما يدور في فلكها ، لا تخـرج  .. قضية مهما كانت خاطئة 

  ..وتوليفاا عن هذه الساحة مقدماا ونتائجها 
  ..وفي الآخرة يرفَع هذا الغطاء عن النفس ، فترى الأشياء على حقائقها 

) ô‰ s) ©9 |MΨ ä. ’ Îû 7's# øÿ xî ôÏiΒ #x‹≈ yδ $ uΖøÿ t± s3sù y7Ψ tã x8 u!$ sÜ Ïî x8ã� |Á t7sù tΠ öθu‹ ø9 $# Ó‰ƒÏ‰ tn (   ]
  ] ٢٢: ق 

أما المبادئ العقلية النظرية المرتبطة بالفكر النظري ارد ، والنابعة من العقل المرتبط 
للنفس البشرية ، فلا يمكن ) غير المحكوم لقوانين المادة والمكان والزمان ( بالجانب ارد 

ر نقيضها ، لأنَّ عالم التجريد الذي تنتمي إليه هذه المبادئ والأفكار ثابتلا يحكمه  تصو
  ..المكان والزمان ، وبالتالي لا تجتمع فيه المتناقضات 

كقيمة مجردة ( فمثلاً لا يمكننا ولا بأي شكلٍ من الأشكال ، أن نتصور أنّ الواحد 
إنّ محاولة تصور ذلك تضع النفس البشرية في .. أكبر من الاثنين ) عن أي تعلّقٍ مادي 

 تصورت هذه النفس أنّ ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى ارتباك عقلي ، يختلف عنه حين
  ..أقطار الجسم ) وتمدد ( انكماش 

وهكذا نرى أنّ المعرفة الإنسانية الناتجة عن تفاعل النفس اردة مع الجسد في عالم 
  :الدنيا ، لها ثلاثة أعماق 
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لمادي ، وفي هذا ويتعلّق بالحواس المرتبطة بالجانب الجسدي ا:  الحس المادي – ١

  ..العمق يشترك الإنسان والحيوان 
وهي ناتجة عن اجتماع الفكر النظري ارد للعقل مع :  معرفة النفس – ٢

وفي هذا العمق يشترك .. المدركات الحسية الجزئية ، وعن تفاعلهما مع بعضهما بعضاً 
  ..جميع البشر مؤمنين وكافرين ، ويتميزون عن باقي المخلوقات 

.. وهو الإدراك الإيماني للحقيقة الإلهية الكامنة وراء المعرفة :  العمق الروحي – ٣
  ..وفي هذا العمق يمتاز المؤمنون على الكافرين 
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إنَّ إبراهيم عليه السلام هو من أصحاب الأرواح الصافية والضمائر النقية ، لذلك .. 

نرى أنه حافظ على صفاء عقيدته ونقاء روحه بعيداً عن تأثير اتمع الوثني الذي كان 
إلى معرفة الحقيقة مرت عبر أعماق المعرفة الإنسانية الثلاثة ، لأنه  فرحلته.. يحيط به 

  ) ..الروح ( امتاز عن الكثير من جيله بامتلاكه العمق الثالث 
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tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) Ö ü“Ì� t/ $ £ϑÏiΒ tβθä. Î�ô³è@ ∩∠∇∪ ’ ÎoΤÎ) àM ôγ §_uρ }‘Îγ ô_uρ “Ï%©# Ï9 t� sÜ sù ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

š⇓ö‘F{$# uρ $ Zÿ‹ÏΖ ym ( !$tΒuρ O$ tΡ r& š∅ ÏΒ šÏ.Î� ô³ßϑø9   ] ٧٩ – ٧٥: الأنعام [   ) #$

لقد نقلت حواسه عليه السلام صوراً لظواهر حسية يدركها هو وغيره ، وهي رؤيته 
، وهذا متعلّق ) الكوكب ، القمر ، الشمس ( للظواهر الواردة في هذه الآيات الكريمة 

  ) ..الحس المادي ( بالعمق الأول للمعرفة الإنسانية 
من هذه الظواهر الحسية ) العمق الثاني ( فسية بعد ذلك استنتجت معرفته الن

مدركات عقلية ، مرتبطة بالتصور المادي للأشياء ، فاستنتجت أنّ هذه الظواهر الحسية 
وهذا الإدراك العقلي المرتبط بالمادة ، اعتنقه الكثير من جيله ، لذلك كانوا .. هي ربه 

  ..يعبدون الأصنام ، ومنهم أبوه 
لم يستسغ هذه الإدراكات العقلية المادية ، فهذا ) العمق الثالث (  ولكن روحه

.. الروح الصافي الذي افتقده الكثير من أبناء جيله قاده إلى إدراك ما لم يدركه غيره 
فهذا الروح فوق الجانب العقلي المرتبط بالمادة ، لذلك رفض كلّ إدراكاته العقلية 

ه من خلق السماوات السابقة ، واستنتج إدراكاً روحياً خالصاً صافياً ، هو أنّ رب
  ..والأرض ، وأنه يجب ألاّ يشرك به شيئاً 

) tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) Ö ü“Ì� t/ $ £ϑÏiΒ tβθä.Î� ô³è@ ∩∠∇∪ ’ ÎoΤÎ) àM ôγ §_ uρ }‘ Îγô_ uρ “Ï%©#Ï9 t� sÜ sù 

ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘F{ $#uρ $ Zÿ‹ÏΖ ym ( !$tΒ uρ O$ tΡ r& š∅ÏΒ šÏ. Î� ô³ßϑø9 $# (  



                 ١١٠                  
ويشير القرآن الكريم أيضاً إلى بعض البشر الذين يفتقدون هذا الروح ، لأنهم لا 
يستخلصون من مدركام العقلية حقيقة الإيمان ، ولا تنسجم نفوسهم مع السر والهدف 

$ (.. الذي وجدت الدنيا من أجله  tΒuρ àM ø) n=yz £Ågø:$# }§Ρ M} $# uρ �ωÎ) Èβρß‰ ç7÷è u‹ Ï9 (  ] الذاريات

#$!©%tÏ (.. يعيشون حيام الدنيا كالأنعام  ، لذلك]  ٥٦:  uρ (#ρã� xÿx. tβθãè−F yϑtF tƒ tβθè=ä. ù' tƒuρ 

$ yϑx. ã≅ ä.ù' s? ãΝ≈ yè ÷ΡF{$# â‘$̈Ψ9$# uρ “Yθ ÷W tΒ öΝ çλ°; (   ] د١٢: محم [ ..  
هؤلاء هو الهدف الذي يسعون إليه ، فهم لا يسمعون نداء الحق إنَّ هوى النفس عند 

، ولا يعقلون ذلك بأنفسهم ، وهذا ما جعلهم يفقدون الروح ، وبالتالي يصبحون 
( كالأنعام ، بل أضلّ من الأنعام ، لأنّ الأنعام إن أُتيح لها امتلاك العمق الثاني للمعرفة 

  ..لإيمان والالتزام بمنهج االله تعالى فلربما تتوصل إلى حقيقة ا) معرفة النفس 
) |M ÷ƒ u u‘r& Ç tΒ x‹ sƒªB $# … çµyγ≈ s9 Î) çµ1uθ yδ |MΡ r' sùr& ãβθä3s? Ïµ ø‹ n=tã ¸ξ‹ Å2uρ ∩⊆⊂∪ ÷Π r& Ü= |¡ øtrB ¨β r& 

öΝ èδ u� sYò2 r& šχθãèyϑó¡ o„ ÷ρ r& šχθè=É)÷è tƒ 4 ÷βÎ) öΝ èδ �ω Î) ÄΝ≈ yè÷Ρ F{$%x. ( ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Êr& ¸ξ‹Î6 y™ (   ]

  ] ٤٤ – ٤٣: الفرقان 

قد يستغرب الكثيرون تعريف الروح الذي توصلنا إليه : وفي اية هذا البحث نقول 
، عبر دراسة قرآنية منهجية ، تنطلق من جميع الصور القرآنية التي ترد فيها مشتقّات 

، ومن أنَّ دلالات هذه المشتقّات تدور داخل إطارٍ واحد من ) ر ، و ، ح ( الجذر 
إنَّ سبب هذا الاستغراب هو جعل الموروث المعرفي والتاريخي .. المعنى والدلالات 

  ..والتفسيري الذي بين أيدينا ، معياراً لدلالات كتاب االله تعالى 
المعجزة الكُبرى ، وعبر  :، وفي كتاب ) إحدى الكُبر ( لقد رأينا في النظرية الخامسة 

معيارٍ رقمي لا يعرف الكذب والخداع ، صحةَ استنباطنا لمعنى الروح في القرآن الكريم 
فقد تمَّ اكتشاف الأبجدية القرآنية لأول مرة في العالم ، حيث أُعطي كلُّ حرف قيمةً .. 

مة العددية للقرآن عددية هي ترتيب مجموع وروده في القرآن الكريم ، وبعد حساب القي
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القانون .. الكريم ، تمَّ اكتشاف قانونين يحملهما القرآن الكريم في كلِّ حرف من حروفه 

وإن كانت  –الأول هو أنَّ العبارات القرآنية المتكاملة في تصوير دلالات مسألة واحدة 
دون )  ١٩( د يكون مجموع القيم العددية لحروفها من المضاعفات التامة للعد –متباعدة 

والقانون الثاني هو أنّ العبارات القرآنية المتوازنة في المعنى والدلالات .. زيادة أو نقصان 
  ..  يكون مجموع القيم العددية لحروفها متساوياً تماماً 

وقد رأينا أنَّ الآية الكريمة التي تصور السؤال وإجابته بالنسبة للروح ، تتكامل مع 
، والتي تتمحور بمجملها حول القرآن الكريم ، فمجموع القيم العددية  الآيات التي تليها

$ (للحروف المصورة لهذا النص القرآني متعلّق بالوجه الإعجازي  pκö� n=tæ sπ yèó¡Î@ u� |³ tã (   ..
على أنَّ حروف هذا النص تصور  –في النظرية الخامسة كما رأينا  –وفي هذا دليل 

  ..مسألة كاملة ، هي الروح القرآني 
) š� tΡθè=t↔ ó¡o„ uρ Çtã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9$# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒuρ Ο çF� Ï?ρé& z ÏiΒ ÉΟ ù=Ïè ø9$# �ωÎ) WξŠÎ=s% 

∩∇∈∪ È⌡ s9 uρ $oΨ ø⁄ Ï© ¨ tyδ õ‹ uΖ s9 ü“Ï%©!$$ Î/ !$uΖ øŠ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) §ΝèO Ÿω ß‰ ÅgrB y7 s9  ÏµÎ/ $ uΖ øŠn=tã ¸ξ‹ Å2uρ ∩∇∉∪ 

�ω Î) Zπ yϑôm u‘  ÏiΒ š� Îi/ ¢‘ 4 ¨βÎ) …ã& s# ôÒ sù šχ%x. y7 ø‹ n= tã # Z�� Î7Ÿ2 ∩∇∠∪ ≅ è% ÈÈ⌡©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§ΡM} $# 

�Éf ø9 $#uρ #’ n?tã β r& (#θè? ù' tƒ È≅ ÷VÏϑÎ/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ  Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ%x. öΝåκ ÝÕ÷è t/ <Ù÷è t7Ï9 

# Z��Îγ sß ∩∇∇∪ ô‰ s) s9uρ $ oΨøù §� |À Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ# u ö� à)ø9 $#  ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sWtΒ #’ n1 r' sù ç� sYø. r& Ä¨$̈Ζ9 $# �ω Î) 

# Y‘θàÿ à2 ∩∇∪ (#θä9$s%uρ s9 š∅ ÏΒ÷σœΡ y7 s9 4 ®Lym t� àf øÿ s? $uΖ s9 zÏΒ ÇÚ ö‘F{$# %·æθç7.⊥ tƒ ∩⊃∪ ÷ρr& tβθ ä3s? 

š� s9 ×π ¨Ψ y_ ÏiΒ 9≅ŠÏƒ̄Υ 5= uΖ Ïã uρ t� Édf xÿçGsù t�≈ yγ÷Ρ F{$# $yγ n=≈ n=Åz # ·��Éf øÿs? ∩⊇∪ ÷ρ r& xÝ É)ó¡ è@ u !$ yϑ¡¡9 $# $ yϑx. 

|M ôϑtã y— $ uΖ øŠn=tã $̧ÿ |¡Ï. ÷ρ r& u’ ÎAù' s? «! $$Î/ Ïπx6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ ¸ξ‹ Î6 s% ∩⊄∪ ÷ρ r& tβθä3tƒ y7 s9 ×M øŠ t/ ÏiΒ >∃ã� ÷zã— 
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÷ρ r& 4’ n∋ö� s? ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $#  s9 uρ š∅ ÏΒ÷σ œΡ y7 ÍhŠ Ï%ã�Ï9 4®L ym tΑ Íi” t∴è? $uΖ øŠn= tã $ Y7≈tF Ï. … çνäτt� ø)̄Ρ 3 ö≅è% tβ$ysö7 ß™ ’ În1u‘ 

δy≅ö .äΖMà )Îω� 0o³|�Z# ‘§™ßθωZ (  ] ٩×  ١٩×  ١٩=  ٣٢٤٩=  ] ٩٣  – ٨٥: الإسراء  

�š (العبارة القرآنية  tΡθè=t↔ ó¡o„ uρ Çtã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒr& ’ În1 u‘ (  نراها تدخل في
مسألة كاملة مع عبارات قرآنية تالية لها مباشرة ، تتمحور بمجملها حول القرآن الكريم 

روح من أمره جلّ وعلا ، وبالتالي فدلالات  –كما يؤكّد االله تعالى  –، فالقرآن الكريم 
�š (العبارة القرآنية  tΡθè=t↔ó¡o„ uρ Ç tã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì� øΒr& ’ În1 u‘ (  تدور في هذا الإطار

 ..  
القانون ( هذه الحقيقة نراها عبر عمقٍ إعجازي آخر ، هو عمق توازن القيم العددية 

التالية لنرى لننظر إلى الصور القرآنية .. ، الذي يعكس توازن الدلالات والمعاني ) الثاني 
  ..كيف أنّ توازن القيم العددية لحروفها ، هو نتيجةٌ لتوازن دلالاا في مسألة واحدة 

))ÎΡ$̄ΥwtøßΡt“¨9øΖu$#$!%eÏ.ø�tρu)ÎΡ$̄9sµç…:mtp≈ÿÏàÝθβt( 
) ρu„o¡ó↔t=èθΡt�š ãtÇ #$9�”ρyÇ ( %è≅È #$9�”ρyß ΒÏô &rΒø�Ì ‘u1nÎ’ (  ] ١٨٨=  ] ٨٥: الإسراء   

) )ÎΡ$̄ _yèy=ùΨo≈µç %è�öu≡Ρº$ ãt�t/Î‹|$ 9©èy=6̄àΝö ?sè÷)É=èθχš (  ] ١٨٨=  ] ٣: الزخرف   
وصحة استنباطنا لمعنى الروح تتجلّى في مسألة عيسى عليه السلام ، فعيسى عليه 

yϑ¯Ρ$ (: السلام ملأَ االلهُ تعالى نفسه مائة بالمائة بالروح  Î) ßxŠÅ¡ yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒó� tΒ 

Ú^θÞ™ u‘ «! $# ÿ…çµ çFyϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒó� tΒ Óyρâ‘uρ çµ÷Ζ ÏiΒ ( (  ] ولذلك ...  ] ١٧١: النساء

™Ú^θÞ (: نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ  u‘ «! $# ÿ…çµ çFyϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒó� tΒ Óyρâ‘uρ çµ÷Ζ ÏiΒ ( ( 
والمصورة لحقيقة المسيح عيسى ابن مريم ، نراها تتوازن مع أي من العبارات السابقة التي 

  .. تصور تتريلَ القرآن الكريم كروحٍ من عند االلهِ تعالى 
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) ‘u™Þθ^Ú #$!« ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 Βt�óƒtΝz ρu‘âρyÓ ΒiÏΖ÷µç (  (  =١٨٨  

™Ú^θÞ (: العبارةُ القرآنية وهذه  u‘ «! $# ÿ… çµçF yϑÎ=Ÿ2uρ !$yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒ ó� tΒ Óyρâ‘ uρ çµ÷Ζ ÏiΒ ( (  ،
 رصوةَ المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ، والتي تتوازنُ مع  –كما نرى  –والتي تماهي

الذي نزله االله تعالى في كتابٍ اسمه العبارات القرآنية المُصورةُ لجوهرِ الذكرِ والروحِ 
مع جوهر تبشير الملائكة  –أيضاً  –هذه العبارة القرآنية نراها تتوازن .. القرآن الكريم 

øŒÎ) ÏM (: لمريم عليها السلام  s9$ s% èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Ï8ç� Åe³u; ãƒ 7π yϑÎ=s3Î/ çµ ÷Ζ ÏiΒ çµ ßϑó™ $# 

ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒ ö� tΒ $YγŠÅ_ uρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ $# uρ zÏΒuρ tÎ/ §� s) ßϑø9$# (  ] ٤٥: آل عمران 

=7πyϑÎ (: فماهيةُ البشرى تصورها العبارةُ القرآنيةُ ..  ] s3Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµßϑó™$# ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# 

zΝ tƒ ö� tΒ ( ..  

) ‘u™Þθ^Ú #$!« ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 Βt�óƒtΝz ρu‘âρyÓ ΒiÏΖ÷µç ( (   =١٨٨  

) /Î3s=Îϑyπ7 ΒiÏΖ÷µç #$™óϑßµç #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤| #$⌠øß Βt�öƒtΝz (  =١٨٨  
وجوهر الكلمة التي جعلَ منها عيسى عليه السلام ، تصـورها لنـا العبارتـان    .. 

…ÿ (: القرآنيتان  çµ çF yϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n< Î) zΝ tƒ ó� tΒ (  ،) 7π yϑ Î= s3 Î/ çµ ÷Ζ ÏiΒ (  ..  ّولذلك نـرى أن
مجموع القيمِ العددية لحروف هاتين العبارتين ، يساوي تماماً مجموع القـيمِ العدديـة   

çµ (: لحروف العبارة القرآنية  ßϑ ó™ $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒ ö� tΒ (   َلنا صـفة رصوالتي ت ،
  ..عيسى عليه السلام وماهيةَ جعله من كلمة االله تعالى 

)ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ&r9ø)s9γy$!)Î<n’4Βt�óƒtΝz( 
) /Î3s=Îϑyπ7 ΒiÏΖ÷µç (  =٤٦  
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وامتلاءُ نفسِ عيسى عليه السلام بالروح مائة بالمائة ، حيث أيده االله تعالى دائمـاً  .. 
وبشكلٍ كاملٍ بروح القدس ، يقتضي أنَّ كُلَّ ما ينطق به عليه السلام هو من كتابِ االلهِ 
سبحانه وتعالى الذي آتاه إياه في اللحظة التي نفخه كروحٍ في مـريم عليهـا السـلام ،    

.. لا داعي لترول جبريل عليه السلام عليه ، فكلُّ ما ينطق به هو من الإنجيـل   وبالتالي
 (: وهذا ما يتجلّى في تساوي القيم العددية ما بين الكلمات  |¤Š Ïã (  ،) yρ ”�9 $# (  ،

) Ÿ≅Š ÅgΥ M} $# ( ..  

) ãÏŠ¤| (  =) #$9�”ρy (  =) #$}MΥgÅŠ≅Ÿ (   =٣٤   
انتماء النفس إلى عالمٍ مغايرٍ عن عالم الجسد ، واستقلالَها التام إنَّ .. ونقول أيضاً .. 

في حياا ( أنه لا توجد علاقة تأثيرٍ متبادلٍ بين النفس  –أبداً  –عن الجسد ، لا يعني 
  ..، وبين جسدها ) الدنيا قبل الموت 

مراض إنَّ بعض الحالات النفسية التي يتعرض لها الإنسان ، تؤدي إلى بعض الأ
وإنّ إخراج النفس من الجسد عن طريق التخدير الجراحي ، يكون من خلال .. الجسدية 

  ..مواد يحقن ا الجسد 
والنفس حين وجودها في الجسد ، لا ترى إلاّ بآلية العين الضوئية ، ولا تسمع إلاّ 

يات الإحساس بآلية السمع الصوتية ، ولا تحس بالعالم المادي خارج الجسد إلاَّ بآل
  ..الجسدية 

) سواءٌ في منامها أم حين موا ( ولكن هذا لا يعني أنَّ النفس وهي خارج الجسد 
  ..تفقد وجودها كذات ترى وتسمع وتذوق الألم واللذة ، في عالمها غير المادي 

نحس باللذّة والألم ، على  –حيث أنفسنا تكون خارج أجسادنا  –فنحن في منامنا 
من عدم تعرض أجسادنا لتأثيرات مادية تؤدي إلى هذه الأحاسيس ، وكذلك  الرغم
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وحينما تكون .. دون استعمال آليات الجسد المادية ) في أحلامنا ( نرى ونسمع ونتكلّم 

أنفسنا خارج أجسادنا أثناء التخدير الجراحي لا نحس بالألم ، على الرغم من تعرض 
بعد زوال تأثير مادة  –د عودة أنفسنا إلى أجسادنا أجسادنا للعمل الجراحي ، وبع

  ..نحس بالألم  –التخدير 
ليس الجسد ، إنما هو ) سواء في المنام أم في اليقظة ( إنَّ الذي يحس بالألم واللذة 

لكن الجسد هو الباب الذي تعبر منه النفس إلى أحاسيسها إلى هذا العالم .. النفس 
وهي في عالمها غير  –وهذا لا يعني أنَّ النفس محتاجة .. س المعروفة المادي عبر آليات الح

إلى هذه الأبواب والآليات الحسية ، حتى تذوق الألم واللذّة ، وحتى تسمع  –المادي 
  ..وترى ما هو داخل إطار عالمها غير المادي 

  :إنَّ لحركتنا في الحياة الدنيا وجهين متمايزين 
وهذه الحركة .. ية ترتبط بحياة الجسد ، كحركة القلب ونبضه حركة غير إراد – ١

لا علاقة لها بالنفس ، بدليل استمرار هذه الحركة أثناء النوم ، حيث النفس خارج 
  ..الجسد ، كما يؤكّد االله تعالى في كتابه الكريم 
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šχρã�©3 xÿ tGtƒ (   ] ٤٢: الزمر [  
كأن يقوم إنسان .. ا النفس عبر الجسد لتحقيق مرادها حركة إرادية تقوم  – ٢

  ..بتحريك عضو من أعضائه لهدف يريده 
وما الجسد أكثر من وعاءٍ لهذه النفس ، ومن .. فالإنسان عبارة عن نفس .. وهكذا 

فمرضى .. النفس في تفاعلها مع عالم المادة والمكان والزمان آليات مادية تستخدمها 
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القلب والكلى تستبدل أعضاؤهم المريضة بأعضاء من بشر آخرين ، أو بآلات مصنوعة 

  ..تعمل على الطاقة تقوم بمهام هذه الأعضاء 
 نفسي ه جوهرولذلك نرى أنَّ االله تعالى يخاطب الإنسان في القرآن الكريم على أن

في عالم الدنيا م نحفالنفس التي يتوفّاها االله تعالى في منامها ، يضعها االله تعالى .. مت
  ..مكان الإنسان في الصورة القرآنية 
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 
  

الغيب ضد الشهادة والإدراك ، وعالم الغيب هو العالم الآخر خارج عالم الشـهادة  
فأي مسألة نشاهدها وندركها ونعلمها في لحظة ما ، تكون .. والإدراك الذي نعيش فيه 

  ..قد عبرت من عالم الغيب إلى عالم الشهادة بالنسبة لنا في تلك اللحظة 
  :وتحجبنا عن مشاهدة الغيب وإدراكه عدة أغطية 

وهو كلُّ ما غاب عن مشاهدتنا وإدراكنا مكاناً في اللحظة التي :  غيب المكان – ١
إنَّ الجالس في غرفته المغلقة الأبواب والنوافذ ، يكون عالم الغيب المكـاني  .. نعيش فيها 

لتلفاز الموجود في غرفته ، وشـاهد  وإذا فتح ا.. بالنسبة له هو كلّ الكون ما عدا غرفته 
مكاناً آخر عبر بثٍّ حي ومباشر ، عندها يتسع عالم الشهادة المكانية بالنسبة لـه علـى   
حساب عالم الغيب المكاني ، ليشمل المكان الذي ترصده عدسة الكاميرا المصورة لذلك 

  ..الحدث 
ة المكانيـة ، بالنسـبة لأي   وهكذا يكون كلٌّ من عالم الغيب المكاني ، وعالم الشهاد

  .. إنسان في لحظة ما ، عبارة عن عالَمين مستقلَّين ، مجموعهما هو جسم هذا الكون 
 
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 
 
 

 
 
 
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وهو كلُّ حدث في الماضي ، غاب عن سمعنا ومشاهدتنا  :  غيب الزمان الماضي – ٢

  ..وإدراكنا 
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وهو كلُّ حدث يحدث الآن ، بعيداً عـن مشـاهدتنا   :  غيب الزمان الحاضر •

وسمعنا وإدراكنا ، وهو ذاته غيب المكان ، لأنَّ الزمن الحاضر هـو لحظـة ،   
  ..نعيشها الآن 

  ..     وهو كلُّ حدث سيحدث بعد الآن :  غيب الزمان المستقبل – ٣
 

 
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 
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وهو غيب الماهية والجوهر والحقيقة ، لكلِّ حـدث  :  غيب الجوهر والحقيقة – ٤
إنه كلُّ ما غاب عنا من إدراك حقيقـة مـا وراء   .. نشهده في عالم الشهادة بالنسبة لنا 

  ..الأحداث التي ندركها في عالم الشهادة الذي نعيش فيه 
  :م الغيب بالنسبة لإمكانية إدراكنا إلى قسمين وينقس.. 
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وهو الغيب الذي لا ندركه نتيجةً لوجود أسبابٍ مادية تحـول  :  الغيب المقيد –أ 

  ..بيننا وبين إدراكه كالمكان والزمان ، أو نتيجة عدم إدراكنا للقوانين التي تحكم المادة 
حسـب   –إن انطلقنا منـها يمكننـا   فلهذا الغيب قوانين ومقدمات في عالم المادة ، 

كسر هذا القيد المادي الذي يحول بيننا وبين مشاهدة  –إدراكنا لهذه المقدمات وقوانينها 
 عدا ، والوصول إلى نتائج تغيباً بالنسبة لنا  –قبل اكتشافها  –ما غاب عن..  

غط جوي إنَّ الراصد الجوي الذي ينطلق من مقدمات مادية معلومة ، من رطوبة وض
حسـب علمـه    –إلخ ، والذي يستند على قوانين مادية ثابتة بالتجربة ، يمكنه ..... و 

الوصول إلى تنبؤاته الجوية التي تعد بالنسبة لنـا غيبـاً    –بمقدمات هذه المسألة وقوانينها 
  ..مقيداً 

ته وبعده إذا علم سرع –والراصد الفلكي الذي يراقب مذنباً ما أو كوكباً ما ، يمكنه 
  ..التنبؤ بمكانه ولحظة مروره  –إلخ ..... وخواص الوسط الذي سيمر عبره و 

وهكذا يعد الغيب المُقيد ، غيباً تحيط به قيود المادة وقوانينها ، لذلك فهـذا الغيـب   
  ..   يرتبط بعالم المكان والزمان 

فلا توجد له مقدمات في  وهذا الغيب لا يعلمه إلا االله تعالى ،:  الغيب المُطلق –ب 
  ..لذلك فهو يرتبط بعالم ما فوق المادة والمكان والزمان .. عالم المادة الذي نعيش فيه 

  
 

 
 

  
والقرآن الكريم الذي جاء بالمسائل من أساسها ومن بدايتها إلى ايتها ، يبين لنـا  .. 

  ..ويحيط ا إحاطة تامة  –مسألة الغيب والشهادة  –هذه المسألة 
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، والتي تصور رحلته مع العبـد  لننظر إلى هذه الحلقة من قصة موسى عليه السلام .. 

الصالح ، والحوادث الثلاث التي قام ا العبد الصالح ، وما رافق كلّ حادثة من مـوقفين  
متضادين تماماً ، أحدهما موقف موسى عليه السلام ، الذي ينظر إلى هذه الأحداث مـن  

خر هو موقف العبد منظار عالم الشهادة الذي نعيش فيه بعيداً عن غيبياا ، والموقف الآ
  ..الصالح منها ، بعد أن أطلعه االله تعالى على غيبياا وأمره بفعلها 

جانباً من العمق الباطن لهذه القصة ، ) الحكمة المطلقة ( ولقد رأينا في النظرية الرابعة 
أحكاماً وعبراً مجـردة   –من منظار الحكمة الباطنة  –وكيف أنَّ ظاهرها يرسم بتحركه 

المكان والزمان والتاريخ ، وتتناول الرسالات السماوية الثلاث ، وذلـك بعمقهـا   فوق 
سننظر إلى هذه القصة مـن منظـار   ) الغيب والشهادة ( ولكننا في بحثنا هذا .. الباطن 

  ..مسألة الغيب فقط 
) # y‰ ỳ uθ sù #Y‰ ö6 tã ôÏiΒ !$ tΡÏŠ$t6 Ïã çµ≈ oΨ÷� s?#u Zπ yϑôm u‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ï‰ΖÏã çµ≈ oΨ ÷Κ¯=tæ uρ ÏΒ $̄Ρ à$©! $Vϑù=Ïã ∩∉∈∪ 

tΑ$s% … çµs9 4 y›θãΒ ö≅ yδ y7 ãèÎ7 ¨? r& #’ n? tã β r& Ç yϑÏk=yèè? $ £ϑÏΒ |M ôϑÏk=ãã # Y‰ô© â‘ ∩∉∉∪ tΑ$ s% y7 ¨Ρ Î) s9 

yì‹ ÏÜ tGó¡n@ z Éë tΒ # Z� ö9|¹ ∩∉∠∪ y# ø‹x. uρ ç� É9óÁs? 4’ n? tã $ tΒ óΟ s9 ñÝ ÏtéB  ÏµÎ/ # Z�ö9äz ∩∉∇∪ tΑ$s% þ’ ÎΤ ß‰ ÉftF y™ βÎ) 

u !$ x© ª!$# #\� Î/$ |¹ Iωuρ ÅÂôã r& y7 s9 #\� øΒr& ∩∉∪ tΑ$ s% Èβ Î*sù Í_ tF÷è t7̈? $# Ÿξ sù Í_ù= t↔ó¡s? tã > óx« #̈Lym 

ŷ Ï‰ ÷né& y7 s9 çµ÷Ζ ÏΒ # [�ø. ÏŒ ∩∠⊃∪ $ s) n=sÜΡ$$ sù #̈L ym # sŒÎ) $ t6Ï. u‘ ’ Îû ÏπuΖŠÏÿ ¡¡9 $# $ yγs% t� yz ( tΑ$s% $ pκ tJø%t� yz r& s−
Ì� øóçF Ï9 $ yγ n=÷δ r& ô‰ s) s9 |M ÷∞ Å_ $º↔ø‹ x© # \�øΒÎ) ∩∠⊇∪ tΑ$ s% óΟ s9 r& ö≅ è%r& š�̈Ρ Î)  s9 yì‹ ÏÜ tGó¡n@ zÉë tΒ #Z� ö9|¹ ∩∠⊄∪ 

tΑ$s% Ÿω ’ ÎΤ õ‹ Åz# xσè? $ yϑÎ/ àMŠÅ¡ nΣ Ÿω uρ Í_ ø)Ïδ ö� è? ôÏΒ “Ì� øΒr& # Z� ô£ãã ∩∠⊂∪ $ s)n= sÜΡ$$ sù #̈L ym # sŒÎ) $ u‹É) s9 

$ Vϑ≈ n=äñ … ã& s# tGs) sù tΑ$s% |M ù=tGs%r& $ T¡øÿ tΡ Oπ §‹ Ï.y— Î� ö� tó Î/ <§øÿ tΡ ô‰ s)©9 |M ÷∞ Å_ $\↔ø‹ x© # [� õ3œΡ ∩∠⊆∪ * tΑ$s% óΟ s9 r& 

≅ è%r& y7 ©9 y7 ¨Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜ tGó¡n@ zÉë tΒ # Z� ö9|¹ ∩∠∈∪ tΑ$s% β Î) y7 çGø9 r' y™  tã ¥ó x« $yδ y‰ ÷è t/ Ÿξ sù 

Í_ ö6Ås≈ |Áè? ( ô‰ s% |M øón= t/ ÏΒ ’ ÎoΤ ß‰ ©9 # Y‘õ‹ ãã ∩∠∉∪ $ s) n=sÜΡ$$ sù #̈L ym !# sŒÎ) !$u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >πtƒ ö� s% !$yϑ yèôÜ tGó™$# 
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$ yγn=÷δ r& (#öθ t/ r' sù βr& $yϑèδθàÿÍh‹ ŸÒãƒ # y‰ ỳ uθ sù $ pκ�Ïù #Y‘# y‰ É` ß‰ƒÌ� ãƒ β r& �Ù s)Ζtƒ …çµ tΒ$ s%r' sù ( tΑ$s% öθ s9 |M ø⁄ Ï© 

|N õ‹ y‚ −Gs9 Ïµø‹ n=tã # \�ô_ r& ∩∠∠∪ tΑ$s% # x‹≈ yδ ä−# t� Ïù Í_øŠ t/ y7 ÏΖ ÷� t/ uρ 4 y7 ã⁄Îm; tΡ é' y™ È≅ƒÍρù' tGÎ/ $ tΒ óΟ s9 ì ÏÜ tGó¡n@ 

ÏµøŠ n=¨æ # ·�ö9 |¹ ∩∠∇∪ $ ¨Βr& èπ oΨ‹Ïÿ ¡¡9 $# ôM tΡ%s3sù tÅ3≈ |¡yϑÏ9 tβθè=yϑ÷è tƒ ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# ‘NŠu‘ r'sù ÷βr& $ pκ z:‹ Ïã r& 

tβ%x. uρ Ν èδ u!# u‘uρ Ô7 Î=¨Β ä‹è{ù' tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠÏÿ y™ $ Y7óÁ xî ∩∠∪ $ ¨Βr&uρ ÞΟ≈ n=äó ø9$# tβ% s3sù çν# uθ t/ r& È÷uΖ ÏΒ÷σ ãΒ 

!$ uΖŠÏ±y‚ sù β r& $ yϑßγs) Ïδ ö� ãƒ $ YΖ≈u‹ øó èÛ # \� øÿà2 uρ ∩∇⊃∪ !$tΡ ÷Šu‘ r'sù βr& $ yϑßγ s9Ï‰ ö7 ãƒ $ yϑåκ ›5u‘ # Z�ö� yz çµ ÷Ζ ÏiΒ Zο4θx. y— 

z> t� ø%r& uρ $YΗ÷qâ‘ ∩∇⊇∪ $̈Βr& uρ â‘# y‰Ågø:$# tβ%s3sù È÷ yϑ≈ n=äóÏ9 È ÷yϑŠÏKtƒ ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑø9 $# šχ%x. uρ … çµtF øtrB Ö”∴x. 

$ yϑßγ©9 tβ% x.uρ $yϑèδθç/ r& $[s Î=≈ |¹ yŠ# u‘r' sù y7 •/ u‘ βr& !$ tó è=ö7tƒ $yϑèδ £‰ ä©r& %ỳ Ì�÷‚ tGó¡ tƒuρ $yϑèδ u”∴ x. Zπ yϑômu‘ 

ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ 4 $tΒ uρ … çµçGù=yè sù ôtã “Ì� øΒr& 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ƒÍρù' s? $tΒ óΟ s9 ìÏÜ ó¡n@ ÏµøŠ n=¨æ #Z� ö9|¹ (   ] الكهف :
٨٢ – ٦٥ [                    

من الحوادث الثلاث ماهيتها الغيبية الخاصة ا ، ولها حكمة خاصة تميزها إنَّ لكلٍّ 
  ..فأغطية الغيب المرفوعة تختلف من حادثة لأخرى .. عن غيرها 

قام ا العبد الصالح ، نتيجة رفع االله تعالى عنه ) خرق السفينة ( فالحادثة الأولى 
ه بالملك الذي يأخذ كلَّ سفينة غصباً ، فَعلم) غيب الزمن الحاضر ( غطاء غيب المكان 

في مكان آخر ، جعله يخرق السفينة حتى لا يأخذها الملك ، ويكون بذلك قد عمل خيراً 
هذه هي حقيقة الحادثة من وجهة النظر التي ترى .. لصالح المساكين أصحاب السفينة 

العبد الصالح ، وموسى ولكنها من وجهة نظر عالم الشهادة ، تمثِّلُ شراً قام به .. الغيب 
عليه السلام كواحد من الذين يعيشون في عالم الشهادة ، والمحكومين لقانون المكان ، 

  ..احتج على ذلك واعتبره شراً يراد به إغراق السفينة 
أبسط أنواع الغيب ، فخرقه يحتاج إلى ) غيب الزمن الحاضر ( ويعد غيب المكان 

فلو وجدت كاميرا تنقل لموسى عليه .. لك اللحظة مشاهدة صورة ذلك المكان في ت
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السلام الصورة الحية والمباشرة للملك الذي يأخذ كلَّ سفينة غصباً ، لما احتج على خرق 

  ..السفينة 
، فقد تمَّت بعد أن رفع االله ) قتل الغلام ( أما الحادثة الثانية التي قام ا العبد الصالح 

وهذا الغيب .. من المستقبل بالنسبة لهذا الغلام ، وأمره بقتله تعالى عنه غطاء غيب الز
أعقد بكثير من الغيب السابق ، ولا أحد يستطيع مشاهدته إلا إذا رفع االله تعالى عنه 

لذلك على الرغم من تحذير العبد الصالح لموسى عليه .. غطاء غيب الزمن المستقبل 
د ، لأنَّ الغطاء المرفوع هذه المرة أعمق السلام من السؤال والاحتجاج ، احتج من جدي

  ..من الغطاء السابق 
إنَّ عالم الشهادة الذي يعيش فيه موسى عليه السلام ، لا يبرر ولا بأي شكل من 

وموسى عليه السلام كفرد يعيش في هذا العالم ، وتحكمه قوانين .. الأشكال قتل الغلام 
ولكن الحقيقة من وجهة نظر من رفع االله .. منكراً  المكان والزمان ، اعتبر هذا العمل

  .. تعالى عنه غطاء غيب الزمن المستقبل هي خير وليس شراً 
                       
+                   

 
 

في كلِّ لحظة من اللحظات الزمنية الممثَّلة بأرقام على محور الزمن ، سواء بالنسبة 
وإنَّ رفْع .. للماضي أو للمستقبل ، توجد هيئة مكانية لحوادث الكون في تلك اللحظة 
المحيط ذه  غطاء الزمن عن أي حادثة في لحظة ما ، يعني رؤيةَ عالم الشهادة المكاني

فصور تغير الهيئة المكانية من لحظة لأخرى ، تنتقل على محور .. الحادثة في تلك اللحظة 
 ..الزمن من الماضي باتجاه المستقبل 
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وخالق المادة والمكان والزمان سبحانه وتعالى ، يشاهد دائماً جميع صور الهيئة  

  ..واحدة المكانية لهذا الكون ، من بدايته إلى ايته دفعة 
لذلك إذا أراد االله تعالى رفع غطاء غيب الزمن عن أي مخلوق بالنسبة لحادثة ما ، 
سواء غيب الزمن الماضي أم غيب الزمن المستقبل ، فإنه يرفع عنه هذا الغطاء ليرى صور 

  ..الهيئة المكانية للحادثة سواء ماضيها أم مستقبلها 
 –بالنسبة لهذه الحادثة  –الله تعالى عنه وهذا ما حدث مع العبد الصالح حين رفع ا

  ..غطاء غيب الزمن المستقبل 
، فقد تمَّت بعد أن رفع االله تعالى عن العبد ) إقامة الجدار ( أما بالنسبة للحادثة الثالثة 

.. غطاء غيب الباطن والجوهر والحقيقة  –إضافةً إلى الغيب المكاني والزماني  –الصالح 
ذير العبد الصالح لموسى عليه السلام من الاحتجاج ، وتعهد وهنا على الرغم من تح

موسى عليه السلام بعدم الاحتجاج ، على الرغم من ذلك عاد واحتج ، لأنَّ رفع الغطاء 
  ..في هذه الحادثة ، أعمق منه في الحادثتين السابقتين 

، وإنَّ معرفة  إنَّ إدراك كتر اليتيمين تحت الجدار ، كان نتيجة رفع غطاء غيب المكان
ومعرفته بأنَّ .. أنه كان لهما أب صالح ، كان نتيجة رفْع غطاء غيب الزمن الماضي 

هذين الغلامين اليتيمين سيكبران ، وسيخرجان كترهما ، كان نتيجة رفْع غطاء غيب 
  ..    الزمن المستقبل 

كن من الممكن  ألم ي.. ولكن على الرغم من رفع هذه الأغطية ، لماذا أقام الجدار ؟ 
  ! ..استخراج هذا الكتر وإعطاؤه لليتيمين بدلاً من إقامة الجدار ؟

إنَّ عدم تضييف أهل .. وهنا جاء دور رفع غطاء غيب الباطن والجوهر والحقيقة 
القرية لهما ، هي حادثة مشاهدة ، ومن عالم الشهادة الذي يدركه موسى عليه السلام 

ولكن العبد الصالح كشف االله تعالى .. شاهد هذه الحادثة  والعبد الصالح ، وأي إنسان
عنه غطاء غيب الباطن والجوهر والحقيقة لهذه الحادثة ، فاستنتج لآمة أهل القرية وعدم 
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لقد استنتج .. أمانتهم ، وبالتالي سلبهم للكتر في حال حصل عليه الغلامان اليتيمان 

يبقى بعيداً عن أيدي الغلامين ما داما صغيرين  نتيجة رفع هذا الغطاء ، أنَّ الكتر يجب أن
..  

وهكذا فإنَّ رفع هذه الأغطية دفعةً واحدة عن هذه الحادثة ، جعل موسى عليه 
  ..    السلام يحتج من جديد 

إنَّ البحث الهادف إلى معرفة ما غاب عنا من جوانب المسائل التي تقع في ساحة 
الصحيح إلاّ إذا كانت مقدماته مستمدة من إحدى أو  الغيب المقيد ، لا يكون باتجاهه

  :كلتي الساحتين التاليتين 
مادة الكون وقوانينها التي أودعها االله تعالى فيها ، والتي تقع تحت حواسنا  – ١

  ..وتجاربنا 
الذي يخبرنا االله تعالى فيه عن مسائل الماضي ) القرآن الكريم ( كلام االله تعالى  – ٢  

  ..والحاضر والمستقبل 
وأي بحث لا يستمد مقدماته من هاتين الساحتين ، هو بحثٌ ضالٌّ ، لن يصل إلى أي 
نتيجة صحيحة ، وأصحابه ومن تبعهم ، هم من المضلِّين الذين يبتعدون ويبعدون غيرهم 

  ..عن الحقيقة 
عدمن مسائل الغيب بالنسبة لنا ، ولنبحث فيها عبر مقدمات يخبرنا  ولنختر مسألةً ت

إا مسألة خلق الإنسان الأول ، هذه المسألة التي ضلَّ .. االله تعالى عنها في كتابه الكريم 
لقد ضلَّ ا الكثيرون ، لأنَّ أبحاثهم لا .. ا كلُّ من ابتعد في بحثه عن منهج االله تعالى 

 علم المشاهدة المادية ، التي تعود بالزمن إلى تلك الفترة ، ولم تسند تستطيع أن تستند إلى
  ..إلى إخبار االله تعالى عن هذه المسألة في كتابه الكريم 

) !$̈Β öΝ åκ–E‰ uηô© r& t, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ Ÿω uρ t,ù= yz öΝ ÍκÅ¦àÿΡ r& $tΒuρ àMΖ ä. x‹ Ï‚ −GãΒ 

t,Íj# ÅÒ ßϑø9$# # Y‰àÒ tã (   ] ٥١: الكهف [        
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في القرآن الكريم ، ترسم  –وأي مسألة  - إنَّ كلَّ حلقة من تصوير هذه المسألة 

وإذا أردنا تصور المسألة القرآنية .. صورة جانب من جوانبها ، ومرحلة من مراحلها 
في كاملة بكلِّ جوانبها ، يجب النظر في جميع صور جوانبها ومراحلها التي تصور حلقاا 

  ..القرآن الكريم 
وأول ما ضلَّ به المضلُّون في هذه المسألة ، هو ادعاؤهم أنَّ بشراً كانوا مع آدم عليه 
السلام ، وأنَّ اصطفاء االله تعالى له ، يعني اختياره من بين أولئك البشر ، وتمييزه عنهم 

  ..ليهم بالعقل ، فاصطفاء فرد ما لا يكون إلاّ من بين مجموعة أفراد ينتمي إ
) ¨βÎ) ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹$# tΠ yŠ#u %[nθçΡ uρ tΑ# uuρ zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) tΑ# u uρ tβ≡t� ôϑÏã ’ n? tã tÏϑn=≈ yèø9 آل [  ) #$

   ] ٣٣: عمران 
مادة خلق  –ولا يكمن الضلال في عدم استناد مقدمام على ساحتي العلم الحقيقي 

.. فحسب ، بل يكمن في تحريف معنى كلام االله تعالى  –وكلام االله تعالى االله تعالى ، 
في مذهبهم  –فافتراضهم أنَّ بشراً كانوا مع آدم عليه السلام قبل تمييزه بالعقل ، مرده 

  ..أنَّ اصطفاء االله تعالى لآدم ، لا يكون إلاّ من بين مجموعة من أقرانه  –الفكري هذا 
أنَّ ساحة اصطفاء االله تعالى لآدم ، هي ذاا الساحة التي  –بل تناسوا  –لقد نسوا 

اصطفى منها نوحاً ، وهي ذاا الساحة التي اصطفى منها آل إبراهيم ، والتي هي ذاا 
فعندما نقول أنَّ الأستاذ قد اصطفى من طلابه .. الساحة التي اصطفى منها آل عمران 

الساحة التي تمَّ فيها الاصطفاء هي ذاا لفلان  فلاناً وفلاناً على الصف ، فهذا يعني أنَّ
الأول ولفلان الثاني ، فواو العطف التي جاءت بين فلان الأول وفلان الثاني ، تعني أنَّ 

  ..اصطفاءهما من ساحة واحدة هي الصف 
ويتصور هؤلاء أنَّ آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران ، الذين عاش كلٌّ منهم في 

ف فيه عن الآخر ، يقتضي أنَّ اصطفاء كلٍّ منهم لا بد أن يكون على مجموعة زمن يختل
  ..الأفراد الموجودين معهم في زمن واحد 
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إنَّ هذا التصور المحكوم لقوانين المكان والزمان ، يريدون جعله قيداً على علم االله 

، غير المحكوم لقوانين  فقد تناسوا أنَّ القائل هو االله تعالى.. سبحانه وتعالى وعلى قدرته 
يراها االله تعالى دفعة واحدة ، من آدم  –العالَمين  –المكان والزمان ، وأنَّ هذه الساحة 

عليه السلام إلى قيام الساعة ، وأنَّ كلمة العالمَين في كتاب االله تعالى تشمل جميع المكلَّفين 
أي أا مجردة عن .. خر من البشر وغيرهم دون استثناء ، ولا يقصد ا جيل دون الآ

  ..قوانين المكان والزمان 
¨βÎ) ) tΑ ¨ρr& ;M øŠt/ yìÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “Ï%©# s9 sπ ©3t6 Î/ %Z. u‘$t7 ãΒ “Y‰èδ uρ tÏϑ n=≈ yèù=Ïj9 (   ] آل عمران :

٩٦ [      
!$ tΒuρ ) š�≈ oΨ ù=y™ ö‘r& �ω Î) Zπ tΗôqy‘ šÏϑn=≈ yè ù=Ïj9 (  ] ١٠٧: الأنبياء [   
) x8u‘$t6 s? “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ tβ$s%ö� àÿø9 $# 4’ n? tã ÍνÏ‰ ö6 tã tβθä3u‹ Ï9 šÏϑn=≈ yèù=Ï9 #·�ƒÉ‹ tΡ ( ]١: الفرقان [          

) ÷βÎ) uθ èδ �ω Î) Ö� ø. ÏŒ tÏΗs>≈ yè ù=Ïj9 ∩⊄∠∪ yϑÏ9 u !$ x© öΝ ä3Ζ ÏΒ β r& tΛÉ) tGó¡o„ (  ] ٢٨ – ٢٧: التكوير [                   

≅�χÎ) Ÿ (: لو نظر هؤلاء في قوله تعالى  sVtΒ 4|¤ŠÏã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sV yϑx. tΠ yŠ#u ( …çµ s) n=yz ÏΒ 

5># t� è? ¢Ο èO tΑ$ s% … çµs9 ä. ãβθä3u‹ sù (   ] لعلموا أنَّ آدم عليه السلام خلقه ..   ] ٥٩: النساء
إنَّ .. االله تعالى من التراب مباشرةً دون أب ، وبالتالي فما ذهبوا إليه ليس صحيحاً 

زعمهم بأنَّ آدم عليه السلام قد تمّ اصطفاؤه من بين مجموعة أقران يعيشون معه في عصرٍ 
  ..واحد ، يقتضي أنه خلق من أبٍ وأم ، وهذا يتناقض مع هذه الآية الكريمة 

ويبين القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه السلام ، ابتداءً من التراب ، فالطين ، 
ونحن نعرف أنَّ .. لصلصال كالفخار ، فتسويته ، فنفخ الروح فيه فالحمأ المسنون ، فا

التراب إذا أُضيف إليه الماء أصبح طيناً ، وأنَّ الطين إذا ترك فترة معينة أصبحت له رائحة 
  ..وأصبح حمأً مسنوناً ، وإذا ترك بعد ذلك يصبح صلصالاً كالفخار 
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) �χÎ) Ÿ≅ sV tΒ 4 |¤ŠÏã y‰ΖÏã «! $# È≅ sV yϑx. tΠyŠ# u ( … çµs) n=yz ÏΒ 5>#t� è? ¢Ο èO tΑ$ s% … çµs9 ä. ãβθä3u‹ sù 

   ] ٥٩: النساء [   )
) øŒÎ) tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) 7,Î=≈ yz # Z� |³o0 ÏiΒ &ÏÛ (   ] ٧١: ص [  

) øŒÎ) uρ tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) 7,Î=≈ yz #\� t± o0 ÏiΒ 9≅≈ |Áù=|¹ ô ÏiΒ :*yϑ ym 5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∇∪ # sŒÎ*sù 

… çµçF÷ƒ §θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ  Çrρ •‘ (#θãè s)sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ (   ] ٢٩ – ٢٨: الحجر [  

) šYn= y{ z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 9≅≈ |Á ù=|¹ Í‘$¤‚ xÿ ø9$% x. (   ] ١٤: الرحمن [  

المراحل لم نشهدها ، فهي غيب بالنسبة لنا ، ولكن االله تعالى ترك بين أيدينا وهذه 
دليلاً حسياً على صدق إخباره لنا عن هذه المراحل ، فنحن نعلم أنَّ الموت نقيض الحياة 

  ..، ونحن نشهد كلَّ يوم مسألة الموت ومراحل تفكك جسد الإنسان 
هي خروج النفس من الجسد ، وهذه تقابل إنَّ أول مرحلة من مراحل موت الإنسان 

المرحلة الأخيرة من مراحل الخلق ، بعد ذلك يتصلَّب جسد الميت ، وهذه تقابل مرحلة 
بعد ذلك تخرج رائحة الجسد ، وهذه تقابل مرحلة الحمأ المسنون .. الصلصال كالفخار 

قبل إضافة الماء  بعد ذلك يتبخر الماء ويبقى التراب الذي هو أصل خلق جسد الإنسان.. 
  ..إليه ليصبح طيناً 

  
  )التسوية ( ماء        طين            حمأ مسنون              صلصال كالفخار               دخول النفس في الجسد    +تراب   

  
  

  خروج النفس من الجسد خروجاً ائيا                 ماء            خروج الرائحة              تصلّب الجسد        +تراب   

                 
، والسطر الثاني يمثِّل الموت والخروج من الحياة ) للإنسان ( السطر الأول يمثِّل الحياة وبداية الخلق 

 ..الدنيا 
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يقرها القرآن ولنتابع البحث في هذه المسألة ، عبر مقدمات قرآنية ، باتجاه نتائج .. 
  ..لننظر إلى هذه الصورة القرآنية .. الكريم 
) øŒÎ) uρ tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) 7,Î=≈ yz #\� t± o0 ÏiΒ 9≅≈ |Áù=|¹ ô ÏiΒ :*yϑ ym 5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∇∪ # sŒÎ*sù 

… çµçF÷ƒ §θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡ uρ ÏµŠÏù ÏΒ  Çrρ •‘ (#θãè s)sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ (   ] ٢٩ – ٢٨: الحجر [   
  :تظهر هذه الصورة القرآنية بشكل صريح المراحل التالية 

إخبار االله تعالى للملائكة بأنه سيخلق بشراً من صلصال من حمأ مسنون ،  – ١
حسب المراحل التي جرت على الجسد من التراب إلى الطين إلى الحمأ المسنون إلى 

  ..الصلصال كالفخار 
٢ –  اكتمال الخلق الجسدي لآدم ، وتسويته بدخول نفسه في جسده الحي..  
  ..نفخ الروح فيه  – ٣
  ..تنفيذ أمر السجود لآدم عليه السلام  – ٤

ومسألة إخبار االله تعالى للملائكة بأنه سيخلق بشراً ويستخلفهم في الأرض ، قبل 
  ..خلق جسد آدم ، هي مسألة أكَّدها القرآن الكريم 

) øŒÎ) uρ tΑ$s% š� •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘F{$# Zπxÿ‹ Î=yz ( (#þθ ä9$s% ã≅ yè øgrB r& $ pκ�Ïù  tΒ 

ß‰ Å¡øÿãƒ $ pκ�Ïù à7 Ïÿó¡ o„uρ u !$tΒÏe$!$# ßøt wΥuρ ßx Îm7|¡ çΡ x8 Ï‰ôϑ pt¿2 â Ï̈d‰ s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& $ tΒ Ÿω 
tβθßϑn=÷è s? ∩⊂⊃∪ zΝ ¯=tæ uρ tΠyŠ# u u !$ oÿ ôœF{$# $ yγ ¯=ä. §ΝèO öΝ åκ yÎz� tä ’ n?tã Ïπs3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tΑ$ s)sù ’ ÎΤθä↔ Î6/Ρ r& Ï!$ yϑó™ r' Î/ 

Ï Iωàσ ¯≈ yδ β Î) öΝçFΖ ä. tÏ%Ï‰≈       ] ٣١ – ٣٠: البقرة [   ) ¹|
وما تاهت عنده عقول بعض البشر ، هو كيف عرفت الملائكة بأنَّ بني آدم 
سيفسدون وسيسفكون الدماء ؟ ، لذلك أخذوا بافتراضات ما أنزل االله تعالى ا من 

لقد نسوا أنَّ هذه المحادثة تمَّت في ساحة ما فوق المادة والمكان والزمان ، وأنها .. سلطان 



                 ١٢٩                  
جرت بين االله تعالى خالق الزمن ، وبين الملائكة الذين ينتمون إلى عالم مغاير لعالم المادة 

  ..ننتمي إليه الذي 
الزمن المستقبل لبني آدم ، ) الملائكة ( فهل من الصعب على االله تعالى أن يريهم 

وهل تجرؤ الملائكة بالقول إن .. وصور الفساد وسفك الدماء التي يقوم ا البشر الآن ؟ 
بني آدم سيفسدون ويسفكون الدماء ، لولا أا رأت صور الفساد وسفك الدماء لبني 

  ..أن كشف االله تعالى عنها غيب الزمن المستقبل ؟  آدم ، بعد
غيب الزمن المستقبل فرأت الملائكة  –في هذه المسألة  –ومما يؤكّد أنَّ االله تعالى فتح 

صور الفساد وسفك الدماء التي سيقوم ا البشر في حيام الدنيا في الأرض ، هو أنَّ االله 
، الذين وجد الكثير منهم بعد نزول آدم عليه تعالى عرض على الملائكة أصحاب الأسماء 

zΝ (السلام إلى الأرض  ¯=tæ uρ tΠyŠ# u u !$ oÿôœ F{$# $yγ ¯=ä. §ΝèO öΝ åκ yÎz� tä ’ n? tã Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tΑ$s) sù ’ÎΤθä↔Î6/Ρ r& 

Ï !$yϑó™ r' Î/ Ï Iωàσ ¯≈ yδ β Î) öΝçFΖ ä. tÏ%Ï‰≈ إذاً في هذه الساحة من الحوار ، تمّ كشف ..  ) ¹|
: المستقبل ، فرأت الملائكة ما سيكون من البشر من فساد وسفك للدماء ، فقالت  الزمن
) ã≅ yèøg rB r& $ pκ�Ïù tΒ ß‰ Å¡øÿãƒ $ pκ� Ïù à7 Ïÿ ó¡o„ uρ u !$ tΒÏe$!$# ß( ..  

  :ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية 
) ô‰ s) s9uρ öΝ à6≈oΨ ø) n=yz §ΝèO öΝ ä3≈ tΡ ö‘§θ|¹ §Ν èO $ uΖ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ àf ó™$# tΠ yŠKψ (# ÿρß‰ yf |¡sù HωÎ) 

}§ŠÎ=ö/Î) óΟ s9  ä3tƒ zÏiΒ šÏ‰Éf≈       ] ١١: الأعراف [   ) 9$#¡¡
Ν (إنَّ النص القرآني مطلق وواضح وصريح ، فكلمة  à6≈oΨ ø) n=yz (  جاءت بصيغة

Ν (الجمع ، لتشمل جميع البشر ، وكذلك كلمة  ä3≈ tΡ ö‘§θ ومما يؤكد ذلك أنَّ ..  ) ¹|
  ..الآية الكريمة التي تسبق هذه الآية مباشرةً ، تخاطب جميع البشر وبصيغة الجمع أيضاً 
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) ô‰ s) s9 uρ öΝà6≈̈Ζ ©3 tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ uΖ ù=yè y_uρ öΝä3 s9 $ pκ�Ïù |·ÍŠ≈ yètΒ 3 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβρ ã�ä3 ô±s? ∩⊇⊃∪ 

ô‰ s) s9 uρ öΝ à6≈oΨ ø) n=yz §ΝèO öΝ ä3≈ tΡ ö‘§θ |¹ §Ν èO $uΖ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ àf ó™ $# tΠ yŠKψ (# ÿρß‰ yf |¡sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 

óΟ s9 ä3 tƒ zÏiΒ š Ï‰Éf≈ ¡¡9   ] ١١ – ١٠: الأعراف [   ) #$

‰ôولو كان المقصود بالعبارة القرآنية s) s9 uρ )  öΝà6≈oΨ ø) n=yz §ΝèO öΝä3≈ tΡö‘§θ آدم عليه  ) ¹|
مرتبطاً بآدم عليه السلام لوحده ، كما هو الحال  السلام وحده لجاء النص القرآني الكريم

$ ΝèO§ (في مسألة السجود التي أتت مرتبطة بآدم وحده  uΖ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ àfó™ $# tΠyŠKψ ( ..  
  :ومن الصورة القرآنية السابقة تتبين لنا المراحل التالية 

خلق جميع البشر كأنفس مجردة عن المادة ، من آدم عليه السلام حتى قيام  – ١
  ..الساعة 
  ..إعطاء هذه الأنفس صورها الخاصة ا  – ٢
  ..إعطاء الأمر للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام  – ٣

وفي مرحلة الأنفس هذه ، بعد أن تمَّ خلق أنفس جميع البشر وتصويرها ، تمَّ أيضاً 
الإنسان للأمانة التي عرضت على المخلوقات ، وهي الالتزام بمنهج االله تعالى إذا حمل 

) عالم المكان والمادة والزمان ( أُعطي حرية الاختيار ، وذلك في إطار عالم الجزئيات 
  ) ..قصة الوجود ( كما رأينا في كتاب 

) $ ¯ΡÎ) $oΨ ôÊ t� tã sπtΡ$tΒF{$# ’ n? tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ÉΑ$t6 Éf ø9 $# uρ š÷ t/r' sù β r& $pκ s] ù=Ïϑøts† 

zø) xÿ ô©r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγn= uΗxquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγy_ (   ] ٧٢: الأحزاب [   
العهد وفي مرحلة الأنفس هذه ، وبعد أن اختار الإنسان حمل الأمانة ، تمَّ أخذ 

والميثاق من جميع بني آدم في حالة الأنفس اردة قبل هبوط هذه الأنفس في أجساد عالم 
  ..الدنيا 
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) øŒÎ) uρ x‹ s{r& y7 •/ u‘ .ÏΒ ûÍ_t/ tΠyŠ# u  ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θßγàß öΝ åκ tJ−ƒ Íh‘èŒ öΝèδ y‰ pκ ô− r&uρ #’ n?tã öΝÍκ Å¦àÿΡ r& àM ó¡ s9 r& 

öΝ ä3În/ t�Î/ ( (#θä9$s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡ ô‰Îγ x© ¡ χr& (#θä9θà) s? tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ¯ΡÎ) $̈Ζ à2 ô tã # x‹≈ yδ t,Î# Ïÿ≈xî ∩⊇∠⊄∪ 

÷ρ r& (#þθ ä9θà) s? !$ oÿ ©ςÎ) x8s� õ°r& $ tΡ äτ!$t/# u  ÏΒ ã≅ ö7 s% $̈Ζ à2 uρ Zπ −ƒÍh‘èŒ .ÏiΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ ( $ uΖä3 Î=öκçJ sùr& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù 

tβθè=ÏÜ ö7ßϑø9   ] ١٧٣ – ١٧٢: الأعراف [   ) #$
ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية التي تظهرها هذه الحلقة من قصة آدم عليه السلام 

..  
) øŒÎ) uρ tΑ$s% š� •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘F{$# Zπxÿ‹ Î=yz ( (#þθ ä9$s% ã≅ yè øgrB r& $ pκ�Ïù  tΒ 

ß‰ Å¡øÿãƒ $ pκ�Ïù à7 Ïÿó¡ o„uρ u !$tΒÏe$!$# ßøt wΥuρ ßx Îm7|¡ çΡ x8 Ï‰ôϑ pt¿2 â Ï̈d‰ s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& $ tΒ Ÿω 
tβθßϑn=÷è s? ∩⊂⊃∪ zΝ ¯=tæ uρ tΠyŠ# u u !$ oÿ ôœF{$# $ yγ ¯=ä. §ΝèO öΝ åκ yÎz� tä ’ n?tã Ïπs3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tΑ$ s)sù ’ ÎΤθä↔ Î6/Ρ r& Ï!$ yϑó™ r' Î/ 

Ï Iωàσ ¯≈ yδ βÎ) öΝ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖ s9 �ωÎ) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ¯=tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& 

ãΛÎ=yè ø9$# ÞΟŠÅ3ptø:$# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ Ν ßγ÷∞ Î;/Ρ r& öΝ ÎηÍ←!$ oÿ ôœr' Î/ ( !$£ϑ n=sù Νèδ r' t6 /Ρr& öΝ ÎηÍ←!$ oÿ ôœr' Î/ tΑ$s% öΝ s9 r& ≅ è%r& 

öΝ ä3©9 þ’ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& |= ø‹ xî ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ ãΝ n=÷ær& uρ $ tΒ tβρß‰ ö7è? $ tΒuρ öΝ çFΨ ä. tβθãΚçFõ3 s? ∩⊂⊂∪ øŒÎ) uρ 

$ oΨ ù=è% Ïπs3Í× ¯≈ n=uΚù=Ï9 (#ρß‰ àf ó™$# tΠyŠKψ (# ÿρß‰ yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’ n1 r& u� y9õ3 tFó™ $# uρ tβ%x. uρ z ÏΒ šÍ� Ïÿ≈s3 ø9$# 

∩⊂⊆∪ $ uΖ ù=è%uρ ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ ôä3ó™ $# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pgø:$# Ÿξ ä. uρ $yγ ÷Ζ ÏΒ # ´‰ xî u‘ ß]ø‹ ym $ yϑçFø⁄Ï© Ÿω uρ $ t/t� ø) s? 

ÍνÉ‹≈ yδ nο t� yf¤±9 $# $ tΡθä3tF sù z ÏΒ tÏΗÍ>≈ ©à9$# ∩⊂∈∪ $ yϑßγ©9 y— r' sù ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# $pκ ÷] tã $ yϑßγ y_t� ÷z r'sù $£ϑÏΒ $tΡ%x. 

ÏµŠÏù ( $ uΖ ù=è%uρ (#θäÜ Î7÷δ $# ö/ ä3àÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 Aρß‰ tã ( ö/ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# @� s) tGó¡ãΒ ìì≈ tF tΒuρ 4’ n<Î) &Ïm ∩⊂∉∪ 

#‘¤) n=tGsù ãΠyŠ# u  ÏΒ Ïµ În/§‘ ;M≈ yϑÎ=x. z>$tGsù Ïµø‹ n=tã 4 … çµ̄Ρ Î) uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# ãΛÏm§�9 $# ∩⊂∠∪ $ oΨ ù=è% (#θäÜ Î7 ÷δ$# 
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$ pκ÷] ÏΒ $YèŠÏΗsd ( $̈ΒÎ* sù Ν ä3̈Ψ t� Ï? ù' tƒ Íh_ ÏiΒ “W‰èδ yϑ sù yìÎ7 s? y“# y‰ èδ Ÿξsù ì∃öθ yz öΝÍκ ö� n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ tβθçΡ t“øts† 

  ] ٣٨ – ٣٠: البقرة [   )
  : إنَّ المراحل التي تصورها هذه الحلقة هي على الترتيب التالي 

  ..إخبار االله تعالى للملائكة بجعل خليفة في الأرض  – ١
  ..معرفة الملائكة بإفساد بني آدم وسفكهم الدماء  – ٢
الساعة ، وإخبار آدم تعليم االله تعالى لآدم أسماء جميع الأشياء حتى قيام  – ٣

  ..للملائكة ذه الأسماء 
  ..الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم  – ٤
  ..سجود الملائكة لآدم وعصيان إبليس  – ٥
  ..إسكان آدم وزوجه الجنة وإغواء إبليس لهما  – ٦
  ..هبوط آدم وذريته من جنة الاختبار  – ٧

zΝ (والنص القرآني  ¯=tæ uρ tΠ yŠ# u u !$ oÿôœ F{$# $ yγ̄=ä. (  َّويعني كل ، وواضح صريح هو نص
فكلمة الأسماء لا تفسر على مشاهدات آدم عليه السلام وحسب علمه ، وإنما .. الأسماء 

فآدم في هذه المرحلة .. على علم االله تعالى ، لأنَّ المعلم والقائل هو االله سبحانه وتعالى 
  ..هو آدم النفس 

لقد تمَّ ذلك قبل صدور الأمر الإلهي بالسجود لآدم ، ذلك السجود الذي تمَّ بعد 
خلق جسد آدم وبثِّ الحياة فيه ، وبعد تسويته بدخول النفس في جسد آدم الحي ، وبعد 

لذلك يجب ألاّ نقيس هذه المسألة على تصوراتنا المادية ، فالمسألة كما .. نفخ الروح فيه 
  ..حالة النفس ، وفي هذه الحالة لا وجود لقيود المادة والمكان والزمان رأينا تمَّت في 

وبدمج جميع الصور القرآنية المصورة لجوانب هذه القصة ، نحصل على الترتيب التالي 
  ..لمراحل هذه المسألة 

  ..خلق أنفس جميع البشر  – ١ 
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  ..إعطاء هذه الأنفس صورها الخاصة ا  – ٢
  ..بحملها ) النفس ( ة على المخلوقات وتعهد الإنسان عرض الأمان – ٣
  ..أخذ العهد والميثاق من جميع البشر  – ٤
  ..إخبار االله تعالى الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة  – ٥
معرفة الملائكة بإفساد بني آدم وسفكهم الدماء ، عندما كشف االله تعالى عنها  – ٦

  ..غطاء غيب الزمن المستقبل 
  ..تعليم االله تعالى لآدم الأسماء كلّها ، وإخبار آدم للملائكة بذلك  – ٧
الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم ، حين الانتهاء من خلق جسده ودخول  – ٨

  ..ونفخ الروح فيه ) تسويته ( نفسه في هذا الجسد 
جسد آدم المادي إنَّ جميع المراحل حتى الآن تمَّت في عالم الأنفس ، بعيداً عن المادة ، ف

  ..لم يخلق بعد ، وبالتالي هذه المراحل بعيدة عن قوانين المادة والمكان والزمان 
خلق جسد آدم ، عبر المراحل التي بينها القرآن الكريم ، ومن ثمَّ تسويته إنساناً  – ٩

  ..، ونفخ الروح فيه ) جسد + نفس ( كاملاً 
  ..وعصيان إبليس بسبب مادة جسم آدم سجود الملائكة لآدم عليه السلام ،  – ١٠
  ..إسكان آدم وزوجه جنة التدريب والاختبار  – ١١
  ..إغواء إبليس لهما  – ١٢
  ..تلقي آدم التوبة من االله تعالى ، حيث اجتباه االله تعالى وهداه  – ١٣

  ..وهنا دخل آدم مرحلة النبوة 
) §ΝèO çµ≈ t6 tGô_$# … çµš/ u‘ z>$tGsù Ïµø‹ n= tã 3“ y‰yδ uρ (     ] ١٢٢: طه [    

هبوط آدم عليه السلام وذريته إلى الأرض ، ووعد االله تعالى بأن يرسل إليهم  – ١٤
  ..رسلاً يحملون لهم الهدى ومنهج الحق 
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وحين حلول نفس كلّ واحد من بني آدم في جسده المادي ، أي حين دخول نفسه 

المادة والمكان والزمان ، فإنَّ هذا الجسد ينبت وينمو على مجموعة عناصر مادية عالم 
  ..كلّها من الأرض 

) ª! $# uρ / ä3tF u;/Ρ r& z ÏiΒ ÇÚ ö‘F{$# $ Y?$ t7 tΡ ∩⊇∠∪ §Ν èO ö/ ä.ß‰ŠÏèãƒ $pκ� Ïù öΝ à6ã_ Ì� øƒä† uρ %[`# t� ÷zÎ) (  ] نوح
 :١٨ - ١٧ [    

  ..وجاءت مسألة إنبات الجسد في موقع آخر من القرآن الكريم 
) $ yγ n=¬6s) tF sù $ yγ š/u‘ @Αθç7 s) Î/ 9|¡ ym $ yγ tFt7 /Ρ r&uρ $ ·?$t6 tΡ $ YΖ |¡ym $ yγ n=¤ÿ x. uρ $−ƒ Ì� x. y— ( $ yϑ¯=ä. Ÿ≅ yz yŠ $ yγøŠ n=tã 

$ −ƒÌ� x. y— z># t�ós Ïϑø9 $# y‰ ỳ uρ $ yδ y‰Ζ Ïã $]%ø— Í‘ ( tΑ$s% ãΛ uq ö� yϑ≈ tƒ 4’ ¯Τ r& Å7 s9 # x‹≈ yδ ( ôM s9$s% uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# ( 
¨βÎ) ©!$# ä− ã— ö� tƒ  tΒ â !$ t±o„ Î� ö� tóÎ/ A>$ |¡Ïm (  ] ٣٧: آل عمران [  

إنَّ الإنبات الحسن لجسد مريم عليها السلام ، كان بسبب الرزق الطاهر الحلال الذي 
$ (كان يأتيها من عند االله تعالى  yϑ¯=ä. Ÿ≅ yzyŠ $ yγøŠ n=tã $ −ƒÌ� x. y— z># t� ósÏϑø9 $# y‰ ỳ uρ $yδ y‰Ζ Ïã $ ]%ø— Í‘ (  

!ª (: إذاً الصورة القرآنية ..  ) $# uρ / ä3tF u;/Ρ r& z ÏiΒ ÇÚö‘F{$# $Y?$ t7tΡ ( البشر  تعني تغذية أجساد
بمعنى أنَّ إنباا هو من مواد الأرض وفي الأرض .. ونموها عبر مواد جميعها من الأرض 

..  
قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح ، وقصة ( ومن خلال القصتين السابقتين 

، نرى أنَّ علم االله عز وجلَّ بعالم الغيب هو ذاته بعالم الشهادة ، وأنه ) آدم عليه السلام 
لا يوجد على االله تعالى أي غيبٍ ، فلا غطاء يحجبه عن أي شيء ، إنَّ الغيب هو غطاءٌ 

د على الإنسان ، .. ، يحجب عالم الشهادة عن المخلوقات  مخلوقوإنَّ مسألة الغيب المُقي
فنحن الآن لا نتذكَّر العهد والميثاق .. هي ضرورة تقتضيها مسألة الامتحان والاختبار 

اللذين أخذهما االله تعالى علينا ، وتعهدنا بحمل الأمانة ونحن في عالم الأنفس ، بسبب هذا 
ني ، وهذا من مقتضيات الامتحان ، فلو تذكَّر الإنسان ذلك ما عصى االله الجسد الطي
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تعالى أبداً ، لأنه سيرى الحقائق كما هي ، وسيعلم ضآلة هذه الدنيا أمام خلود الآخرة 

..  
لذلك بعد خروج الإنسان من دنيا الاختبار هذه ، يرى الأشياء على حقيقتها ، 

  ..بينه وبين رؤية الحقائق ويكْشف عنه هذا الغطاء الذي يحول 
) ô‰ s)©9 |MΨ ä. ’ Îû 7's# øÿ xî ôÏiΒ # x‹≈ yδ $ uΖ øÿ t±s3sù y7Ψ tã x8 u !$sÜ Ïî x8 ã� |Á t7sù tΠöθ u‹ ø9$# Ó‰ƒÏ‰ tn (   ]

   ] ٢٢: ق 
  ..واالله تعالى قادر على رفع أي غطاء من أغطية الغيب عمن يشاء من عباده 

) $̄Ρ Î) uρ #’ n?tã βr& y7 tƒ Ì� œΡ $tΒ öΝèδ ß‰ ÏètΡ tβρâ‘Ï‰≈ s) s9 (   ] ٩٥: المؤمنون [    
سواء غيب مكان أم زمان أم  –وهكذا فإنَّ كلَّ ما غاب عن المخلوقات من غيب 

  ..هو عالَم شهادة بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى  –جوهر 
) $ tΒuρ ãβθä3 s? ’ Îû 5β ù'x© $ tΒuρ (#θ è=÷Gs? çµ ÷ΖÏΒ ÏΒ 5β# u ö� è% Ÿωuρ tβθè=yϑ÷è s? ôÏΒ @≅ yϑtã �ω Î) $ ¨Ζ à2 

ö/ ä3ø‹ n=tæ #·Šθåκ à− øŒÎ) tβθàÒ‹ Ïÿè? Ïµ‹ Ïù 4 $ tΒuρ Ü> â“÷è tƒ tã y7 Îi/¢‘ ÏΒ ÉΑ$ s)÷W ÏiΒ ;ο§‘ sŒ † Îû ÇÚ ö‘F{$# Ÿω uρ 

’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# Iωuρ t� tóô¹r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iωuρ u� y9ø. r& �ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÏ. AÎ7 •Β (   ] ٦١: يونس [     
 –لذلك نرى في القرآن الكريم بعض الآيات الكريمة التي تصور لنا مسائل ستحدث 

يوم القيامة ، يصورها االله تعالى لنا  –حسب مفهومنا وانصياعنا لقوانين الزمن والغيب 
في كتابه الكريم كما يراها ويعلمها تماماً ، فترسمها كلمات االله تعالى صوراً حية أمامنا ، 

  ..اا التي سنراها كما هي تماماً يوم القيامة وهي الصور ذ
) øŒ Î) uρ tΑ$s% ª! $#  |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΝ tƒó� tΒ |MΡ r& u |M ù=è% Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ ÎΤρä‹ ÏƒªB$# u’ ÍhΓ é&uρ È÷yγ≈ s9 Î)  ÏΒ ÈβρßŠ 

«! $# ( tΑ$s% y7 oΨ≈ ys ö6ß™ $tΒ ãβθä3 tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθè%r& $ tΒ }§øŠ s9 ’ Í< @d,ys Î/ 4 βÎ) àMΖ ä. … çµçFù=è% ô‰ s) sù … çµtGôϑÎ=tæ 4 
ãΝ n=÷ès? $ tΒ ’ Îû Å¤ øÿtΡ Iω uρ ÞΟ n=ôã r& $ tΒ ’ Îû y7 Å¡øÿ tΡ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈ ¯=tã É>θã‹ äó ø9$# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àM ù=è% öΝ çλm; �ω Î) 
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!$ tΒ Í_ s? ó� s∆r& ÿÏµ Î/ Èβr& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ öΝ ä3−/ u‘uρ 4 àMΖä. uρ öΝ Íκö� n=tã # Y‰‹Íκ y− $̈Β àM øΒßŠ öΝ Íκ�Ïù ( $£ϑn=sù 

Í_ tGøŠ©ùuθ s? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï%§�9$# öΝ Íκ ö� n=tã 4 |MΡ r& uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« î‰‹Íκ y− (   ] ١١٧ - ١١٦: المائدة 
[   

) tΠ öθtƒ ã‡xÿΖ ãƒ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# 4 ç� à³øtwΥ uρ tÏΒÌ� ôf ßϑø9 $# 7‹ Í× tΒöθtƒ $]%ö‘ã— ∩⊇⊃⊄∪ šχθçGxÿ≈ y‚ tGtƒ öΝ æηuΖ ÷� t/ βÎ) 

öΝ çFø[Î6 ©9 �ωÎ) #Z� ô³tã ∩⊇⊃⊂∪ ß øtªΥ ãΝ n=÷æ r& $ yϑÎ/ tβθä9θà) tƒ øŒÎ) ãΑθà)tƒ öΝ ßγè= sW øΒr& ºπs)ƒÌ� sÛ βÎ) óΟ çF ø[Î6©9 �ωÎ) $ YΒöθtƒ 

  ] ١٠٤ - ١٠٢: طه [   )
تصورها لنا الآيات الكريمة رافعة  –بالنسبة لنا  - صور حية من غيب المستقبل .. 

  ..عنها غطاء هذا الغيب 
محبوسة ضمن مجالٍ  –نحن المحكومين لقوانين المكان والزمان والغيب  –إنَّ تصوراتنا 

ضيقٍ ، يحيط به الغيب من كلِّ جهة ، وأجسادنا وحواسنا وكلّ ما نتفاعل معه هو من 
ضرب أمثال  –وهذه حالنا  –فمن أين لنا .. المادة المحكومة لقوانين المكان والزمان 

دها مقدمات نريد عبرها استنتاج حقائق الغيب الذي هو في علم االله وبناء تصورات نع
  ..تعالى 

Ÿξ sù ) (#θç/Î� ôØ s? ¬! tΑ$sVøΒF{$# 4 ¨βÎ) ©! $# ÞΟ n=÷è tƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω tβθçΗs>÷è s? (   ]  ٧٤: النحل [  
  

   $         $         $  
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 
  

 .. ر الإطار الخاصلكلٍّ من مسألتي الإرادة  –حسب ما نستطيع  –إذا أردنا تصو
والمشيئة ، علينا العودة إلى مشتقّات هاتين الكلمتين في القرآن الكريم ، وقراءة الآيات 

بعيداً عما نحمله من تصورات مسبقة الكريمة المحيطة بتلك المشتقّات قراءة عميقة ، 
حين ذلك نكون قد اتبعنا منهجاً علمياً سليماً في بحثنا القرآني .. موروثة لهاتين المسألتين 

 ..  
ش ، ( ، ) ر ، و ، د ( إنَّ قراءة عميقة للنصوص القرآنية المحيطة بمشتقّات الجذرين 

عبر ( الله تعالى ، وبالإنسان ، وبعالم الجن ، تظهر لنا أنَّ مسألة الإرادة تتعلّق با) ي أ 
، وأنَّ هناك صورة قرآنية واحدة تبين تعلّق الإرادة بالجدار الذي ) تعلّقها بالشيطان 
# (أقامه العبد الصالح  y‰ỳ uθ sù $ pκ�Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ β r& �Ù s)Ζtƒ … çµtΒ$s%r' sù ( (   ] ٧٧: الكهف  [

..  
ونرى أنَّ مسألة المشيئة تتعلّق باالله تعالى ، وبالإنسان ولكن ضمن إطار مشيئة االله .. 

  ..تعالى ، وأنها لا تتعلّق أبداً بعالم الجن ، ولا بباقي المخلوقات 
فالإرادة .. والعقل السليم والفهم العميق لحقيقة الحياة والهدف منها ، يقران بذلك 

في إيجاد أشياء تحدث وفق هذه الغاية ، وهذا لا يكون إلاّ والمشيئة تتعلّقان بالغاية 
  ..بامتلاك حرية الاختيار ، وبتخيل الأسباب وكيفية التعامل معها لحصول تلك الغاية 

لقد رأينا في بحث الروح والنفس كيف أنَّ النفس التي تملك الرغبة وحرية الاختيار ، 
ة ، ترتبط بالإنسان ، ومضافة الله تعالى ، وتصور الأسباب المؤدية لحدوث تلك الرغب

وكذلك الإرادة والمشيئة منحهما االله تعالى للإنسان ، من أجل امتحانه في حمل الأمانة 
التي تعهد بحملها ، والمحافظة عليها وفق منهج االله تعالى ، تلك الأمانة التي حملها قبل 
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االله تعالى لعالم الجن ، بغية امتحانه  منحها) دون المشيئة ( والإرادة .. مجيئه إلى الدنيا 

  ..أيضاً 
وهكذا نرى أنَّ الحكمة الإلهية تتجلّى في عدم منح المخلوقات غير المكلّفة مسألتي 
الإرادة والمشيئة ، لأنَّ هذه المخلوقات تسير وفق المنهج المرسوم لها ، ولا خيار لها ، فهي 

تاره لها ، ولا علاقة لها بالمنهج الإلهي ملتزمة بشكلٍ مطلق بقضاء االله تعالى الذي اخ
  ..التكليفي المتعلّق بالإرادة والمشيئة 

فمسألتا الإرادة والمشيئة هما العطاء الإلهي للإنسان ، بغية امتحانه في مسائل اختياره ، 
بعد توفير الأسباب التي تمكّنه من فهم البدائل المختلفة وفعلها ، ووضع هذه الأسباب في 

ته ، وما الأمانة التي تعهد الإنسان بحملها ، وما العهد والميثاق الذي أخذه االله خدمة إراد
تعالى على الإنسان قبل مجيئه إلى الدنيا ، إلاّ التعهد باختيار منهج االله تعالى ، عندما يملك 
الإرادة والمشيئة ، وعندما تتوفّر بين يديه الأسباب التي تمكّنه من اختيار هذا المنهج 

  ..يانه وعص
منحها االله تعالى لعالم الجن ، بغية امتحانه في ) دون المشيئة ( وكما قلنا فإنَّ الإرادة 

عالمه الناري ، حيث لا سلطان له على الأسباب المادية الكثيفة المسخرة بين أيدينا ، وقد 
  ) ..قصة الوجود ( بينت ذلك بشكلٍ مفصل في كتاب 

وما هو الفارق بين إرادة .. اخل هاتين المسألتين ؟ ولكن ما هي حدود ساحة تد.. 
وما هو الفارق بين إرادة كلِّ .. االله تعالى ومشيئته ، وبين إرادة الإنسان ومشيئته ؟ 

للإجابة على هذه الأسئلة ، علينا الإبحار في أعماق النصوص .. طرف ومشيئته ؟ 
  ) ..ش ، ي ، أ ( ، ) و ، د  ر ،( القرآنية المحيطة بالكلمات المشتقّة من الجذرين 

هي توجيه قدرة الذات وتصورها وتفكيرها وعزمها وموازنتها للأمور  الإرادةإنّ 
هي القصد وتطلّعها ، باتجاه الغاية التي تريد الذات اتخاذ قرار وتصور لها ، وبالتالي 
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ل وخيارات ولا بد لوجود الإرادة المرتبطة بغاية محددة من بدائ..  والهدف والغاية

  ..أُخرى تخص هذه الغاية 
فامتلاك الذات لإرادة ما ، باتجاه غاية تخص مسألة ما ، هو اتخاذ هذه الذات 
لتصورٍ وقرارٍ محددين بالنسبة للمسألة المُرادة ، وبشكلٍ موافقٍ للغاية التي تتصورها الذات 

هذا هو .. غاية المُرادة وكلّ ذلك دون الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى تحقيق ال.. 
تعريف الإرادة كما يصورها لنا القرآن الكريم ، بعيداً عن الفلسفات الوضعية النابعة من 
تصور البشر ، سواء تلك التصورات الفلسفية ، أم التصورات التي حسبت على الإسلام 

  ..، وكتاب االله تعالى منها براء 
  ..لننظر إلى الصورة القرآنية التالية 

) ∅ tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ z># uθ rO $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $#  ÏµÏ? ÷σçΡ $ pκ÷] ÏΒ  tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ z># uθ rO Íοt� ÅzFψ $# ÏµÏ? ÷σ çΡ $ pκ ÷]ÏΒ 4 
“Ì“ôf uΖ y™ uρ tÌ� Å3≈ ¤±9   ] ١٤٥: آل عمران [   ) #$

∅ (إننا نرى أنَّ العبارة القرآنية  tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ z>#uθ rO $ u‹÷Ρ تعني من كان قصده  ) ‰9$#‘

 (وهدفه وغايته ثواب الدنيا ، وكذلك العبارة القرآنية  tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ z># uθrO Íοt� ÅzFψ تعني  ) #$
في ) ر ، و ، د ( فجميع مشتقّات الجذر .. من كان قصده وهدفه وغايته ثواب الآخرة 

  ..القرآن الكريم تدور معانيها ضمن إطار القصد والهدف والغاية 
في القرآن الكريم المراودة ، وهي التأثير الخارجي ) ر ، و ، د ( ومن مشتقّات الجذر 

على الذات ، بغية توجيه رغبتها وهدفها وغايتها ، باتجاه رغبة من يقوم ذا التأثير ، 
  ..وباتجاه هدفه وغايته ، وكلّ ذلك ضمن حدود النفس 

) ô‰ s)s9 uρ … çµ›?Šuρ≡u‘ tã  ÏµÅ¡øÿ ¯Ρ zΝ |Á÷è tFó™ $$sù ( (   ] ٣٢: يوسف [  

) (#θä9$s% ßŠÍρ≡u� ã∴y™ çµ÷Ψ tã çν$ t/r& $̄Ρ Î) uρ tβθè=Ïè≈ xÿ s9 (    ] ٦١: يوسف [  
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) ô‰ s)s9 uρ çνρßŠuρ≡u‘  tã  ÏµÏÿ øŠ|Ê !$uΖ ó¡yϑsÜ sù öΝ åκs] ãŠôã r& (   ] ٣٧: القمر [   

  ..ولنعد إلى الصورة القرآنية .. 
) $ s) n=sÜΡ $$sù #̈Lym !# sŒÎ) !$u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >π tƒö� s% !$ yϑyè ôÜ tGó™$# $yγ n=÷δ r& (#öθ t/ r' sù β r& $ yϑèδθàÿ Íh‹ŸÒ ãƒ # y‰ ỳ uθ sù 

$ pκ�Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ β r& �Ùs)Ζ tƒ … çµtΒ$s%r' sù ( tΑ$s% öθ s9 |M ø⁄ Ï© |N õ‹y‚ −Gs9 Ïµ ø‹n= tã # \� ô_r& (    ] الكهف :
٧٧ [  

إننا نرى في هذه الآية الكريمة أنَّ الإرادة هي الغاية التي تتجه إليها ذات الشيء ، 
وتعلّق الإرادة ذا .. بعيداً عن ملك هذه الذات للأسباب التي تؤدي إلى تلك الغاية 

لإرادة ترتبط بغير الذات الإلهية ، وبغير ) في القرآن الكريم ( الجدار هو التعلّق الوحيد 
وهذا التعلّق يبين أنَّ ذات الجدار وكيانه ، تتجه باتجاه غاية .. الإنس والجن ذوات 

حاصلة هي الايار ، وأنَّ الأسباب التي تؤدي إلى هذه الغاية ليست من ملك صاحب 
  ..هذه الغاية ، وليست من ملك من تفعل فيه هذه الأسباب ، وهو هنا الجدار 

أنَّ الإرادة التي أُعطيت للجدار ، ) الحكمة المطلقة ( عة وقد رأينا في النظرية الراب.. 
ولكلِّ الأشياء في هذا الكون ، ولمرة واحدة ، كانت حين عرض الأمانة على السماوات 

الانصياع لأمر االله تعالى ، ) عدا الإنسان ( والأرض والجبال ، حيث اختارت الكائنات 
  ..جيه هذه الأسباب والخضوع التام للأسباب دون ملك إرادة تو

) $ ¯ΡÎ) $oΨ ôÊ t� tã sπtΡ$tΒF{$# ’ n? tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ÉΑ$t6 Éf ø9 $# uρ š÷ t/r' sù β r& $pκ s] ù=Ïϑøts† 

zø) xÿ ô©r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγn= uΗxquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγy_ (   ] ٧٢: الأحزاب [  
للإرادة ، هو إرادةٌ اختارا بذاته ) كالجدار ( فعدم امتلاك المخلوقات غير المكلّفة 

بإرادا الوحيدة التي منحت لها حين عرض ( وبالتالي هي منصاعة .. حين عرض الأمانة 
# (هذا ما نقرؤه من دلالات العبارة القرآنية .. للقانون الذي يحكمها ) الأمانة  Y‘# y‰É` 
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ß‰ƒÌ� ãƒ β r& �Ù s)Ζ tƒ (  .. ة التي اختار الانصياع لهابمعنى أنَّ هذا الجدار ، وفق نواميس الماد

  ..، والتي تحكمه ، يتجه باتجاه الايار 
  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية .. 
) .È⌡ s9 |MÜ |¡o0 ¥’ n<Î) x8 y‰tƒ  Í_n=çFø) tGÏ9 !$ tΒ O$ tΡ r& 7Ý Å™$t6Î/ y“ Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9Î) y7 n=çFø%L{ ( þ’ ÎoΤ Î) Ú’%s{r& ©! $# 

¡> u‘ tÏϑn=≈ yè ø9$# ∩⊄∇∪ þ’ ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘é& β r& r&þθ ç6 s? ‘ ÏϑøOÎ*Î/ y7 ÏÿùSÎ) uρ tβθä3 tFsù ô ÏΒ É=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ψ9 $# 4 y7 Ï9≡sŒuρ 

(# äτℜt“y_ tÏΗÍ>≈ ©à9$# (   ] ٢٩ – ٢٨: المائدة [     
’þ (نرى في هذه الصورة القرآنية أنّ الإرادة  ÎoΤ Î) ß‰ƒÍ‘é& βr& r&þθ ç6s? ‘ÏϑøO Î*Î/ y7 ÏÿùSÎ) uρ (  هي

.. رغبة النفس وغايتها ، ولكن دون الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية 
بالأسباب التي تتفاعل مع إرادته لإخراجها إلى عالم ) المقتول في هذه القصة ( فلو أخذ 

  ..الوجود الحسي ، لأصبح شريكاً للقاتل 
  ..فالإرادة بإيجاد الشيء تسبق إيجاده في عالم المادة والمكان والزمان 

) !$ yϑ¯ΡÎ) ÿ… çνã� øΒr& !# sŒÎ) yŠ# u‘r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3 uŠsù (   ] ٨٢: يس [    
( الإلهي نرى في هذه الصورة القرآنية أنَّ الإرادة الإلهية لوجود الشيء تسبق الأمر 

فالإرادة .. الذي يؤدي إلى خروج هذا الشيء إلى عالم الوجود المخلوق المحسوس ) كن 
تسبق تفاعل الغاية مع أسباب إظهار موضوع هذه الغاية إلى عالم  –كما نرى  –

  ..الوجود المكاني الزماني 
  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية 

) * öθs9 uρ (#ρßŠ#u‘ r& ylρ ã�ã‚ ø9 $# (#ρ‘‰ tã V{ …ã& s! Zο£‰ãã Å3≈ s9 uρ oν Ì�Ÿ2 ª! $# öΝ ßγrO$yè Î7/Ρ $# öΝ ßγ sÜ¬7 sVsù Ÿ≅ŠÏ%uρ 

(#ρß‰ ãèø%$# yì tΒ šÏ‰ Ïè≈ s) ø9     ] ٤٦: التوبة [   ) #$
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، فلو كان قصد هؤلاء وهدفهم وغايتهم الخروج لأخذوا بأسباب تحقيق هذه الغاية 

كما  –تسبق ) القصد والهدف والغاية ( فالإرادة .. أي لقاموا بإعداد عدة للخروج 
  ..الأخذ بأسباب تحقيق موضوع هذه الإرادة في عالم المادة والمكان والزمان  –نرى 

أما المشيئة فهي قدرة الذات على الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى خروج موضوع .. 
، وقدرا على ) عالم المادة والمكان والزمان ( د المخلوق المحسوس الإرادة إلى عالم الوجو

إضافة  –فالذات التي تملك مشيئة تملك .. توجيه هذه الأسباب باتجاه الغاية المُرادة 
قدرة التفاعل مع الأسباب التي تتعلّق بإيجاد موضوع الإرادة ، في عالم المادة  –للإرادة 

  ..والمكان والزمان 
$ (.. تعالى وقوله  yϑ¯ΡÎ) $ uΖ ä9öθ s% > óý Ï9 !# sŒÎ) çµ≈ tΡ÷Š u‘r& β r& tΑθà)̄Ρ … çµs9 ä. ãβθä3uŠsù (   ] النحل :

فالشيء الذي أراد االله تعالى وجوده في عالم .. ، يؤكّد صحة ما نذهب إليه  ] ٤٠
فهذا .. سبقت وجوده في هذا العالم إرادةُ االله تعالى بإيجاده الوجود المخلوق المحسوس ، 

موجود في علم االله تعالى وإرادته ، وهذا ما تبينه  –كوجود مجرد عن المادة  –الشيء 
$ (العبارة القرآنية  yϑ¯ΡÎ) $ uΖ ä9öθ s% > óý Ï9 !# sŒÎ) çµ≈ tΡ÷Š u‘r& (  وجوده في عالم ة والمكان ، ولكنالماد

والزمان كشيء محسوس ، يحتاج إلى تفاعل أسباب وجوده في عالم الحس ، بعد الأمر 
β (الإلهي  r& tΑθà) ¯Ρ …çµ s9 ä. ãβθä3uŠ sù ( ..  
عبر أسبابٍ توضع بين أيدي يكون  –في الحياة الدنيا  –ولمّا كان الرزق .. 

المخلوقات ، فإننا نرى أنَّ الرزق في القرآن الكريم يتعلّق دائماً بمشيئة االله تعالى ، أي 
  ..بتسخير االله تعالى لأسبابه 

) ¨βÎ) ©! $# ä−ã— ö� tƒ  tΒ â !$ t±o„ Î� ö� tóÎ/ A>$ |¡Ïm (   ] ٣٧: آل عمران [  
) ö≅ è% ¨β Î) ’ În1u‘ äÝ Ý¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9$#  yϑÏ9 â !$ t±o„ â‘Ï‰ø) tƒ uρ (   ] ٣٦: سبأ [  
) öΝ s9 uρr& (#þθ ßϑn=÷è tƒ ¨βr& ©! $# äÝ Ý¡ö6tƒ s−ø— Îh�9 $# yϑÏ9 â !$ t±o„ â‘Ï‰ø) tƒ uρ 4 (   ] ٥٢: الزمر [  
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عالم المادة والمكان ( المخلوق المحسوس لقد رأينا في الفصل الأول أنَّ عالم الوجود .. 

يستمد في كلّ لحظة حيثيات وجوده من الخالق سبحانه وتعالى ، وهذا ما يميز ) والزمان 
في القرآن  –هذه الحقيقة نراها .. عالم المشيئة عن عالم الوجود المخلوق غير المحسوس 

، فاستمرارية ) يشاء ( ارع بالفعل المض) يخلق ( عبر تعلّق الفعل المضارع  –الكريم 
ساحة الجزئيات ( الخلق في إطار المادة والمكان والزمان ، هي ضمن إطار ساحة المشيئة 

  ) ..المادية التي تستمد حيثيات وجودها في كلِّ لحظة من الخالق سبحانه وتعالى 
) tΑ$ s% Å7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ª!$# ß, è=÷‚ tƒ $ tΒ â !$ t±o„ 4 (   ] ٤٧: آل عمران [  
) ß,è=øƒs† $tΒ â !$t± o„ 4 ª! $# uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰s% (   ] ١٧: المائدة [   

) ß,è=øƒs† ª! $# $tΒ â!$ t± o„ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 &ó x« Ö�ƒÏ‰ s% (   ] ٤٥: النور [  
) š�š/ u‘uρ ß, è=øƒs† $ tΒ â !$ t±o„ â‘$tFøƒs† uρ 3 (   ] ٦٨: القصص [   
) ß,è=øƒs† $tΒ â !$t± o„ ( uθ èδ uρ ÞΟŠÎ=yèø9 $# ã�ƒÏ‰ s) ø9$# (   ] ٥٤: الروم [  
) öθ©9 yŠ# u‘r& ª! $# β r& x‹ Ï‚ −Gtƒ # V$s!uρ 4’ s∀ sÜ ô¹̂ω $£ϑÏΒ ß,è=øƒs† $tΒ â !$t± o„ 4 (   ] ٤: الزمر [  
) °! Û� ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4 ß, è=øƒs† $ tΒ â !$ t±o„ 4 (   ] ٤٩: الشورى [  

فالمشيئة بشكل عام ، سواء المشيئة الإلهية ، أم المشيئة الإنسانية ، تسبقها الإرادة ، .. 
  ..وترافق الأخذ بالأسباب التي تخرج هذه الإرادة إلى عالم الحس والوجود 

  ..لننظر إلى الصورة القرآنية 
) öθ s9 uρ u !$ x© ª!$# $ tΒ Ÿ≅ tGtGø%$# tÏ%©!$# .ÏΒ ΝÏδ Ï‰ ÷è t/ .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ ÞΟßγ ø?u !%ỳ àM≈ oΨ Éi� t6 ø9$# (   ] البقرة

 :٢٥٣ [   
نرى في هذه الصورة القرآنية ، أنه لو دفع االله تعالى الأسباب التي أدت إلى اقتتالهم ، 

 –بغية امتحام  –ولكن االله تعالى ترك غايام في جهة تحول دون ذلك لما اقتتلوا ، 
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تتفاعل مع الأسباب الموجودة بين أيديهم باتجاه إرادام المختلفة ، فكانت النتيجة هي 

  ..اقتتالهم 
ولنقف عند هذه الصورة القرآنية ، التي تلقي الضوء على الحد الفاصل بين الإرادة .. 

  ..والمشيئة 
)  ¨Β tβ% x. ß‰ƒÌ� ãƒ s's# Å_$yè ø9$# $ uΖ ù=¤f tã …çµ s9 $yγŠÏù $ tΒ â !$t± nΣ yϑÏ9 ß‰ƒÌ� œΡ ¢ΟèO $ oΨ ù=yèy_ … çµs9 tΛ ©yγ y_ 

$ yγ8 n=óÁ tƒ $ YΒθãΒõ‹ tΒ # Y‘θãm ô‰̈Β ∩⊇∇∪ ô tΒuρ yŠ# u‘r& nοt� ÅzFψ $# 4 të y™uρ $oλ m; $ yγuŠ÷è y™ uθ èδ uρ ÖÏΒ÷σãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù 

tβ%Ÿ2 Ο ßγ ã‹÷è y™ #Y‘θä3ô±̈Β ∩⊇∪ yξä. ‘‰ ÏϑœΡ Ï Iωàσ ¯≈ yδ Ï Iωàσ ¯≈ yδ uρ ôÏΒ Ï !$ sÜ tã y7 În/ u‘ 4 $ tΒuρ tβ%x. â!$ sÜ tã 

š� În/u‘ #·‘θÝà øtxΧ ∩⊄⊃∪ ö� ÝàΡ $# y# ø‹ x. $oΨ ù=�Ò sù öΝ åκ |Õ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ 4 äοt� ÅzEζ s9 uρ ç� t9ø. r& ;M≈ y_ u‘yŠ ç� y9ø.r& uρ 

Wξ‹ ÅÒ øÿs? (    ] ٢١ – ١٨: الإسراء [   
نرى في هذه الصورة القرآنية ، أنَّ حقيقة تطلّع الإنسان لامتلاك أسباب الدنيا ، لا 
تتعدى إرادته ، لأنّ جميع الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق هذه الإرادة أو جزء منها ، هي 
مخلوقة الله تعالى ، وتستمد قوة فعلها من االله سبحانه وتعالى ، وليست من ذات الإنسان 

فلو كانت من ذات الإنسان لَما حس بالنقص نتيجة افتقاره لهذه الأسباب ، وصنعه ، 
لذلك جاء .. ولكانت غايته محقّقة متى شاء ، وعند ذلك لا داعي لتمني هذه الغاية 

�̈Β tβ%x. ß‰ƒÌ (النص القرآني  ãƒ s' s# Å_$yè ø9$# (  ولم يأت ، ) من كان يشاء العاجلة.. (  

ß‰ƒ (ونرى أيضاً أنَّ كلمة ..  Ì�ãƒ (  تأتي بصيغة المضارع) ̈Β tβ%x. ß‰ƒÌ� ãƒ s' s#Å_$ yèø9 $# ( 
، فالمعني هنا تتجه إرادته دائماً وبشكلٍ مستمر نحو العاجلة ، فالقصد من حركات حياته 

  ..والهدف منها هو العاجلة 
، وممن جعلوا الدنيا غايتهم ، تتحقّق ونرى أيضاً أنّ جزءاً من اللاهثين وراء الدنيا 

إرادم بالوصول إلى غايتهم أو جزءٍ منها ، وهؤلاء هم الذين اختارهم االله تعالى من بين 
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مجموع اللاهثين وراء الدنيا ، وقد اختارهم جلّ وعلا حسب إرادته ، ولحكمة تتعلّق 

 (بامتحام ، لذلك جاء النص القرآني  yϑÏ9 ß‰ƒÌ� œΡ (  ..  
هؤلاء الذين حصلوا على الغاية التي يسعون إليها ، وصلوا إلى غايتهم عبر الأسباب و

التي خلقها االله تعالى ووضعها بين أيديهم ، ولخدمة غايام ، ولذلك جاء النص القرآني 
) $ tΒ â !$ t±nΣ (  ين ، تؤدره االله تعالى من أسباب يضعها بين أيديهم بقدرٍ معيسيأي بما ي ،

  ..تحقيق غايام ، بالقدر الذي يشاؤه االله تعالى لهم  إلى
ôtΒ (أما من كانت الآخرة غايته ، فيكون قد ملك إرادةً تجاه هذه الغاية ..  uρ yŠ# u‘r& 

nοt� ÅzFψ $# 4të y™ uρ $ oλ m; $ yγ uŠ÷èy™ uθ èδ uρ Ö ÏΒ÷σãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù tβ%Ÿ2 Ο ßγ ã‹ ÷èy™ #Y‘θä3ô±̈Β (  .. نراه وما

#ôyŠ (هو ورود إرادة المعني هنا بصيغة الماضي  u‘r& (  هه فيبمعنى أنَّ السمت العام لتوج ،
  .. حركة حياته وقصده وغايته هو باتجاه الآخرة 

ولكن هذه الإرادة لا تصل إلى غايتها المطلوبة إلاَّ بالمباشرة بأخذ أسباب الوصول .. 
والعمل بمنهج االله تعالى الذي أراده للبشر ، والذي  إلى هذه الغاية ، وهي السعي والإيمان

4të (يؤدي السير فيه إلى تحقيق إرادة الإنسان في الآخرة ، ولذلك جاء النص القرآني  y™ uρ 

$ oλm; $yγ uŠ÷è y™ uθèδ uρ ÖÏΒ÷σ ãΒ ( ..  
تحقيق غاية فالإرادة تتحول إلى مشيئة من خلال العمل بالأسباب التي تؤدي إلى .. 

ولا بد لامتحان البشر من توفير الأسباب التي تفصل إرادم عن .. هذه الإرادة 
مشيئتهم ، حتى يباشروا العمل في هذه الأسباب ، كلٌّ باتجاه غايته التي يريد ، ولذلك 

Ï (كانت هذه الأسباب جميعها من عطاء الربوبية لجميع البشر مؤمنين وكافرين  !$sÜ tã 

y7 În/ u‘ 4 ( ..  

) yξä. ‘‰ ÏϑœΡ Ï Iωàσ ¯≈ yδ Ï Iωàσ ¯≈ yδ uρ ôÏΒ Ï!$ sÜ tã y7 În/ u‘ 4 $ tΒuρ tβ%x. â!$ sÜ tã š� În/ u‘ # ·‘θÝà øtxΧ (   
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إلهية وإنّ التفاضل في السيطرة على توجيه الأسباب في الحياة الدنيا ، هو لحكمة 

غايتها اختبار نفوس البشر ، من خلال إحاطتها بأسباب الاختبار التي اختارها االله تعالى 
  ..بناءً على علمه ذه النفوس 

) ö� ÝàΡ$# y# ø‹ x. $ oΨ ù=�Òsù öΝåκ |Õ ÷èt/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ 4 äοt� ÅzEζ s9 uρ ç� t9ø.r& ;M≈ y_ u‘yŠ ç� y9ø.r& uρ Wξ‹ ÅÒøÿ s? (    
  ..ولننظر إلى هذه الصورة القرآنية .. 
) #\�ƒÉ‹ tΡ Î� |³t6 ù=Ïj9 ∩⊂∉∪ yϑÏ9 u !$ x© óΟ ä3Ζ ÏΒ βr& tΠ£‰ s) tGtƒ ÷ρ r& t� ¨zr' tG tƒ (    ] ثّر٣٧ – ٣٦: المد [     

وإنما يكون إنَّ تقدم الإنسان وتأخره في مسألة الإيمان ، لا يكون بالإرادة وحدها ، 
من خلال المشيئة ، لأنّ ذلك يحتاج إلى الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى ذلك ، ويكون 

 (ولذلك جاء النص القرآني .. ذلك باتباع منهج االله تعالى والالتزام به  yϑÏ9 u !$ x© óΟ ä3Ζ ÏΒ 

  ) ..لمن أراد منكم ( ، ولم يأت  )
  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية 

) #sŒ Î) uρ 4‘ n=÷Gè? óΟÎγ ø‹ n=tæ $ oΨ çF≈ tƒ# u (#θ ä9$s% ô‰ s% $ oΨ ÷èÏϑy™ öθ s9 â!$ t±nΣ $oΨ ù=à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !#x‹≈ yδ   (  ] الأنفال :
٣١ [     

öθ (لقد جاء النص القرآني  s9 â !$t± nΣ (  ولم يأت ، ) لأنَّ القول يحتاج ) لو نريد ،– 
لصياغة الكلام الذي في نفوسهم في قالب لغوي ، إلى أسبابٍ  –بالإضافة إلى الإرادة 

إلى ) الذي تمّت صياغته في قالب لغوي داخل النفس ( وبعد ذلك إخراج هذه القول 
يوجد ) المعنى ( فالذي يقوله هؤلاء هو أنّ هذا الكلام .. عالم الحس ليسمعه الناس 

عالم الحس عبر الذبذبات بداخلنا مثله ، ولو نشاء لصغناه بقالبٍ لغوي وأخرجناه إلى 
  ..الصوتية 
  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية .. 
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) °! Û�ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 4 ß, è=øƒs† $tΒ â !$t± o„ 4 Ü= pκ u‰  yϑÏ9 â!$ t±o„ $ZW≈ tΡ Î) Ü= yγ tƒ uρ yϑÏ9 

â !$t± o„ u‘θä. —%!$# ∩⊆∪ ÷ρ r& öΝ ßγã_ Íiρ t“ãƒ $ZΡ# t�ø. èŒ $ ZW≈ tΡÎ) uρ ( ã≅ yè øgs† uρ tΒ â !$ t±o„ $̧ϑ‹ É) tã 4 … çµ̄Ρ Î) ÒΟŠÎ= tæ Ö�ƒÏ‰ s%  
   ] ٥٠ – ٤٩: الشورى [   )

يتعلّق بأسبابٍ خلقها االله تعالى ، ) ذكراً كان أم أنثى ( إنَّ تحديد جنس المولود .. 
البويضة وتلَقِّحها هو ما وحدد لها قوانينها الخاصة ا ، فنوع النطفة التي تصل أولاً إلى 

وهذه المسألة وأسباا هي داخل إطار مشيئة االله تعالى ، فالنطفة .. يحدد جنس المولود 
وحركتها وكلّ ما هو مودع فيها ، وكذلك البويضة وجميع أسباب حصول هذه المسألة 

هذا العالم  ، كلُّ ذلك مخلوق الله تعالى ، ويعمل بقدرته وحسب قوانينه التي حددها في
وقد شاء االله تعالى لهذا الجيل أن يطّلع على بعض جوانب هذه المسألة ، وأن .. المادي 

  .. يقوم بدراسة الجوانب المادية لهذه الأسباب 
فلو .. لذلك نرى أنَّ هذه المسألة أتت مرتبطة بالمشيئة ، ولم تأت مرتبطة بالإرادة 

ويجعل من يريد ....... ثاً ويهب لمن يريد الذكور يهب لمن يريد إنا( جاء النص القرآني 
، لما كان للأسباب دور في تحديد جنس المولود ، ولما كان لها دور في مسألة ) عقيماً 

في هذه  –العقم ، وعندها لا يمكن للبشر طرق أي باب من أبواب هذه المسألة ، لأنه 
  ..استها وإجراء التجارب عليها لا توجد أسباب يمكن للبشر در –الحالة المفترضة 

  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية .. 
) öθ©9 yŠ# u‘r& ª! $# β r& x‹ Ï‚ −Gtƒ # V$s!uρ 4’ s∀ sÜ ô¹̂ω $£ϑÏΒ ß,è=øƒs† $tΒ â !$t± o„ 4 (   ] ٤: الزمر [  

بالغاية الإلهية ، إنَّ مسألة عدم اتخاذ الولد التي يريدها االله تعالى ، هي مسألة تتعلّق 
öθ (لذلك جاء النص القرآني  ©9 yŠ# u‘ r& ª! أما مسألة ) .. لو شاء االله ( ، ولم يأت  ) #$

الاصطفاء من خلقه ، فهي مسألة حسية مادية في عالم المادة والمكان والزمان ، تنتمي إلى 
$ (ساحة المشيئة ، ولذلك أتى النص القرآني  tΒ â !$ t±o„ 4 (  ولم يأت ، ) ما يريد .. (  
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  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية .. 
) yŠ# u‘r' sù y7 •/ u‘ β r& !$ tóè=ö7 tƒ $ yϑèδ £‰ä©r& %ỳ Ì� ÷‚ tGó¡tƒ uρ (   ] ٨٢: الكهف [   

وقت لم تتحقّق بعد ، ولم يأت  –وهي بلوغ الغلامين أشدهما  –نرى أنَّ الغاية 
فالغاية ما زالت في مرحلة الإرادة ، ولم تتفاعل بعد .. نزول هذه الغاية إلى عالم الوجود 

#yŠ (مع أسباب تحقيقها ، لذلك أتى النص القرآني  u‘r' sù y7 •/ u‘ (  ولم يأت ) كفشاء رب (
..  

  ..وهذه صورة أُخرى .. 
) uθèδ uρ “Ï%©! $# Ÿ≅ yèy_ Ÿ≅ øŠ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ Zπxÿ ù=Åz ô yϑÏj9 yŠ# u‘r& β r& t� �2 ¤‹tƒ ÷ρ r& yŠ# u‘ r& # Y‘θà6ä© (  

     ] ٦٢: الفرقان [ 
إنَّ إطار التذكّر والشكر لا يتعدى ساحة إرادة الذات ، ولا يحتاج لأسباب مادية 

 ôyϑÏj9 (ولذلك أتى النص القرآني .. تخرجه إلى ساحة الحس ، فهو لا يخرج من النفس 

yŠ# u‘r& β r& t� �2 ¤‹ tƒ ÷ρ r& yŠ# u‘r& #Y‘θà6ä© (  ولم يأت ) ًلمن شاء أن يذكّر أو شاء شكورا.. (  
ولنقف عند النقاط التالية ، حيث يبين لنا كتاب االله تعالى أهم الفوارق بين .. 

  ..مسألتي الإرادة والمشيئة 
، وهي دون الأسباب ، فهي بما أنّ الإرادة هي غاية النفس وقصدها وهدفها  – ١

ترتبط بالنفس اردة مباشرةً ، وبالتالي فساحة الإرادة هي ما فوق المادة والمكان والزمان 
ولمّا كانت الساحة التي تنتمي إليها النفس اردة لا تحمل المتناقضات للمسألة .. 

أكبر من  –مجردة كقيمة  –كما رأينا في عدم تصور العقل لأن يكون الواحد ( الواحدة 
  ..، فإنّ الإرادة أيضاً لا تحمل المتناقضات للمسألة الواحدة في الوقت ذاته ) الاثنين 

هذه الحقيقة نراها واضحةً جليةً في القرآن الكريم عبر عدم تعلّق الإرادة الواحدة 
  ..بمسألتين متناقضتين 
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) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝà6Î/ t� ó¡ ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ãèø9    ] ١٨٥: البقرة [   ) #$

) Νà6ΨÏΒ ̈Β ß‰ƒÌ�ãƒ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Νà6ΨÏΒuρ ̈Β ß‰ƒÌ� ãƒ nοt� ÅzFψ   ] ١٥٢: آل عمران [    ) 4 #$

) $tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# Ÿ≅ yè ôfuŠ Ï9 Ν à6ø‹ n=tæ ôÏiΒ 8lt� ym Å3≈ s9uρ ß‰ƒÌ� ãƒ öΝ ä. t� ÎdγsÜ ãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9 uρ …çµ tGyϑ÷è ÏΡ 

öΝ ä3ø‹ n=tæ öΝà6̄= yès9 šχρã� ä3ô±n@ (  ] ٦: المائدة [  
) yϑsù ÏŠÌ� ãƒ ª! $# β r& … çµtƒ Ï‰ ôγtƒ ÷y u� ô³o„ …çν u‘ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™M∼Ï9 ( tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ βr& …ã& ©#ÅÒ ãƒ ö≅ yèøg s† 

… çνu‘ô‰ |¹ $ ¸)Íh‹ |Ê %[` t� ym $yϑ¯Ρ r' Ÿ2 ß‰ ¨è¢Á tƒ ’ Îû Ï !$yϑ¡¡9   ] ١٢٥: الأنعام [     ) 4 #$

) β Î) ß‰ƒÌ�è? HωÎ) β r& tβθä3s? # Y‘$¬7 y_ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# $ tΒuρ ß‰ƒÌ� è? βr& tβθä3s? zÏΒ tÅsÏ=óÁ ßϑø9 $# (    

  ] ١٩: القصص [ 

) ö≅è%  tΒ # sŒ “Ï%©!$# / ä3ßϑÅÁ ÷ètƒ z ÏiΒ «! $# ÷β Î) yŠ# u‘ r& öΝä3 Î/ # ¹þθ ß™ ÷ρ r& yŠ# u‘r& ö/ ä3Î/ ZπtΗôq y‘ 4 (   ]
  ] ١٧: الأحزاب 
) ÷βÎ) u’ ÎΤ yŠ# u‘ r& ª! $# Ah� ÛØÎ/ ö≅ yδ £èδ àM≈ xÿÏ±≈ x. ÿ ÍνÎh� àÑ ÷ρ r& ’ ÎΤ yŠ# u‘r& >πyϑôm t� Î/ ö≅ yδ  ∅èδ 

àM≈ s3Å¡ôϑãΒ Ïµ ÏGuΗ÷qu‘ 4 (    ] ٣٨: الزمر [  

)  tΒ šχ%x. ß‰ƒÌ�ãƒ ŷ ö� ym Íοt� ÅzFψ $# ÷ŠÌ“ tΡ … çµs9 ’ Îû Ïµ ÏOö� ym ( tΒ uρ šχ%x. ß‰ƒÌ� ãƒ ŷ ö� ym 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$#  ÏµÏ? ÷σçΡ $pκ ÷] ÏΒ $ tΒuρ … çµs9 ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ (   ] ٢٠: الشورى [  

) ö≅ è%  yϑsù à7 Î=ôϑtƒ Ν ä3s9 š∅ ÏiΒ «! $# $ º↔ø‹ x© ÷β Î) yŠ# u‘r& öΝä3Î/ # …� ŸÑ ÷ρ r& yŠ# u‘r& öΝä3Î/ $ Jèøÿ tΡ 4 (    ]
  ] ١١: الفتح 

) $̄Ρ r& uρ Ÿω ü“ Í‘ô‰tΡ ;�Ÿ° r& y‰ƒÍ‘é& yϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# ôΘr& yŠ# u‘r& öΝÍκ Í5 öΝåκ ›5u‘ #Y‰ x© u‘ ( ]١٠: الجن [  
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نرى من خلال هذه النصوص القرآنية أنَّ المسألتين المتناقضتين لا يمكن أن ترتبطا .. 

ففي المثال الأول نرى أنّ .. بمسألة واحدة ، وأنَّ لكلٍّ منهما إرادة خاصة ترتبط ا 
اليسر والعسر مسألتان متناقضتان ، لذلك ارتبطت كلٌّ منهما بإرادة مستقلّة ، بمعنى 

�ß‰ƒÌ (ر وإرادة للعسر وردت إرادة لليس ãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝà6Î/ u� ô£ãèø9 $# (   ،
وكذلك نرى ) .. يريد االله بكم اليسر ولا العسر ( ولم يأت النص القرآني على الشكل 

أنَّ الشر والرشد في الآية الأخيرة مسألتان متناقضتان ، لذلك نرى أنَّ كلاً منهما 
ومرد ذلك أنّ الإرادة تنتمي لعالم ما فوق المادة والمكان .. ارتبطت بإرادة مستقلّة 

  ..والزمان الذي لا تجتمع فيه المتناقضات 
لقد رأينا في بحث الروح والنفس كيف أنّ الفكر النظري ارد المرتبط مباشرة بالعقل 

ومرد .. تين متناقضتين للأمر ذاته ، المرتبط بدوره بالنفس اردة ، لا يمكنه تصور مسأل
هو الانتماء إلى عالم النفس اردة الذي لا ) سواء العقل النظري ارد أم الإرادة ( ذلك 

  ..تجتمع فيه المتناقضات 
  ..أما إذا كانت المسألتان غير متناقضتين ، فيمكن أن ترتبطا بإرادة واحدة .. 
) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# t Îit7 ãŠÏ9 öΝ ä3s9 öΝà6tƒ Ï‰öη tƒuρ z oΨ ß™ zƒÏ%©!$# ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% z>θçGtƒ uρ öΝ ä3ø‹ n=tæ 3 ª! $#uρ 

íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym (  ] ٢٦: النساء [  

) tβρß‰ ÉftF y™ tÌ� yz# u tβρß‰ƒÌ� ãƒ β r& öΝä.θãΖ tΒù' tƒ (#θãΖ tΒù' tƒ uρ öΝßγ tΒöθ s% (     ] ٩١: النساء [  

)  Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ öΝ ä. t� Îdγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏG ãŠ Ï9 uρ … çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3 ø‹ n= tæ (   ] ٦: المائدة [  

) $yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# β r& yì Ï%θãƒ ãΝä3 uΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøó t7 ø9$# uρ ’ Îû Ì� ÷Κsƒø:$# Î� Å£÷� yϑø9 $# uρ 

öΝ ä.£‰ ÝÁtƒ uρ tã Ì� ø.ÏŒ «!$# Ç tã uρ Íο4θ n=¢Á9 $# ( ö≅ yγsù Λ äΡ r& tβθ åκtJΖ •Β (   ] ٩١: المائدة [  

) ß‰ƒÌ� ãƒuρ ª! $# β r& ¨, Ïtä† ¨, ysø9 $# ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Î/ yì sÜø) tƒ uρ t� Î/#yŠ tÍ� Ïÿ≈ s3ø9   ] ٧: الأنفال [   ) #$
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) $ yϑ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# Νåκ u5 Éj‹yè ã‹ Ï9 $pκ Í5 ’ Îû Íο4θuŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# t, yδ ÷“s? uρ öΝ åκß¦àÿΡ r& öΝ èδ uρ tβρã� Ïÿ≈x. (    ]
  ] ٥٥: التوبة 

) $ yϑ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# βr& Ν åκ u5Éj‹ yèãƒ $ pκ Í5 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# t, yδ ÷“s? uρ öΝåκ ß¦àÿΡr& öΝ èδ uρ tβρã�Ïÿ≈ Ÿ2 (   ] التوبة
 :٨٥ [  

) $ oÿ©ς Î) ö/ ä3ãΚÏèôÜ çΡ Ïµô_ uθ Ï9 «! $# Ÿω ß‰ƒÌ� çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [ !# t“y_ Ÿω uρ #·‘θä3ä© (   ] ٩: الإنسان [  

الإرادة ترتبط في كلّ مرة بمسألتين ليستا نرى في خلال هذه النصوص القرآنية أنّ ..  
  ..متناقضتين 

ذلك العالم الذي يحوي ( أما المشيئة التي لها علائقها في عالم المادة والمكان والزمان 
  ..عبر تفاعلها مع الأسباب ، فمن الممكن أن تتعلّق بمسألتين متناقضتين ) المتناقضات 
) ª! $# äÝÝ¡ ö6tƒ s− ø— Îh�9$#  yϑÏ9 â!$ t±o„ â‘Ï‰ø) tƒ uρ 4 (   ] ٢٦: الرعد [  

) (#θßs ôϑtƒ ª!$# $ tΒ â!$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒuρ ( ÿ… çνy‰ΨÏã uρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6ø9   ] ٣٩: الرعد [     ) #$

) ö≅ è% ¨β Î) ’ În1u‘ äÝ Ý¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9$#  yϑÏ9 â !$ t±o„ ôÏΒ  ÍνÏŠ$ t7Ïã â‘Ï‰ ø) tƒ uρ … çµ s9 4 (   ] ٣٩: سبأ [  

) #\�ƒÉ‹ tΡ Î� |³t6 ù=Ïj9 ∩⊂∉∪ yϑÏ9 u !$ x© óΟ ä3Ζ ÏΒ βr& tΠ£‰ s) tGtƒ ÷ρ r& t� ¨zr' tG tƒ (   ] ثّر٣٧ – ٣٦: المد [  

وهكذا نرى أنَّ المشيئة التي ساحتها عالم المادة والمكان والزمان ، يمكنها أن تتعلّق في 
وجهاً الوقت ذاته بالمسائل المتناقضة ، وذلك على نقيض من الإرادة التي لا تحمل إلاّ 

  ..واحداً 
وقد رأينا في بحث الروح والنفس ، كيف أننا نستطيع تصور ارتفاع درجة الحرارة 
يؤدي إلى انكماش أقطار الجسم ، في الوقت الذي نستطيع أن نتصور فيه أنّ هذا 

سواء تصوراتنا المادية أم  –الارتفاع يؤدي إلى تمدد أقطار هذا الجسم ، ومرجع ذلك 
  ..هو التعلّق بعالم المادة والمكان والزمان ، الذي يحوي المتناقضات  –المشيئة 
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إنّ الإرادة التي لا تحمل إلاّ وجهاً واحداً هي مسألة لا تحتمل المسألة المناقضة  – ٢

للمسألة المُرادة ، فعندما تتعلّق الإرادة بمسألة فهذا يعني أنَّ المسألة المناقضة لها غير واردة 
  ..هو انتماء الإرادة لعالم ما فوق المادة والمكان والزمان  –كما قلنا  –، ومرجع ذلك 

) tΒuρ ÏŠÌ� ãƒ ª! $# … çµtF t⊥ ÷FÏù n=sù y7 Î=ôϑs? … çµ s9 š∅ÏΒ «!$# $ º↔ø‹ x© 4 (   ] ٤١: المائدة [  

) χÎ) uρ x8÷ŠÌ� ãƒ 9� ö� sƒ¿2 Ÿξsù ¨Š!# u‘ Ï& Î#ôÒ xÿ Ï9 4 (    ] ١٠٧: يونس [  

) !# sŒÎ) uρ yŠ# u‘r& ª!$# 5Θöθ s) Î/ #[ þθ ß™ Ÿξ sù ¨Š t� tΒ … çµs9 4 (     ] ١١: الرعد [   

) ö≅ è%  tΒ #sŒ “Ï%©!$# / ä3ßϑÅÁ ÷ètƒ z ÏiΒ «! $# ÷β Î) yŠ# u‘ r& öΝä3 Î/ # ¹ þθß™ ÷ρ r& yŠ# u‘r& ö/ ä3Î/ ZπtΗôq y‘ 4 (   ]
    ] ١٧: الأحزاب 

) βÎ) Èβ ÷ŠÌ� ãƒ ß≈ oΗ÷q§�9 $# 9h� ÛØÎ/ �ω Çøó è? Íh_tã öΝßγ çFyè≈ xÿ x© $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ Èβρä‹ É)Ζãƒ (   ] ٢٣: يس [  

) ö≅ è%  yϑsù à7 Î=ôϑtƒ Νä3 s9 š∅ ÏiΒ «!$# $ º↔ø‹ x© ÷βÎ) yŠ# u‘ r& öΝ ä3Î/ # …� ŸÑ ÷ρr& yŠ# u‘r& öΝ ä3Î/ $Jè øÿ tΡ 4 (   ]
   ] ١١: الفتح 

لذلك نرى أنَّ من كانت إرادته متعلّقةً بحرث الدنيا ، لا يمكن أن تتعلّق بحرث 
  ..لأنَّ الدنيا نقيض الآخرة ، وبالتالي ما له في الآخرة من نصيب الآخرة ، 
)  tΒ šχ%x. ß‰ƒÌ�ãƒ ŷ ö� ym Íοt� ÅzFψ $# ÷ŠÌ“ tΡ … çµs9 ’ Îû Ïµ ÏOö� ym ( tΒ uρ šχ%x. ß‰ƒÌ� ãƒ ŷ ö� ym 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$#  ÏµÏ? ÷σçΡ $pκ ÷] ÏΒ $ tΒuρ … çµs9 ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ (   ] ٢٠: الشورى [    

أما المشيئة التي يمكنها أن تحمل المسائل المتناقضة ، فإذا تعلّقت بمسألة فهذا يعني أنَّ .. 
  ..احتمال وقوع نقيضها وارد 

) öθ s9uρ u !$ x© ª! $# öΝ à6n=yè yf s9 Zπ̈Βé& Zοy‰ Ïn≡uρ (   ] ٤٨: المائدة [    

) öθ s9uρ u !$ x© ª! $# !$ tΒ (#θä.u� õ°r& 3 $tΒuρ y7≈ oΨ ù=yè y_ öΝÎγ øŠn=tæ $ ZàŠÏÿym ( (   ] ١٠٧: الأنعام [     

) öθ n=sù u !$ x© öΝ ä31y‰ yγ s9 tÏè uΗødr&  (  ] ١٤٩: الأنعام [      
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öθ s9 uρ ) u !$ x© y7 •/ u‘ z tΒUψ  tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# öΝßγ �=à2 $·èŠÏΗsd 4 (   ] ٩٩: يونس [      
من خلال هذه النصوص القرآنية أنَّ المشيئة المتعلّقة بمسألة ما ، يمكنها أن تحمل نرى 

فمثلاً في الآية .. إمكانية وقوع المسألة المناقضة لها ، وذلك على نقيض من الإرادة 
الأخيرة نرى أنَّ مشيئة االله تعالى المتعلّقة ذه المسألة بإمكاا حمل المسألتين المتناقضتين في 

لوقت نفسه ، فأهل الأرض يمكنهم أن يؤمنوا ويمكنهم أن يكفروا ، وبورود صيغة ا
واردة ، ولو ) الإيمان والكفر ( المشيئة نرى أنَّ إمكانية حصول الاحتمالين المتناقضتين 

  ..اُستبدلت صيغة المشيئة بصيغة الإرادة لأصبح لدينا احتمال واحد دون الآخر 
  ..ية لننظر إلى الصورة القرآن.. 
) °! Û�ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 4 ß, è=øƒs† $tΒ â !$t± o„ 4 Ü= pκ u‰  yϑÏ9 â!$ t±o„ $ZW≈ tΡ Î) Ü= yγ tƒ uρ yϑÏ9 

â !$t± o„ u‘θä. —%!$# ∩⊆∪ ÷ρ r& öΝßγ ã_Íiρ t“ãƒ $ ZΡ#t� ø. èŒ $ZW≈ tΡ Î) uρ ( ã≅ yèøg s† uρ tΒ â !$ t±o„ $̧ϑ‹ É) tã 4 … çµ̄Ρ Î) ÒΟŠÎ=tæ Ö�ƒÏ‰ s% ( 
        ] ٥٠ – ٤٩: الشورى [ 

نحن نعلم أنَّ تحديد جنس المولود يتعلّق بأسباب مادية ، وبالتالي بساحة المشيئة ، 
وبالتالي فن الممكن للبشر أن يقوموا بتحديد جنس المولود ، حينما يتمكّنون من توجيه 

  ..وقد حصل ذلك .. أسباب حدوث هذه المسألة باتجاه مرادهم 
المسألة متعلّقةً بالإرادة دون المشيئة ، لكانت ساحة تفاعلها فوق عالم  ولو كانت هذه

، ولَما استطاع البشر تحديد جنس المولود ) عالم المادة والمكان والزمان ( الخلق والتشيؤ 
..  

≅ã (بدلاً من قوله تعالى ) ويجعل من يريد عقيماً ( فلو قال االله تعالى  yèøgs† uρ  tΒ â !$ t±o„ 

$ ¸ϑ‹É) tã 4 (  لاستحال شفاء العقيم ، وذلك لسببين اثنين:  
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رأينا أنَّ تعلّق إرادة االله تعالى بشيء ، يعني أنَّ احتمال وقوع نقيضه مستحيل ،  –أ 

فإرادة االله تعالى حينما تتعلّق بعقم فلان من الناس فهذا يعني أنه من المستحيل أن ينجب 
..  

، ولو تعلّقت مسألة العقم هذه بالإرادة الإرادة هي دون الأخذ بالأسباب  –ب 
فهذا يعني أنه لا أسباب لهذه المسألة يسخرها االله تعالى بين أيدي البشر ، وعند ذلك من 

  ..أين للأطباء أن يقوموا باستخدام أسباب شفاء العقيم 
ولكن بورود هذه المسألة بصيغة المشيئة ، نرى أنَّ احتمال وقوع نقيضها وارد ، 

  ..وكذلك الأمر لكلِّ المسائل المتعلّقة بالمشيئة .. م أحياناً يشفى وينجب فالعقي
) uθ èδ “Ï%©!$# óΟ à2 â‘Èhθ|Á ãƒ ’Îû ÏΘ%tn ö‘F{$# y# ø‹ x. â!$ t±o„ 4 (   ] ٦: آل عمران [  

) ª! $# “Ï%©! $# ã≅ Å™ö� ãƒ yx≈ tƒÌh�9 $# ç�� ÏW çGsù $\/$ ysy™ …çµ äÜÝ¡ ö6u‹ sù ’ Îû Ï !$yϑ¡¡9 $# y# ø‹ x. â !$ t±o„ (   ] الروم :
٤٨ [  

) “Ï%©!$# y7 s) n=yz y71§θ|¡ sù y7 s9y‰ yèsù ∩∠∪ þ’ Îû Äd“r& ;οu‘θß¹ $̈Β u !$x© š� t7 ©. u‘ (   ] الانفطار :
٨ – ٧ [  

لذلك نرى أنَّ إمكانية الاستنساخ البشري واردة ، وأنَّ إمكانية التأثير على صورة 
.. واردة بعد اكتشاف الخريطة الجينية للإنسان ، وأنّ إمكانية الاستمطار واردة المولود 

فكلّها مسائل تحدث عبر أسباب مادية ، ولذلك نراها في كتاب االله تعالى متعلّقةً بالمشيئة 
  ..الإلهية ، وليس بالإرادة 

نة إرادم هي وأهل الج.. في الآخرة يملك أهل النار إرادة ، ولا يملكون مشيئة  – ٣
  ..دائماً مشيئة 

ففي الدنيا دار العمل والاختبار ، لا بد من تسخير أسباب العمل والاختبار للجميع 
وكيف تتفاعل .. ولكن في الآخرة دار الثواب والعقاب ، ما هو مصير الأسباب ؟ .. 

  ..؟  وهل تعمل للجميع مؤمنين وكافرين كما كانت في الحياة الدنيا.. معها النفس ؟ 
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إنّ الأسباب في الآخرة يجعلها االله تعالى لا تستجيب أبداً لأهل النار ، فتكون ضدهم 
وليست لهم ، لأنهم عندما اُختبروا في الحياة الدنيا ، وائتمنوا عليها ، أخذوا ا باتجاه 

حة الشر ، وبنقيض ما أراده االله تعالى ، ولذلك فإرادم لا يمكنها الوصول أبداً إلى سا
هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم ، الذي .. المشيئة ، لأنَّ الأسباب لا تستجيب لهم 
فجميع النصوص القرآنية المصورة لغايام ، .. يبين أنَّ غايام لا تتعدى إطار المشيئة 

  ..تأت متعلّقة بالإرادة ، ولم يأت نص واحد منها متعلّقاً بالمشيئة 
) šχρß‰ƒÌ� ãƒ β r& (#θã_ã� øƒs† zÏΒ Í‘$̈Ψ9 $# $tΒuρ Ν èδ šÅ_ Ì�≈ sƒ¿2 $ pκ ÷]ÏΒ ( (   ] ٣٧: المائدة [  

) !$ yϑ¯=à2 (# ÿρ ßŠ#u‘ r& β r& (#θã_ã� øƒs† $ pκ÷] ÏΒ ôÏΒ AdΟ xî (#ρß‰‹Ïã é& $ pκ� Ïù (   ] ٢٢: الحج [  

) !$ yϑ¯=ä. (#ÿρ ßŠ# u‘r& β r& (#θã_ã� øƒs† !$pκ ÷] ÏΒ (#ρß‰‹Ïã é& $ pκ� Ïù (   ] ٢٠: السجدة [  

فلو أتى نص قرآنيٌّ يشير إلى امتلاكهم للمشيئة ، لكان من الممكن أن يخرجوا من 
  ..النار ، ولكانت الأسباب تعمل بين أيديهم 

في أخذهم بالأسباب وفق  –في حيام الدنيا  –أما أهل الجنة الذين أدوا الأمانة 
ه الأسباب تعمل وفق مرادهم ، دون أن يبذلوا منهج االله تعالى ، فإنَّ االله تعالى يجعل هذ

أي جهد للأخذ ا ، فبمجرد ما يخطر ببالهم شيء ويريدونه ، يجدونه أمامهم دون بذل 
وهكذا نرى أنَّ إرادة أهل .. أي جهد بالأسباب التي تخرج إرادم إلى عالم المشيئة 

نا كتاب االله تعالى ، فجميع النصوص وهذه الحقيقة يبينها ل.. الجنة هي دائماً مشيئة 
  ..القرآنية المصورة لغايام تأتي متعلّقة بالمشيئة ، ولم يأت نص منها متعلّقاً بالإرادة 

) àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã $ pκ tΞθè=äz ô‰tƒ “Ì� øgrB ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( öΝçλ m; $pκ� Ïù $ tΒ šχρâ !$t± o„ 4 (   ]
  ]  ٣١: النحل 

) öΝçλ °; $ yγŠÏù $ tΒ šχρâ!$ t±o„ tÏ$Î#≈ yz 4 (   ] ١٦: الفرقان  [   

) Μçλ m; $ ¨Β šχρâ!$ t±o„ y‰Ζ Ïã öΝ ÍκÍh5u‘ 4 y7 Ï9≡sŒ â !# t“y_ tÏΖ Å¡ós ßϑø9    ]  ٣٤: الزمر [    ) #$
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) Μçλ m; $ ¨Β tβρâ !$ t±o„ $pκ� Ïù $oΨ ÷ƒ t$s! uρ Ó‰ƒÌ“tΒ (   ] ٣٥: ق  [   

فلو أتى نص يشير إلى تفاعلهم مع نعيم الجنة بالإرادة ، لكان بينهم وبين تحقيق 
  ..مرادهم فاصلٌ من الأسباب ، ولكانوا بحاجة للعمل ، ولتنافى ذلك مع نعيم الجنة 

  ..مما سبق نستنتج المعادلة التالية 
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 
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 
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 
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                 
 
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وكما رأينا في بحث الروح والنفس أنَّ النفس اردة تمتد على محور الزمن بشكلٍ 

كوا خارج إطار قوانين عالم المادة والمكان والزمان ، وأنَّ إطلالتها على هذا ثابت ، 
العالم تتحرك على محور الزمن ، من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل ، بسبب الجسد 

نرى أيضاً أنَّ الإرادة تمتد على محور الزمن بشكلٍ ثابت ، كوا خارج إطار .. المادي 
ك على محور الزمن بسبب تعلّقها قوانين عالم المادة والمكان والزمان ، وأنَّ المشيئة تتحر

  ..المحكومة بقوانين الزمان والمكان ) الأسباب ( بالجزئيات المادية 
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وبما أننا لا نخلق الأسباب التي تفصل إرادتنا عن مشيئتنا ، ولا نملكها ، وأنَّ هذه 
الأسباب تأخذ حيثيات وجودها في كلّ لحظة من الخالق جلّ وعلا ، وأنّ كلّ ما 

فإنَّ مشيئتنا تتعلّق بمشيئة من يملك هذه نستطيعه هو دفْع هذه الأسباب باتجاه إرادتنا ، 
  ..الأسباب ويسخرها بين أيدينا ، وهو االله تعالى 

) $ tΒuρ tβρâ!$ t± n@ HωÎ) β r& u!$ t± o„ ª! $# 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $̧ϑŠÎ=tã $Vϑ‹ Å3ym (   ] ٣٠: الإنسان  [   
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فالمشيئة الإلهية تتكون ... لا مشيئة للإنسان إلاّ ضمن إطار مشيئة االله تعالى .. إذاً .. 
  :من شقّين 

المشيئة الإلهية المتعلّقة بإرادة االله تعالى ، عبر تفاعل الأسباب لتحقيق المُراد الإلهي  –أ 
..  

نية ، عبر تسخير االله تعالى للأسباب بين المشيئة الإلهية المحيطة بالمشيئة الإنسا –ب 
  ..يدي الإنسان لتحقيق مراده 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
  

فالإنسان لا يستطيع أن يشاء شيئاً إلاّ ضمن إطار مشيئة االله تعـالى ،  .. وهكذا .. 
لأنَّ الأسباب التي يستخدمها لتحقيق مراده ، مخلوقة الله تعـالى ، وتسـتمد حيثيـات    
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ولكن إرادة الإنسان مستقلّة تمامـاً عـن   .. لّ وعلا وجودها في كلّ لحظة من الخالق ج

  ..إرادة االله تعالى 
إنَّ حرية الاختيار التي يقتضيها امتحان الإنسان تقتضي امتلاك الإنسان لإرادة حـرة  

  ..ولذلك قد يريد الإنسان نقيض ما يريده االله تعالى .. مستقلّة تنبع من ذاته 
) šχρß‰ƒÌ� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $# uρ ß‰ƒÌ�ãƒ nο t� ÅzFψ   ] ٦٧: الأنفال [   ) 3 #$

أنَّ إرادة الإنسان الضالّة قد  –كما يلبس بعضهم على الحقيقة  –وقولنا هذا لا يعني 
حلّت مكان الإرادة الإلهية ، وأنَّ االله تعالى عاجز عن ردع هذه الإرادة الضالّة ، تعالى 

  ..االله تعالى عن ذلك علواً كبيراً 
فهل عدم استجابة العصاة لهذا الأمر الإلهي .. لقد أمر االله تعالى بتنفيذ أحكام منهجه 

إنَّ المسألة مسألة !!! .. ، ناتج عن عجز االله تعالى وعدم قدرته على هؤلاء البشر ؟
امتحان عادل حكيم ، وبالتالي فلا بد للممتحن من أن يملك إرادة حرة مستقلّة في 

  ..لخير والشر توجهه نحو ا
إنَّ العسر مسألةٌ موجودةٌ بين البشر ، فكثير من البشر يفعلون العسر مع بعضهم  

  ) ..اليسر ( مع أنَّ االله تعالى لا يريد العسر ، ويريد نقيضه .. بعضاً ، عن إرادة مسبقة 
) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿω uρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ãèø9    ] ١٨٥: البقرة [    ) #$

والظلم مسألة موجودة بين البشر ، يفعلونه بين بعضهم بعضاً ، عن إرادة مسبقة ، 
  ..مع أنَّ االله تعالى لا يريد ظلماً لهؤلاء البشر 

) $ tΒuρ ª!$# ß‰ƒÌ�ãƒ $ Vϑù=àß tÏΗ s>≈ yèù=Ïj9 (   ] ١٠٨: آل عمران [  

) $ tΒuρ ª!$# ß‰ƒÌ�ãƒ $ Vϑù=àß ÏŠ$ t7Ïè ù=Ïj9 (    ] ٣١: غافر [  

ومعظم البشر يلهثون خلف عرض الدنيا الزائل ، عن إرادة مسبقة ، مع أنَّ االله تعالى 
  ..يريد لهم نقيض ذلك وهو الآخرة 
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بالآية التالية ، على أنَّ كلَّ ما يحصل في هذا الكون يريده االله تعالى واستدلال بعضهم 
  ..، هو استدلالٌ باطل 

) !$ yϑ¯ΡÎ) ÿ… çνã� øΒr& !# sŒÎ) yŠ# u‘r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3 uŠsù (   ] ٨٢: يس [  

الكريمة تبين لنا أنَّ كلَّ شيء يريده االله تعالى أن يكون ، سيكون ، ولا إنَّ هذه الآية 
فقد رأينا كيف أنَّ العسر .. تقول هذه الآية الكريمة إنَّ كلَّ ما يكون يريده االله تعالى 

والظلم والركض وراء عرض الدنيا الزائل مسائل كائنة بين البشر ، مع العلم أنَّ االله 
  ..يريد نقيضها تعالى لا يريدها ، و

  ..وفي الإرادة الإلهية ، يجب أن نميز بين وجهين متمايزين لهذه الإرادة 
ويتعلّق ا إيجاد الأشياء التي يريدها االله تعالى أن تكون في هذا : الإرادة الكونية  – ١

  ..الكون 
) $ yϑ¯ΡÎ) $ uΖ ä9 öθs% >ó ý Ï9 !#sŒÎ) çµ≈ tΡ ÷Šu‘r& βr& tΑθà) ¯Ρ … çµs9  ä. ãβθä3 uŠsù (   ] ٤٠: النحل [   

) !$ yϑ¯ΡÎ) ÿ… çνã� øΒr& !# sŒÎ) yŠ# u‘r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3 uŠsù (     ] ٨٢: يس [  

yϑ¯Ρ$ (فاالله تعالى يقول  Î) $ uΖä9 öθ s% > óý Ï9 (  ويقول) !#sŒ Î) yŠ# u‘r& $ º↔ø‹ x© (  فالساحة ، وبالتالي
التي تتعلّق ذه الإرادة هي ساحة الأشياء ، التي تخرج على الوجود عبر تفاعل هذه 

إذا أراد ( ولم يقل ) إنما قولنا لأمر ( واالله تعالى لم يقل .. الإرادة مع الأسباب المادية 
  ..وفي هذا دليل الإرادة الكونية التي يتعلّق ا إيجاد الأشياء ) .. أمراً 
ويتعلّق ا منهج االله تعالى ، وأمره الشرعي للعباد باتباع : رادة الشرعية الإ – ٢

وإرادة الإنسان في حياته الدنيا قد توافق هذه الإرادة إذا التزم الإنسان بمنهج .. أحكامه 
االله تعالى ، وقد تختلف إرادة الإنسان عن هذه الإرادة إذا خرج الإنسان بقصده وعمله 

  ..عالى عن منهج االله ت
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) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# t Îit7 ãŠÏ9 öΝ ä3s9 öΝà6tƒ Ï‰öη tƒuρ z oΨ ß™ zƒÏ%©!$# ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% z>θçGtƒ uρ öΝ ä3ø‹ n=tæ 3 ª! $# uρ 

íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym ∩⊄∉∪ ª! $# uρ ß‰ƒÌ� ãƒ β r& z>θçGtƒ öΝ à6ø‹ n=tæ ß‰ƒÌ� ãƒuρ šÏ%©!$# tβθ ãèÎ7 −Gtƒ ÏN≡uθ pκ¤¶9 $# β r& 

(#θè=ŠÏÿ sC ¸ξøŠ tΒ $VϑŠÏà tã (   ] ٢٧ – ٢٦: النساء [  
.. التبيان لنا ، وهدايتنا ، والتوبة علينا  –كما نرى  –إرادة االله تعالى الشرعية غايتها 

وهل جميعهم فازوا بتوبة االله تعالى .. فهل جميع البشر اتبعوا هذا التبيان وهذه الهداية ؟ 
  ..عليهم ؟ 

وذلك في شقّها المتعلّق بتنفيذ مراد وهكذا نرى أنّ المشيئة الإلهية قد تحمل الشر ، .. 
بينما .. الإنسان عبر تسخير الأسباب بين يديه ، أي بشقّها المحيط بالمشيئة الإنسانية 

لا تحمل المتناقضات ، ولذلك  –كما رأينا  –الإرادة الإلهية لا تحمل الشر أبداً ، فالإرادة 
  ..فاالله تعالى الذي يريد الخير لا يريد الشر أبداً 

Ρ̄$ (لذلك نرى في الآية الكريمة  r&uρ Ÿω ü“Í‘ô‰ tΡ ;� Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é& yϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ôΘr& yŠ# u‘r& öΝÍκ Í5 

öΝ åκ›5 u‘ #Y‰ x©u‘ (   ] تأتي بصيغة المبني للمجهول ]  ١٠: الجن أنَّ إرادة الشر ،) ;� Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é& 

yϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘F{$# (   ةبينما إرادة الرشد نراها ترتبط بالذات الإلهي ،) ôΘ r& yŠ# u‘r& öΝÍκ Í5 öΝåκ ›5u‘ 

# Y‰x© u‘ ( ..  
وقد يتيه بعض الناس في إدراك عمق النصوص القرآنية التي ترتبط فيها إرادة االله تعالى 

) من المنظار الدنيوي المحكوم للغيب الذي ينظر منه بعض البشر ( يكون ظاهرها بمسائل 
حاملاً الظلم للإنسان ، وقد يحسب بعض الناس أنّ مسائل الضلال والسوء والهلاك 
والفتنة والعذاب وعدم تطهير قلوب بعض البشر وعدم جعل حظّ لهم في الآخرة ، تنبع 

ة وغايتها ، وأنذه المسائل من الإرادة الإلهي ه لا علاقة لغاية الإنسان وإرادته..  
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لقد رأينا في هذا البحث أنَّ إرادة البشر توجه غايام ، وأنها تنبع من أنفسهم اردة 
التي تنتمي لعالم ما فوق المادة والمكان والزمان ، ولا يمكنها أن تحمل في الوقت نفسه 

كفر والشر المتعلّقة بأنفس بعض البشر ، يستطيع لذلك فإرادة ال.. المسائل المتناقضة 
إلى  –حسب ما يستطيعون من خلال أخذهم بالأسباب  –أصحاا ترجمة جزء منها 

أفعال الكفر والشر ، ولا يمكن أن يترجموها إلى أفعال الإيمان والخير ، لأنَّ الإرادة التي 
  ..لها كالإيمان والخير  تعلّقت بمسائل الكفر والشر ، لا تحمل المسائل المناقضة

سواءٌ المترجمة إلى أعمال  –واالله تعالى العالم علماً مطلقاً ذه الإرادة وبحقيقة غايتها 
والذي يملك جميع  –في عالم الحس والوجود أم التي بقيت في نفوسهم دون ترجمة 

لّ الأسباب التي من الممكن أن يستخدمها أصحاب هذه الإرادة ، قد تتجه إرادته ج
 –التي لا يمكنها إلاّ حمل الكفر والشر والضلال  –وعلا باتجاه ترك الإرادة الإنسانية 

بأن تتفاعل مع الأسباب التي سخرها لها ، من أجل ترجمة كفرها وضلالها وسوئها إلى 
  ..شواهد حسية ، تكون شاهداً على الإنسان يوم القيامة 

  ..لننظر إلى الصورة القرآنية التالية 
) Ÿωuρ y7Ρ â“øts† tÏ%©! $# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿä3 ø9$# 4 öΝßγ ¯ΡÎ) s9 (#ρ•� ÛØ tƒ ©!$# $ \↔øŠx© 3 ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# �ω r& 

Ÿ≅ yè øgs† öΝ ßγ s9 $yà ym ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ( óΟ ßγ s9uρ ë># x‹ tã îΛÏà tã (   ] ١٧٦: آل عمران [  

أنّ الإرادة الإلهية التي تعلّقت بعدم جعل حظٍّ لهؤلاء في الآخرة ، هي نتيجة إننا نرى 
فإرادم التي ارتبطت بالكفر ، والتي يترجمون جزءاً منها إلى .. لارتباط إرادم بالكفر 

 عالم الحس) tÏ%©!$# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿä3 ø9$# 4 (  مكن أن تتعلّق بالإيمان ، وبالتالي لالا ي ،
  ..يمكن أن يكون لهم حظٌّ في الآخرة 

إنّ إرادم هذه التي يعلمها االله تعالى علماً مطلقاً ، بعيداً عن قوانين المكان والزمان ، 
تركها االله تعالى تتفاعل مع الأسباب التي خلقها ، لكي تخرج إلى عالم الحس ، عبر أفعال 
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ل ستكون شاهداً على حقيقة هذه الإرادة يوم القيامة ، وبالتالي لا يكون لهم حظٌ وأعما

  ..في الآخرة ، نتيجةً لهذه الأعمال التي قاموا ا بحرية تامة 
إلى  –عبر الأسباب  –وهكذا نرى أنَّ اتجاه إرادة االله تعالى بترك إرادم تترجم 

ذلك من خسرام للآخرة ، لا يعني أنّ  شواهد حسية على كفرهم ، وما يترتب على
الإرادة الإلهية هدفها وغايتها عدم جعل حظٍّ لهم في الآخرة ، ولا يعني أنّ الإرادة هي 

  ..التي دفعتهم باتجاه الكفر الذي يترتب عليه خسران الآخرة 
  ..ولننظر إلى الآية الكريمة .. 
) * $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §�9$# Ÿω y7Ρâ“øt s† šÏ%©!$# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿä3 ø9 $# zÏΒ šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ# u 

óΟ ÎγÏδ≡ uθøù r'Î/ óΟ s9 uρ ÏΒ÷σ è? öΝ ßγç/θè=è% ¡ š∅ ÏΒuρ tÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ ¡ šχθãè≈ £ϑ y™ É> É‹ x6ù=Ï9 šχθãè≈ £ϑ y™ 

BΘöθ s)Ï9 tÌ� yz# u óΟ s9 š‚θè? ù' tƒ ( tβθ èùÌh� ptä† zΟ Î=s3ø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÏµÏè ÅÊ# uθ tΒ ( tβθä9θà) tƒ ÷βÎ) óΟ çF� Ï?ρé& # x‹≈ yδ 

çνρä‹ã‚ sù βÎ) uρ óΟ ©9 çνöθs? ÷σ è? (#ρâ‘x‹ ÷n$$ sù 4 tΒ uρ ÏŠÌ� ãƒ ª! $# …çµ tFt⊥ ÷F Ïù n= sù y7 Î=ôϑs? …çµ s9 š∅ÏΒ «! $# $ º↔ø‹ x© 4 
š� Í×̄≈ s9 'ρ é& tÏ%©!$# óΟ s9 ÏŠÌ� ãƒ ª! $# β r& t� Îdγ sÜ ãƒ óΟ ßγ t/θè=è% 4 öΝçλ m; ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ó“÷“Åz ( óΟ ßγ s9 uρ ’Îû Íοt� ÅzFψ $# 

ëU# x‹ tã ÒΟŠÏà tã (   ] ٤١: المائدة [  

�tΒuρ ÏŠÌ (إننا نرى أنَّ إرادة االله تعالى التي ارتبطت بفتنتهم واختبارهم  ãƒ ª!$# … çµtF t⊥ ÷FÏù (  

هي ترك إرادم الكافرة تترجم إلى أفعال عبر وضعهم بين أسباب الفتنة والاختبار ، 
وأعمال ، كما نرى في هذه الآية الكريمة من أقوال وأفعال قاموا ا بحرية تامة ، مخالفين 

  ..فيها منهج االله تعالى الذي أنزله وأراده للناس جميعاً 
لابتعاد وهذه الأقوال والأفعال التي قاموا ا حسب غاية إرادم ، تؤدي بقلوم إلى ا

عن الطهارة ، واالله تعالى الذي يريد امتحام عبر أسبابٍ سخرها لذلك ، اتجهت 
�š (إرادته باتجاه تركهم القيام ذه العمال بحرية تامة  Í×̄≈ s9 'ρ é& tÏ%©!$# óΟ s9 ÏŠÌ� ãƒ ª! $# β r& 
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t� Îdγ sÜãƒ óΟ ßγ t/θè=è% 4 (  م عن الطهارةة وهذا لا .. ، وبالتالي ابتعاد قلويعني أنَّ الإرادة الإلهي

  ..اتجهت باتجاه دفْع قلوم باتجاه نقيض الطهارة 
  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية .. 
) $tΒ uρ óΟßγ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ t6 ø)è? öΝ åκ ÷]ÏΒ óΟ ßγçG≈ s) xÿ tΡ Hω Î) óΟßγ ¯Ρ r& (#ρã� xÿŸ2 «! $$Î/  Ï&Î!θß™t� Î/ uρ Ÿωuρ tβθè? ù' tƒ 

nο4θ n=¢Á9 $# �ω Î) öΝ èδ uρ 4’ n<$|¡à2 Ÿω uρ tβθà) ÏÿΖãƒ �ω Î) öΝ èδ uρ tβθèδ Ì�≈ x. ∩∈⊆∪ Ÿξ sù y7 ö7Éf ÷èè? óΟßγ ä9≡uθ øΒr& Iωuρ 

öΝ èδ ß‰≈s9 ÷ρ r& 4 $ yϑ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# Νåκ u5Éj‹ yèã‹ Ï9 $ pκ Í5 ’ Îû Íο4θ uŠys ø9$# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# t, yδ ÷“s? uρ öΝ åκß¦àÿΡ r& öΝèδ uρ tβρ ã�Ïÿ≈ x. (  
   ] ٥٥ – ٥٤: التوبة [ 

الإرادة الإلهية التي ارتبطت بعذام في الحياة الدنيا ، وأن تزهق أنفسهم نرى أيضاً أنَّ 
وهم كافرون ، هي ترك إرادم الكافرة تتفاعل مع أسباب الامتحان المحيطة م ، 

  ..تؤدي م إلى العذاب والكفر  –نراها في الآية الأولى  –وتترجم إلى أعمال 
  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية .. 
) $tΒuρ $ ¨Ζä. tÎ/Éj‹ yè ãΒ 4®Lym y] yèö6 tΡ Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪ !# sŒÎ) uρ !$ tΡ ÷Šu‘r& βr& y7 Î=öκ –Ξ ºπ tƒö� s% $ tΡ ö� tΒr& $ pκ� Ïùu� øIãΒ 

(#θà) |¡xÿ sù $pκ� Ïù ¨,y⇔ sù $pκ ö� n=tæ ãΑ öθ s)ø9 $# $yγ≈ tΡ ö� ¨Βy‰ sù # Z��ÏΒô‰ s? (   ] ١٦ – ١٥: الإسراء [  
االله تعالى التي ارتبطت لاك القرية الفاسدة كما نرى ، لا تحمل الظلم إنَّ إرادة 

والشر لأهل هذه القرية ، وذلك من زاوية الغيب الذي يعلمه االله تعالى ، وفي ميزان 
  ..الآخرة 

فاالله تعالى يعلم بعلمه المطلق الفسق الذي تتعلّق به إرادة أهل هذه القرية ، والذي 
الوجود الحسي عندما تتاح لهم الأسباب التي تمكنهم من ذلك ،  سيترجمونه إلى عالم

وهذه الإرادة التي ارتبطت بالفسق والعصيان لا يمكنها أن ترتبط بنقيض ذلك ، لذلك 
مهما عاش أهل هذه القرية ، فلا يمكن أن تصدر عنهم إلاّ أفعالٌ سيئة فاسقة ، فإرادم 

  ..لا تحمل غير ذلك 
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ع حدبة على  لذلك فإنَّ وضللآثام التي المترت ع حدم ، وبالتالي وضلفسقهم وعصيا

كما رأينا في  –هذا الفسق والعصيان ، هو في حقيقته ومن الزاوية التي يرى منها الغيب 
لا يحمل الشر لهم ، بل يجنبهم التمادي في  –قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح 

فهل .. وم ، وما يترتب على ذلك من عقاب في الآخرة الفسق والعصيان وازدياد ذن
  ..هناك من شر أكبر من بقائهم على فسقهم وعصيام وما يترتب عليه من آثام ؟ 

لذلك نرى أنَّ إرادة االله تعالى لاكهم ، لا تحمل الظلم ، بل هي إنقاذٌ لهم من آثامٍ 
ريد نتيجة الأمور ، من منظار الحياة فاالله تعالى ي.. كانوا سيرتكبوا لو لم يهلكوا 

  ..الحقيقية ، ونحن نريدها من منظار الدنيا الزائلة 
) šχρß‰ƒÌ� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $# uρ ß‰ƒÌ�ãƒ nο t� ÅzFψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3 ym ( ] ٦٧: الأنفال [  

الزاوية التي ينظر منها البشر ، فإنّ هلاك هذه القرية الفاسقة ليس ظلماً ، وحتى من 
لأنه كان جزاءً على فسقهم ومعصيتهم ، بعد أن أبلغهم االله تعالى منهجه وحذّرهم من 

  ..إنّ حقيقة الظلم تنبع من إرادة أهل هذه القرية .. الفسق والعصيان 
tΒ$ (القرآنية لقد قال االله تعالى في بداية هذه الصورة  uρ $ ¨Ζ ä. tÎ/ Éj‹ yèãΒ 4®L ym y] yèö6 tΡ 

Zωθß™ u‘ (   وقال في موضع آخر ، ..) $ tΒuρ tβ%x. y7 •/ u‘ y7 Î=ôγãΒ 3“t� à)ø9 $# 4®Lym y]yè ö7 tƒ þ’ Îû $yγ ÏiΒé& 

Zωθß™ u‘ (#θè=÷G tƒ öΝÎγ øŠn=tæ $ uΖÏF≈ tƒ# u 4 $ tΒuρ $̈Ζ à2 ’ Å5 Î=ôγãΒ #”t� à) ø9$# �ω Î) $ yγè=÷δ r& uρ šχθßϑÎ=≈ sß (   ]

  ..  ] ٥٩: القصص 
$ (لقد أخبر االله تعالى أهل هذه القرية ، فالعبارة  tΡ ö� tΒr& $pκ� Ïùu� øIãΒ (  تنقل لنا صورة

ظالمون مترفون ، وإلاَّ لما استحقّوا الهلاك ، مع  فهذه القرية الهالكة أفرادها.. إعلامهم 
π (الأخذ بعين الاعتبار أنَّ لفظ  tƒ ö� s% (  ر لنا الجانب الفكريفي القرآن الكريم يصو
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) .. الحق المطلق ( العقائدي المعنوي من التجمعات البشرية ، كما بينا في النظرية الثالثة 

$ (العبارة القرآنية .. إذاً  tΡö� tΒr& $ pκ� Ïùu� øIãΒ (  ر لنا صورة إعلام أهل هذه القريةتصو..  
  ..لقد أمرهم باتباع منهجه وعدم مخالفة رسله .. ولكن بماذا أمرهم ؟ 

) ö≅ è% �χÎ) ©! $# Ÿω â� ß∆ù' tƒ Ï!$ t±ós xÿ ø9$$ Î/ ( tβθä9θà) s? r& ’ n?tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? (   ]
  ] ٢٨: الأعراف 
) * ¨β Î) ©!$# ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ôm M} $#uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4† n1 ö� à) ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ï !$ t±ós xÿø9 $# 

Ì� x6Ψßϑø9 $# uρ Ä øöt7 ø9 $#uρ 4 öΝ ä3Ýà Ïètƒ öΝ à6̄=yè s9 šχρã�©. x‹ s? (   ] ٩٠: النحل [  

(θà#) (ثمّ إنَّ العبارة  |¡xÿ sù $ pκ�Ïù (  باع منهجن لنا أنَّ الأمر كان أمراً بطاعة الرسل واتتبي
  ..الخروج على الأمر ، وبالتالي فالأمر كان بالطاعة االله تعالى ، فالفسق هو 

 (وبعد إتمام جميع شروط الامتحان نرى أنَّ أهل هذه القرية قد فسقوا وظلموا 

(#θà) |¡xÿ sù $pκ� Ïù (  نها االله تعالىعلى هذه القرية القول والنتيجة العادلة التي بي وبذلك حق ،

,¨ (لهم وحذّرهم منها  y⇔ sù $ pκ ö� n=tæ ãΑ öθs) ø9 $# $yγ≈ tΡ ö� ¨Βy‰ sù # Z��ÏΒô‰ s? ( ..  
ولننظر إلى باقي النصوص القرآنية التي ترد فيها كلمة أراد ومشتقّاا بشكلٍ قد 
يتوهم من خلاله ضعيفو الإدراك بتعلّق الإرادة الإلهية بالشر ، لنرى كيف أنَّ سياق 

السابق واللاحق للعبارات القرآنية التي تحوي الإرادة الإلهية يبين لنا تولّي من الحديث 
تعنيهم هذه الإرادة الإلهية ، وفسقَهم ، وعدم إيمام ، وكفرهم ، وعدم اتباعهم لمنهج 
االله تعالى ، والتغيير في نفوسهم والذي يؤدي إلى انتمائهم لساحة من يستحقّون متعلّقات 

  ..الإرادة ، وإتيام الفتنة هذه 
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) Èβr& uρ Ν ä3ôm $# Ν æηuΖ ÷� t/ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝ èδ u!# uθ ÷δ r& öΝ èδ ö‘x‹ ÷n$# uρ βr& š‚θãΖ ÏFøÿ tƒ . tã 

ÇÙ ÷èt/ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 ø‹ s9 Î) ( β Î*sù (#öθ ©9 uθs? öΝ n=÷æ$$ sù $uΚ¯Ρ r& ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# βr& Ν åκz:� ÅÁãƒ ÇÙ ÷èt7 Î/ öΝÍκ Í5θçΡèŒ 3 
¨βÎ) uρ # Z�� ÏWx. z ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# tβθà)Å¡≈ xÿ s9 (   ] ٤٩: المائدة [  

) yϑsù ÏŠÌ� ãƒ ª! $# β r& … çµtƒ Ï‰ ôγtƒ ÷y u� ô³o„ …çν u‘ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™M∼Ï9 ( tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ βr& …ã& ©#ÅÒ ãƒ ö≅ yèøg s† 

… çνu‘ô‰ |¹ $ ¸)Íh‹ |Ê %[ t̀� ym $ yϑ¯Ρ r' Ÿ2 ß‰̈è ¢Átƒ ’ Îû Ï!$ yϑ¡¡9 $# 4 š� Ï9≡x‹ Ÿ2 ã≅ yèøg s† ª! $# }§ ô_Íh�9 $# ’ n?tã 

šÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ (   ] ١٢٥: الأنعام [  

) Ÿω uρ Èe≅ |Á è? #’ n? tã 7‰tn r& Ν åκ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰ t/r& Ÿω uρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿÍνÎ� ö9s% ( öΝ åκ̈Ξ Î) (#ρã� xÿ x. «! $$ Î/ 

Ï& Î!θß™ u‘uρ (#θè?$tΒ uρ öΝ èδ uρ šχθà) Å¡≈ sù ∩∇⊆∪ Ÿω uρ y7 ö7 Éf ÷èè? öΝçλ é;≡uθøΒr& öΝ èδ ß‰≈ s9÷ρ r&uρ 4 $ yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# 

β r& Ν åκ u5Éj‹ yèãƒ $ pκ Í5 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# t, yδ ÷“s? uρ öΝåκ ß¦àÿΡ r& öΝ èδ uρ tβρã� Ïÿ≈Ÿ2 (   ] ٨٥ – ٨٤: التوبة [  

) (#θä9$ s% ßyθãΖ≈ tƒ ô‰ s% $ oΨ tFø9 y‰≈ y_ |N ÷� sYò2 r'sù $ oΨ s9≡y‰ Å_ $ oΨÏ? ù' sù $yϑÎ/ !$ tΡ ß‰Ïè s? βÎ) |MΨ à2 zÏΒ 

tÏ%Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% $yϑ¯Ρ Î) Νä3ŠÏ? ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# β Î) u !$ x© !$tΒ uρ Ο çFΡ r& tÌ“Éf÷è ßϑÎ/ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ ö/ ä3ãèxÿΖ tƒ 

ûÅ∏ óÁçΡ ÷βÎ) ‘NŠu‘r& ÷βr& yx |ÁΡ r& öΝ ä3s9 β Î) tβ%x. ª!$# ß‰ƒÌ� ãƒ β r& öΝ ä3tƒÈθ øóãƒ 4 uθèδ öΝ ä3š/ u‘ Ïµ ø‹ s9Î) uρ 

šχθãèy_ ö� è? (   ] ٣٤ – ٣٢: هود [  

) …çµ s9 ×M≈ t7 Ée) yèãΒ . ÏiΒ È÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô ÏΒuρ ÏµÏÿ ù=yz …çµ tΡθÝà xÿ øts† ôÏΒ Ì� øΒr& «!$# 3 �χÎ) ©! $# Ÿω ç� Éi� tóãƒ 

$ tΒ BΘöθ s) Î/ 4®L ym (#ρç� Éi� tóãƒ $ tΒ öΝÍκ Å¦àÿΡ r'Î/ 3 !# sŒÎ) uρ yŠ# u‘ r& ª! $# 5Θöθ s) Î/ # [þθ ß™ Ÿξ sù ¨Št� tΒ … çµ s9 4 $tΒ uρ Ο ßγs9 ÏiΒ 

Ïµ ÏΡρßŠ  ÏΒ @Α# uρ (   ] ١١: الرعد [  
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) øŒÎ) uρ M s9$s% ×π xÿÍ← !$©Û öΝ åκ ÷]ÏiΒ Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ z> Î� øY tƒ Ÿω tΠ$s) ãΒ ö/ ä3s9 (#θãèÅ_ ö‘$$sù 4 ãβ É‹ ø↔tGó¡o„ uρ ×,ƒÌ� sù ãΝ åκ÷] ÏiΒ 

¢É<̈Ζ9 $# tβθä9θà)tƒ ¨βÎ) $ uΖ s?θã‹ ç/ ×ο u‘öθtã $ tΒuρ }‘ Ïδ >ο u‘öθ yèÎ/ ( βÎ) tβρß‰ƒÌ� ãƒ �ω Î) #Y‘# t� Ïù ∩⊇⊂∪ öθ s9 uρ ôM n=ÅzßŠ 

Ν Íκö� n= tã ôÏiΒ $ yδ Í‘$sÜ ø%r& §Ν èO (#θè=Í× ß™ sπuΖ ÷F Ïÿø9 $# $yδ öθ s? Uψ $ tΒuρ (#θèV¬7 n=s? !$ pκ Í5 �ωÎ) # Z��Å¡ o„ ∩⊇⊆∪ ô‰s) s9 uρ (#θçΡ%x. 

(#ρß‰ yγ≈ tã ©! $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% Ÿω šχθ —9uθ ãƒ t�≈ t/÷Š F{$# 4 tβ%x. uρ ß‰ ôγ tã «! $# Zωθä↔ó¡ tΒ ∩⊇∈∪ ≅ è%  ©9 ãΝä3 yèxÿΖ tƒ 

â‘# t� Ïÿø9 $# βÎ) Οè? ö‘t� sù š∅ÏiΒ ÏN öθyϑø9 $# Íρr& È≅ ÷Fs) ø9 $# #]ŒÎ) uρ �ω tβθãè −Fyϑè? �ω Î) Wξ‹ Î=s% ∩⊇∉∪ ö≅ è%  tΒ # sŒ 

“Ï%©!$# / ä3ßϑÅÁ÷è tƒ z ÏiΒ «! $# ÷β Î) yŠ# u‘r& öΝ ä3Î/ #¹ þθ ß™ ÷ρ r& yŠ# u‘r& ö/ä3 Î/ Zπ tΗôqy‘ 4 Ÿω uρ tβρß‰Åg s† Μçλ m; ÏiΒ 

ÂχρßŠ «! $# $|‹ Ï9 uρ Ÿω uρ # Z�� ÅÁtΡ (   ] ١٧ – ١٣: الأحزاب [  

) ä‹ ÏƒªBr& u ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ºπ yγÏ9# u βÎ) Èβ ÷ŠÌ� ãƒ ß≈ oΗ÷q§�9$# 9h� ÛØ Î/ �ω Çøóè? Íh_ tã öΝ ßγ çFyè≈ xÿx© $\↔ø‹ x© Ÿω uρ 

Èβρä‹ É)Ζãƒ (   ] ٢٣: يس [  

) Í.s!uρ Ο ßγ tFø9 r' y™ ô ¨Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ  ∅ä9θà) u‹ s9 ª!$# 4 ö≅ è% Ο çF ÷ƒu t� sù r& $̈Β 

tβθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ÷βÎ) u’ ÎΤ yŠ# u‘r& ª!$# Ah� ÛØ Î/ ö≅ yδ £ èδ àM≈ xÿÏ±≈ x. ÿÍν Îh�àÑ ÷ρr& ’ÎΤ yŠ# u‘ r& >πyϑôm t� Î/ ö≅ yδ 

 ∅èδ àM≈ s3Å¡ôϑãΒ ÏµÏG uΗ÷qu‘ 4 ö≅ è% zÉ<ó¡ym ª! $# ( Ïµø‹ n=tã ã≅ �2uθ tGtƒ tβθè=Ïj. uθ tGßϑø9  ٣٨: الزمر [   ) #$
[  

) ãΑθà) u‹y™ y7 s9 šχθàÿ ¯=y‚ ßϑø9$# zÏΒ É># {�ôã F{$# !$ uΖ÷F n=tó x© $uΖ ä9≡uθ øΒr& $ tΡθè=÷δ r& uρ ö� Ïÿ øótGó™ $$sù $uΖ s9 4 
tβθä9θà) tƒ Ο ÎγÏF oΨÅ¡ ø9 r'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’ Îû öΝ ÎγÎ/θè=è% 4 ö≅ è% yϑ sù à7 Î=ôϑtƒ Ν ä3s9 š∅ÏiΒ «!$# $ º↔ø‹ x© ÷βÎ) yŠ# u‘ r& 

öΝ ä3Î/ #…� ŸÑ ÷ρr& yŠ# u‘r& öΝ ä3Î/ $Jè øÿtΡ 4 ö≅ t/ tβ%x. ª! $# $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? # M�� Î7yz (   ] ١١: الفتح [  

وهكذا نرى أنَّ الإرادة الإلهية لا تحمل الظلم للإنسان ، وبالتالي تحمل له العدل 
والخير ، وإنّ ارتباط هذه الإرادة أحياناً بمسائل كالضلال والفتنة والسوء ، كان نتيجة 
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اتجاه إرادة الإنسان نحو غايات تؤدي إلى هذه المسائل ، حيث ارتبطت إرادة االله تعالى 

إلى عالم  –عبر الأسباب المخلوقة الله تعالى  –بترك الإرادة السيئة الضالّة للإنسان تترجم 
  ..الوجود الحسي 

للأسباب التي ومرجعية ارتباط الإرادة الإلهية ذه المسائل ، هي تسخير االله تعالى 
يأخذ ا الإنسان ، من أجل إخراج إرادته السيئة من جهة ، والحكمة الإلهية المطلقة 

وهذا لا يحمل الظلم .. الهادفة لامتحان هذا الإنسان في حياته الدنيا من جهة أُخرى 
لى للإنسان المُمتحن في هذه الدنيا ، والذي تعهد بحمل الأمانة في اختيار منهج االله تعا

  ..واتباع رسله عليهم السلام 
ولنقف عند مسألة الأسباب التي يتيه فيها الكثيرون ، فينسون المُسبب جلّ وعلا ، 
ويخلطون بين هذه الأسباب اردة عن قيم الخير والشر ، وبين الإرادة الإنسانية التي 

  ..تقف وراء دفْع هذه الأسباب باتجاه الخير والشر 
 ة وقوانينها المودعة فيها ، تعمل بقدرة االله تعالى ومشيئته ، واالله تعالى إنَّ خواصالماد

وقد حصل ذلك .. الذي وضع هذه القوانين وهذه الخواص ، يستطيع سحبها متى شاء 
في قصتي إبراهيم وموسى عليهما السلام ، لقد سحب االله تعالى خاصة الإحراق من النار 

م ، عندما حاول الكفّار حرقه ، وسحب خاصة الاستطراق بالنسبة لإبراهيم عليه السلا
  ..من الماء بالنسبة للبحر الذي ضربه موسى عليه السلام بعصاه 

) (#θä9$ s% çνθè%Ìh� ym (# ÿρç� ÝÇΡ$# uρ öΝ ä3tGyγ Ï9#u βÎ) ÷Λ äΖ à2 šÎ=Ïè≈ sù ∩∉∇∪ $ uΖ ù=è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθä. #YŠö� t/ 

$ ¸ϑ≈ n=y™ uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) (   ] ٦٩ – ٦٨: الأنبياء [  

) !$ oΨ øŠym ÷ρr' sù 4’ n<Î) #y›θãΒ Èβr& > Î� ôÑ$# x8$|Á yèÎn/ t� ós t7 ø9$# ( t, n=xÿΡ $$sù tβ%s3sù ‘≅ ä. 5− ö�Ïù ÏŠöθ ©Ü9$%x. 

ÉΟŠÏà yèø9   ] ٦٣: الشعراء [   ) #$
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وإنّ حكمة الامتحان في الحياة الدنيا تقتضي حدوث الأشياء عن طريق الأسباب 

فالأمانة التي عرضت على المخلوقات وتعهد الإنسان بحملها ، هي المؤدية إليها ، 
، ودفْعها باتجاه مراد االله ) كما بينا في كتاب قصة الوجود ( الائتمان على الأسباب 

وقد حثّ االله تعالى الإنسان على الأخذ بالأسباب ، وسيحاسبه إن هو تخاذل .. تعالى 
  ..وباتجاه السير في منهج االله تعالى في الأخذ بالأسباب باتجاه الخير 

ولذلك نرى أنَّ االله تعالى عندما يريد مساعدة أنبيائه ورسله يأمرهم الأخذ بالأسباب 
واالله تعالى ليس عاجزاً عن نصرة أنبيائه دون الأخذ بالأسباب ، ولكن الأخذ .. 

خذ بالأسباب من متطلّبات بالأسباب هو سنة إلهية في هذه الدنيا ، وهذا درس لنا بأنّ الأ
  ..خلافة الإنسان للأرض ، ومن متطلّبات امتحان البشر 

) ü“Ìh“èδ uρ Å7 ø‹ s9Î) Æíõ‹ Åg¿2 Ï's# ÷‚ ¨Ζ9$# ñÝ É)≈ |¡è@ Å7 ø‹ n=tæ $Y7 sÛâ‘ $wŠÏΖ y_ (  ] ٢٥: مريم  [  

) !$ oΨ øŠym ÷ρr' sù 4’ n<Î) #y›θãΒ Èβr& > Î� ôÑ$# x8$|Á yèÎn/ t� ós t7 ø9$# ( t, n=xÿΡ $$sù tβ%s3sù ‘≅ ä. 5− ö�Ïù ÏŠöθ ©Ü9$%x. 

ÉΟŠÏà yèø9   ] ٦٣: الشعراء [   ) #$

) ö� ä. øŒ$# uρ !$ tΡy‰ ö7 tã z>θ•ƒ r& øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ…çµ −/u‘ ’ ÎoΤ r& zÍ_ ¡¡tΒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 5= óÁ ãΖÎ/ A>#x‹ tã uρ ∩⊆⊇∪ 

ôÙ ä.ö‘$# y7 Î=ô_ Ì� Î/ ( # x‹≈ yδ 7≅ |¡ tFøóãΒ ×Š Í‘$t/ Ò># u� Ÿ°uρ (   ] ٤٢ – ٤١: ص [  

الأسباب وحقيقتها ، والإيمان بالمسبب الذي يقف وراء هذه الأسباب ، هي ومسألة 
  ..مسألة ينظر إليها المؤمنون والكافرون من زاويتين مختلفتين 

) * ñU Î�ôÑ$# uρ Μçλ m; Wξ sW ¨Β È÷n=ã_ §‘ $uΖ ù=yè y_ $ yϑÏδ Ï‰ tnL{ È÷ tF̈Ζ y_ ô ÏΒ 5=≈ uΖôã r& % m„à…≈ oΨ øÿ xÿ ym uρ 

9≅ ÷‚ uΖ Î/ $ uΖù= yèy_ uρ $ yϑåκ s] ÷� t/ %Yæö‘ y— ∩⊂⊄∪ $ tGù=Ï. È÷ tF̈Ζ yf ø9 $# ôM s?# u $ yγ n=ä.é& óΟ s9 uρ Ο Î=ôà s? çµ÷Ζ ÏiΒ $\↔ø‹ x© 4 
$ tΡö� ¤f sùuρ $ yϑßγn=≈ n=Åz #\� pκ tΞ ∩⊂⊂∪ šχ%x. uρ …çµ s9 Ö� yϑrO tΑ$s) sù Ïµ Î7Ås≈ |Á Ï9 uθ èδ uρ ÿ…çνâ‘Íρ$ ptä† O$tΡ r& ç� sY ø. r& y7Ζ ÏΒ 

Zω$tΒ –“tã r& uρ # \� xÿ tΡ ∩⊂⊆∪ Ÿ≅ yzyŠuρ … çµtG¨Ψ y_ uθèδ uρ ÖΝ Ï9$sß  ÏµÅ¡øÿ uΖ Ïj9 tΑ$ s% !$ tΒ �àß r& β r& y‰ŠÎ6s? ÿÍνÉ‹≈ yδ 
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# Y‰t/ r& ∩⊂∈∪ !$ tΒuρ �àß r& sπ tã$¡¡9 $# Zπ yϑÍ←!$ s%  È⌡s9 uρ ‘NŠÏŠ•‘ 4’ n<Î) ’În1 u‘ ¨βy‰ É V̀{ # Z� ö� yz $ yγ÷Ψ ÏiΒ $Y6 n=s)Ζ ãΒ (   ]

  ] ٣٦ – ٣٢: الكهف 

ليقول ذلك لولا كفره بمن سخر له أسباب وجود جنته ، ) الرجل الكافر ( ما كان 
التي امتحنه االله تعالى ا ، فغرته الأسباب وحسب أنها تعمل بعيداً عن قدرة االله تعالى 

  ..ومشيئته 
وتأتي إجابة المؤمن الذي يعلم حقيقة هذه الأسباب بأنها مخلوقة الله تعالى ، بغية 

، وأنَّ قدرة الإنسان على توجيه بعض الأسباب أحياناً حسب غايته لا امتحان الإنسان 
  ..يعني أنه خالقها ، أو أنها بعيدة عن قدرة االله تعالى ومشيئته 

) tΑ$ s% … çµs9 … çµç7 Ïm$|¹ uθèδ uρ ÿ… çνâ‘Íρ$ptä† |N ö� xÿx. r& “Ï%©!$$ Î/ y7 s) n=yz ÏΒ 5>#t� è? §Ν èO ÏΒ 7π xÿ õÜœΡ §Ν èO 

y71§θy™ Wξ ã_u‘ ∩⊂∠∪ O$ ¨Ψ Å3≈ ©9 uθ èδ ª! $# ’ În1 u‘ Iω uρ à8Î� õ°é& þ’ În1 t� Î/ # Y‰tn r& ∩⊂∇∪ Iωöθ s9 uρ øŒÎ) |M ù= yzyŠ y7 tF̈Ζ y_ 

|M ù=è% $ tΒ u !$ x© ª!$# Ÿω nο§θ è% �ωÎ) «! $$Î/ 4 βÎ) Èβ t� s? O$ tΡ r& ¨≅ s%r& y7Ζ ÏΒ Zω$tΒ # V$s!uρ uρ ∩⊂∪ 4 |¤ yèsù þ’ În1 u‘ β r& 

Èy Ï?÷σ ãƒ # Z�ö� yz ÏiΒ y7 ÏF̈Ζ y_ Ÿ≅ Å™ ö� ãƒ uρ $pκ ö� n=tæ $ ZΡ$t7 ó¡ãm z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# yx Î6óÁ çFsù #Y‰‹ Ïè|¹ $̧) s9 y— ∩⊆⊃∪ ÷ρ r& 

yx Î6 óÁãƒ $ yδ äτ!$tΒ #Y‘öθ xî  n=sù yì‹ ÏÜtGó¡n@ … çµ s9 $Y6 n=sÛ (   ] ٤١ – ٣٧: الكهف [  

لقد ذكّره المؤمن بأسباب قيام جنته ، وبأنها ليست من خلقه هو ، فالهواء والماء 
التي أخرجت هذه الجنة إلى عالم الوجود الحسي ، هي مخلوقة الله تعالى ،  وكلّ الأسباب

وتعمل بمشيئته ، وما يفعله الإنسان هو توجيه هذه الأسباب والتوليف بينها باتجاه غايته 
Iω (، ولذلك قال له  öθs9 uρ øŒÎ) |M ù=yzyŠ y7 tF̈Ζ y_ |M ù=è% $ tΒ u !$ x© ª! ما أراد االله ( يقل ، ولم  ) #$

  ..، لأنَّ هذه الجنة واقع محسوس يتفاعل بشكلٍ مستمر مع أسباب وجوده ) 
ويبين االله تعالى في كتابه الكريم أنَّ توجيه الإنسان للأسباب باتجاه إرادته لإخراج 
هذه الإرادة إلى ساحة المشيئة والوجود الحسي ، لا يكون لولا تسخير االله تعالى 

  ..اب بين يدي الإنسان للأسب



                 ١٧٢                  
) öΝ n=sù öΝèδθè=çFø) s?  ∅Å3≈ s9 uρ ©! $# óΟ ßγn= tGs% 4 $ tΒuρ |M ø‹ tΒu‘ øŒÎ) |M ø‹ tΒu‘  ∅Å3≈ s9 uρ ©! $# 4’ tΓ u‘ 4 

u’ Í?ö7 ãŠÏ9 uρ šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ ¹ Iξ t/ $ ·Ζ |¡ym 4 �χÎ) ©! $# ìì‹ Ïϑy™ ÒΟŠÎ=tæ (   ] ١٧: الأنفال [  

 –من البشر أنه أوجد الأسباب الفاعلة التي نراها في الحياة الدنيا ، عليه فمن يدعي 
ومن يدعي من .. أن يثبت خلقها ووجودها بعد مجيئه إلى هذه الدنيا  –على الأقل 

البشر أنَّ الطاقة التي تفعل ا هذه الأسباب ، من اختراعه ومن عنده ، عليه القيام بسلب 
هذه الأشياء حين ي ها خواصة وخواصفمن .. طلب منه ذلك ، بعيداً عن قوانين الماد

  ..يملك الشيء ويعطيه يستطيع سحبه متى شاء 
) ßøtwΥ öΝ ä3≈ oΨ ø) n=yz Ÿω öθ n=sù tβθè%Ïd‰ |Áè? ∩∈∠∪ Λä ÷ƒ ut� sù r& $ ¨Β tβθãΖ ôϑè? ∩∈∇∪ óΟçFΡ r&u ÿ…çµ tΡθà) è=øƒrB ÷Πr& 

ßós tΡ tβθà) Î=≈ sƒø:$# ∩∈∪ ßøtwΥ $ tΡ ö‘£‰ s% â/ ä3uΖ ÷� t/ |N öθ yϑø9 $# $tΒuρ ß øtwΥ tÏ%θç7ó¡ yϑÎ/ ∩∉⊃∪ #’ n? tã β r& tΑ Ïd‰ t7 œΡ 

öΝ ä3n=≈ sW øΒr& öΝ ä3y∞ Ï±Ψ çΡ uρ ’ Îû $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩∉⊇∪ ô‰s) s9 uρ ÞΟ çG÷ΗÍ>tã nο r'ô± ¨Ψ9 $# 4’ n<ρW{$# Ÿω öθn=sù tβρã� ©. x‹s? ∩∉⊄∪ 

Λ ä÷ƒ u t� sùr& $ ¨Β šχθèOã� øtrB ∩∉⊂∪ óΟ çFΡ r&u ÿ…çµ tΡθãã u‘÷“ s? ÷Πr& ßøt wΥ tβθãã Í‘≡̈“9 $# ∩∉⊆∪ öθ s9 â!$ t±nΣ çµ≈ oΨù= yèyf s9 

$ Vϑ≈ sÜãm óΟ çFù= sà sù tβθßγ ©3xÿ s? ∩∉∈∪ $ ¯Ρ Î) tβθãΒt� øóßϑ s9 ∩∉∉∪ ö≅ t/ ßøtwΥ tβθãΒρã� øt xΧ ∩∉∠∪ ÞΟ çF÷ƒ u t� sùr& u !$yϑø9 $# 

“Ï%©!$# tβθç/ u� ô³n@ ∩∉∇∪ öΝ çFΡ r& u çνθßϑçFø9 t“Ρ r& z ÏΒ Èβ÷“ßϑø9 $# ÷Πr& ßøt wΥ tβθ ä9Í”∴ßϑø9 $# ∩∉∪ öθ s9 â!$ t±nΣ çµ≈ uΖ ù=yè y_ 

%[`% ỳ é& Ÿω öθn= sù šχρã� ä3ô± n@ ∩∠⊃∪ ÞΟ çF÷ƒ u t� sùr& u‘$̈Ζ9 $#  ÉL©9 $# tβρâ‘θè? ∩∠⊇∪ óΟçFΡ r&u öΝè? ù' t±Σr& !$pκ sE t� yf x© ôΘr& 

ßøt wΥ šχθä↔Ï±Ψ ßϑø9 $# ∩∠⊄∪ ßøt wΥ $ yγ≈ oΨ ù=yè y_ Zοt� Ï. õ‹ s? $Yè≈ tGtΒuρ tÈθ ø)ßϑù=Ïj9 ∩∠⊂∪ ôx Îm7 |¡ sù ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/ u‘ 

ÉΟŠÏà yèø9    ] ٧٤ – ٥٧: الواقعة [   ) #$

لقد صنع الإنسان واخترع وطور حضارته ، وكلّ ذلك كان نتيجة كشفه لبعض 
أسرار المادة وخواصها المودعة فيها مسبقاً ، ونتيجة كشفه لبعض القوانين والنظم التي 

هذه الأسباب ، ونتيجة توجيه ذلك وفق تصورات وأهداف استنبطها تعمل ا 
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واستقرأها الإنسان عبر تفكيره في العالم المخلوق الذي نشأ فيه ، واستمد منه مادة 

  ..تفكيره وتصوراته 
) uθ èδ “Ï%©!$# šY n=y{ Νä3 s9 $̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $YèŠÏϑy_ (   ] ٢٩: البقرة [  

) ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅à2 & óx« ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹ Ï.uρ (   ] ٦٢: الزمر [  

فكلّ ما يعمله الإنسان ويكتشفه ويصنعه يستمد أسباب وجوده وخواصه ونظمه 
والإنسان الذي يعيش في دنيا الأسباب هذه .. الخاصة به من قدرة الخالق سبحانه وتعالى 

.. عليه من حتمية وجدود أسباب تفصل المقدمات عن النتائج صبغت نفسه فيما تعود 
  ..فمن الصعب عليه تصور وقوع الأحداث دون أسباب تؤدي إليها 

) øŒÎ) ÏM s9$s% èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ãΝ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Ï8ç� Åe³u; ãƒ 7π yϑÎ=s3Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµßϑó™ $# ßxŠÅ¡ yϑø9$# |¤ŠÏã ßø⌠$# 

zΝ tƒ ö� tΒ $ YγŠÅ_ uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ $# uρ zÏΒuρ tÎ/ §� s)ßϑø9 $# ∩⊆∈∪ ãΝÏk=x6ãƒ uρ }̈ $̈Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ ôγ yϑø9$# 

Wξôγ Ÿ2 uρ zÏΒuρ šÅs Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊆∉∪ ôM s9$s% Éb> u‘ 4’̄Τ r& ãβθä3 tƒ ’ Í< Ó$s!uρ óΟ s9 uρ Í_ ó¡|¡ôϑ tƒ ×� |³o0 ( tΑ$ s% 

Å7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ª! $# ß,è=÷‚ tƒ $ tΒ â !$t± o„ 4 # sŒÎ) #|Ó s% # \�øΒ r& $ yϑ¯Ρ Î*sù ãΑθà) tƒ … çµ s9 ä. ãβθä3 u‹ sù (   ] آل عمران
 :٤٧ – ٤٥ [    

ينظر الإنسان إلى مسألة الولادة كأي مسألة أُخرى ، لا بد لحدوثها من توفّر مجموعة 
أسباب ، كاجتماع الذكورة والأنوثة والحمل ، وجميع المراحل التي تعود الإنسان على 

ومريم عليها السلام كإنسانة تعيش في عالم الأسباب ، .. المسألة رؤيتها لحصول هذه 
  ..استفسرت عن كيفية حدوث هذه المسألة بعيداً عن أسباا 

ويأتي الرد الإلهي ليس إجابةً على هذا الاستفسار فحسب ، بل إجابة يبين االله تعالى 
لحاجة للأسباب التي تعودنا ا طلاقة القدرة الإلهية في خلقه عز وجلّ للأشياء ، دون ا

  ..عليها نحن البشر 
) Å7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ª! $# ß, è=÷‚tƒ $ tΒ â !$ t±o„ 4 # sŒÎ) #|Ó s% # \�øΒ r& $ yϑ¯Ρ Î*sù ãΑθà) tƒ … çµs9 ä. ãβθä3 u‹ sù (    
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وهكذا نرى أنَّ الإرادة الإلهية لا يفصلها عن المشيئة الإلهية شيء ، لأنَّ الأسباب التي 

الإرادة إلى ساحة المشيئة مخلوقة الله تعالى ، ولأنَّ االله تعالى لا تحكمه قوانين المادة تخرِج 
لذلك لا شيء يفصل بين إرادة االله تعالى .. والمكان والزمان التي تحكم المخلوقات 

  ..ومشيئته 
مشيئة االله تعالى تجاهنا نحس به عبر تفاعل إرادة االله تعالى مع إنَّ ما يخصنا من 

لذلك فتصورنا للزمن الفاصل بين إرادة االله .. الأسباب التي سخرها لإنجاز هذه الإرادة 
تعالى ومشيئته ناتج عن انصياعنا لقانون الزمن ، ولأننا لا نرى الأسباب التي تنجز 

ولكن بالنسبة الله تعالى غير .. طار المادة والمكان والزمان الإرادة إلاّ في وقتها ، ضمن إ
المحكوم لقانون الزمان ، فإنه يرى الأسباب قبل حدوثها في عالم المكان والزمان ، وأثناء 

  .. ذلك ، وبعده 
أما الإنسان فهو مخلوق تحكمه قوانين المادة والمكان والزمان ، وإنَّ الأسباب التي 

دته باتجاه مشيئته هي أيضاً مخلوقة ومحكومة لقوانين المادة والمكان تتفاعل معها إرا
لذلك فإنّ إرادة الإنسان تبعد عن مشيئته مسافة .. والزمان ، وهي ليست من خلقه هو 

  ..المكان والزمان اللذين تعمل ما هذه الأسباب 
مشيئة سبقتها  أنَّ المشيئة اخص من الإرادة ، فكلّ –بالنسبة للإنسان  –وهكذا نرى 

ورأينا أنَّ مشيئة الإنسان هي .. إرادة ، ولكن ليس كلّ إرادة ستترل إلى ساحة المشيئة 
.. ضمن إطار مشيئة االله تعالى ، لأنه لا يمكن تحقيقها إلاّ عبر الأسباب المخلوقة الله تعالى 

راد الإنسان شيئاً لا ولكن إرادة الإنسان ربما تغاير إرادة االله تعالى الشرعية ، وذلك إن أ
  ..يريده االله تعالى 

وكثيرون هم الذين يفتنون بالأسباب ، ويحسبون أنفسهم أصيلين في هذا الكون ، 
ولو رجع هؤلاء إلى حقيقة الأمر لرأوا أنهم .. وكأنهم خالقون ومبدعون لهذه الأسباب 
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جاه صنعة تعمل بذاة ، باتا وتتوالد وتتكاثر ، عاجزون عن توجيه هذه الأسباب المادي

  ..كأن يوجهوا هذه الأسباب باتجاه خلق ذبابة 
) $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# z> Î� àÑ ×≅ sW tΒ (#θ ãèÏϑtGó™ $$sù ÿ… ã&s! 4 �χÎ) šÏ%©!$# šχθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# 

s9 (#θà) è=øƒs† $\/$t/èŒ Èθ s9 uρ (#θãèyϑtGô_ $# …çµ s9 ( βÎ) uρ ãΝåκ ö:è=ó¡ o„ Ü>$t/—%!$# $ \↔ø‹ x© �ω çνρä‹ É)ΖtF ó¡o„ çµ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè |Ê 

Ü= Ï9$©Ü9$# Ü>θè=ôÜ yϑø9$# uρ (    ] ٧٣: الحج [    
بعيداً عن الأخذ بالأسباب ،  –في هذه الحياة الدنيا  –ولو كان الوصول إلى الأشياء 

ساحة امتحان ( لما كان هناك اختيار في المعصية والطاعة في ساحة المادة والمكان والزمان 
، لأنَّ ) وهي ساحة الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال  الإنسان
لذلك يعد العمل والجد .. لن تصل إلى مشيئة  –في هذه الحالة المفترضة  –الإرادة 

والأخذ بالأسباب من أهم مقومات الخلافة التي عهدها االله تعالى للإنسان ، ومن الأوامر 
فأسباب الدنيا تعمل للجميع مؤمنين وكافرين ، وتستجيب ..  التي جاء ا المنهج الإلهي

  ..أكثر لمن يتعامل معها بإتقان أكثر 
ولكن الفارق بين المؤمنين والكافرين ، أنَّ المؤمنين يأخذون بالأسباب ويعملون ا بما 

.. بمشيئته أمر االله تعالى به ، وهم يعلمون أنَّ مرجعها إلى االله تعالى ، وأنها تعمل بقوته و
أما غير المؤمنين فيأخذون بالأسباب ويعملون ا ، معتقدين أنها مستقلّة عن قوة االله 

  ..تعالى ومشيئته 
) $ yϑoΨ ÷ƒr& (#θçΡθä3 s? ãΝœ3. Í‘ô‰ ãƒ ÝVöθ yϑø9 $# öθs9 uρ ÷Λ äΖ ä. ’ Îû 8lρã�ç/ ;ο y‰ §‹ t±•Β 3 βÎ) uρ öΝ ßγö6 ÅÁè? ×π uΖ |¡ym 

(#θä9θà) tƒ  ÍνÉ‹≈yδ ôÏΒ Ï‰ΖÏã «! $# ( βÎ) uρ öΝßγ ö6ÅÁ è? ×π y∞ÍhŠy™ (#θä9θà) tƒ ÍνÉ‹≈ yδ ô ÏΒ x8 Ï‰ΖÏã 4 ö≅è% @≅ ä. ôÏiΒ 

Ï‰ΖÏã «! $# ( ÉΑ$ yϑsù Ï Iω àσ̄≈ yδ ÏΘöθs) ø9 $# Ÿω tβρßŠ%s3tƒ tβθßγ s) øÿ tƒ $ ZVƒÏ‰tn (   ] ٧٨: النساء [    
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إدراكهم لمسألة الأسباب وبأنها جميعها تعمل بقوة االله تعالى ومشيئته ، إنّ عدم 

(βÎ (جعلهم يرجعون أسباب ما يصيبهم من سيئآت إلى غيرهم ، ولذلك يقولون  uρ 

öΝ ßγö6 ÅÁè? ×πy∞ ÍhŠy™ (#θä9θà) tƒ ÍνÉ‹≈ yδ ôÏΒ x8Ï‰Ζ Ïã 4 (  أي بسببك ، ونتيجة للأسباب التي ،
ومرد ذلك هو عدم إدراكهم أنَّ مرجعية الأسباب وماهيتها هي الله تعالى جلبتها علينا ، 

≅ö (، ولذلك جاء الرد الإلهي  è% @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( (  .. ر لنافهذه الآية الكريمة تصو
وإيجادها وتسخيرها ، تعود إلى االله تعالى ، وهذا مرجعية الأسباب ، وبأنها في خلقها 

≅ö (عين ما تنطق به العبارة القرآنية  è% @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# ( ( ..  
وتأتي الآية التالية لها مباشرة لتصور لنا حقيقة ، هي أنَّ الحسنات والسيئات في 

مع الأسباب ، لا تعود للأسباب ذاا ، إنما تعود لغاية البشر وإرادم في توجيه تفاعلنا 
فالأسباب التي .. هذه الأسباب ، وإلى التفاعل معها وفق القصد الذي تريده النفس 

يستخدمها بعض البشر باتجاه الخير ، هي ذاا يستخدمها بعضهم الآخر باتجاه الشر ، 
البشر في توجيه هذه الأسباب باتجاه الخير ، أو الشر ، وبالتالي وما يحدد ذلك هو غاية 

  ..الحصول على الحسنات أو السيئآت 
) !$ ¨Β y7 t/$|¹ r& ôÏΒ 7π uΖ |¡ym zÏϑsù «! $# ( !$tΒ uρ y7 t/$ |¹r& ÏΒ 7π y∞Íh‹ y™ Ïϑsù y7 Å¡øÿ̄Ρ 4 y7≈ oΨ ù= y™ö‘r& uρ 

Ä¨$̈Ζ=Ï9 Zωθß™ u‘ 4 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ #Y‰‹ Íκ y− (   ] ٧٩: النساء [     

إنَّ إرادة اختيار الأخذ بالأسباب والتفاعل معها باتجاه الخير والحسنات ، مرده التزام 
الإرادة بمنهج االله تعالى الذي اختاره للبشر وأمرهم الالتزام به ، والهادف إلى الخير وكلّ 

ات الملتزمة بتنفيذ فإرادة الخير المؤدية للحسنات تنبع من الذ.. ما يؤدي إلى الحسنات 
وهذا ما .. منهج االله تعالى وحكمه ، وبالتالي فمرد ذلك هو االله تعالى مترل هذا المنهج 

$! (نقرؤه من العبارة  ¨Β y7 t/$|¹r& ôÏΒ 7πuΖ |¡ ym zÏϑsù «! $# ( ( ..  
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أما إرادة اختيار الأخذ بالأسباب والتفاعل معها باتجاه الشر والحسنات ، فمرده .. 
الإرادة لهوى النفس ، بعيداً عن منهج االله تعالى ، وبالتالي فمرد اختيار هذه  خضوع

$! (الذات هو نفس الإنسان ، وهذا ما نقرؤه من العبارة  tΒuρ y7 t/$ |¹r& ÏΒ 7πy∞ Íh‹ y™ Ïϑsù 

y7 Å¡øÿ ¯Ρ 4 ( ..  
فالإرادة الإنسانية الشريرة تعود للنفس البشرية ، وتناقض إرادة االله تعالى .. وهكذا 

  ..فاالله تعالى لا يريد للبشر إلاّ الخير ، ولا يريد لهم الشر أبداً .. الشرعية 
  

   $         $         $  
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 
  

القضاء مسألةٌ ينظر إليها معظم الناس ويتصوروا بشكلٍ مغايرٍ للصور التي ترسمهـا  
مشتقّات هذه الكلمة في القرآن الكريم ، ويعود ذلك إلى المرحلة التاريخية التي تفاعل فيها 

ونتيجة لهذا التفاعل تمّ وضع أُطر هذه المسألة ، .. الأُخرى بعض المسلمين مع الفلسفات 
وتمّ تأويل النصوص القرآنية التي تخصها ، ضمن أُطر منسوجة من مادة تلك الفلسفات ، 

  ..وعلى منوالها 
لقد تمّ الربط بين مسألتي القضاء والقدر ربطاً تاماً ، على الرغم مـن أنَّ الكلمـتين   

  ..مجتمعتين في القرآن الكريم ومشتقاما لم تردا 
ذهب بعضهم إلى أنَّ القضاء هو علم االله تعالى بالأشياء كلّها على ما ستكون عليه في 
المستقبل ، وأنّ القدر هو إيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقاً لعلم االله تعالى الأزلي المتعلّق ا 

يف القضاء للقـدر ،  وذهب بعضهم الآخر إلى عكس هذين التعريفين ، فجعلوا تعر.. 
ولذر الرماد في الأعين ، قال بعضهم عـن عكـس هـذين    .. وتعريف القدر للقضاء 

  ..إنَّ الأمر محتملٌ والخطب فيه يسير : التعريفين 
فما دامت هذه التعريفات ليست مستنبطة من كتاب االله تعالى ، ولا علاقة لها بمنهج 

كانت تناقض دلالات كتاب االله تعـالى ،  إذا  –عندهم  –االله تعالى ، وليس من المهم 
  ..أن يكونَ الأمر محتملاً والخطب فيه يسيراً  –عندهم  –فمن الطبيعي 

وحتـى يكـون   .. وكلمة القضاء لم ترد في القرآن الكريم ، وإنما وردت مشتقّاا 
هـا  تصورنا لهذه المسألة ضمن إطارها الحقيقي ، علينا أن ننظر في جميع الصور التي ترسم

  ..مشتقّات هذه الكلمة في القرآن الكريم 
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في القرآن الكريم تعني الحكم والفصلَ والإـاءَ  ) ق ، ض ، ي ( إنَّ مشتقّات الجذر 

فكلّ ما تمّ الحكم والفصل فيـه ، وتمّ الفـراغ   .. والإتمام والإعلام والإبلاغ والتوصية 
فالقضاء المتعلّق بمسألة مـا ، يعـني   .. والانتهاء منه ، وتمّ إعلامه وإبلاغه ، فقد قُضي 

إعطاء الحكم والفصل ذه المسألة بشكلٍ تام ومنهي فيه وإبلاغ ذلك وإعلامه والتوصية 
  ..به 

في القرآن الكريم ، تضيء جانبـاً  ) ق ، ض ، ي ( وكلّ كلمة من مشتقّات الجذر 
ت الجوانـب  من جوانب هذه المسالة بشكلٍ جلي ، في الوقت الذي تحمـل فيـه دلالا  

علينا أن ننظر في جميع النصوص القرآنية التي تحوي مشـتقّات هـذا   .. إذاً .. الأخرى 
  ..الجذر 
) ق ، ض ، ي ( إنَّ صفة الحكم والفصل تظهر واضحةً جلية في مشتقّات الجذر .. 

  ..الواردة في النصوص القرآنية التالية 
) # sŒÎ) uρ #|Ós% #X� ö∆ r& $ yϑ¯Ρ Î*sù ãΑθà) tƒ … ã&s! ä. ãβθä3uŠ sù (  ] ١١٧: البقرة [   

) # sŒÎ) #|Ó s% # \�øΒ r& $ yϑ¯Ρ Î*sù ãΑθà) tƒ … çµs9  ä. ãβθä3 u‹ sù (   ] ٤٧: آل عمران [  

) Ÿξ sù y7 În/ u‘uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγ oΨ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû 

öΝ ÎηÅ¡àÿΡr& %[ t̀� ym $ £ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θ ßϑÏk=|¡ç„ uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@ (   ] ٦٥: النساء [  

) uθ èδ “Ï%©!$# Ν ä3s) n=yz ÏiΒ &ÏÛ ¢Ο èO #|Ó s% Wξ y_ r& ( (  ] ٢: الأنعام [   

) Ÿωöθ s9 uρ ×πyϑÎ=Ÿ2 ôM s)t7 y™ ÏΒ š� Îi/¢‘ zÅÓà) s9 óΟ ßγ oΨ÷� t/ (  ] ١٩: يونس [    

) # sŒÎ*sù u!$ y_ óΟ ßγä9θß™u‘ zÅÓè% Ο ßγ oΨ÷� t/ ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ öΝ èδ uρ Ÿω tβθßϑn=ôà ãƒ (  ] ٤٧: يونس [    

) š†ÅÓ è%uρ Οßγ oΨ ÷� t/ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ 4 öΝ èδ uρ Ÿω tβθßϑn=ôà ãƒ (  ] ٥٤: يونس [     

) ¨βÎ) y7 −/u‘ ÅÓø) tƒ öΝæη uΖ÷� t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ yϑŠÏù (#θçΡ%x. ÏµŠÏù tβθàÿÎ= tGøƒs† (  ] ٩٣: يونس [      



                 ١٨٣                  
) Ÿωöθ s9 uρ ×πyϑÎ= x. ôM s) t7y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ zÅÓ à)s9 öΝ æηuΖ ÷� t/ 4 (   ] ١١: هود [      

) * 4 |Ós%uρ y7 •/ u‘ �ωr& (#ÿρ ß‰ ç7÷è s? Hω Î) çν$−ƒ Î) Èø t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ ômÎ) 4 (   ] ٢٣: الإسراء [   

) ÿ…çµ oΨ≈ ys ö7ß™ 4 # sŒÎ) #|Ó s% # \�øΒ r& $ yϑ¯Ρ Î*sù ãΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3u‹ sù (   ] ٣٥: مريم [  

) ÇÙø%$$ sù !$tΒ |MΡ r& CÚ$s% ( $ yϑ¯Ρ Î)  ÅÓø) s? ÍνÉ‹≈ yδ nο4θ uŠptø:$# !$ u‹ ÷Ρ‘$!$# (   ] ٧٢: طه [  

) ¨βÎ) š� −/ u‘ ÅÓ ø)tƒ Ν æηuΖ ÷� t/ Ïµ Ïϑõ3çt¿2 4 uθèδ uρ â“ƒÍ– yêø9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9$# (   ] ٧٨: النمل [  

) $ tΒuρ tβ%x. 9 ÏΒ÷σßϑÏ9 Ÿω uρ >πuΖ ÏΒ÷σ ãΒ # sŒÎ)  |Ós% ª!$# ÿ… ã&è!θß™ u‘uρ #·� øΒr& β r& tβθä3tƒ ãΝ ßγs9 äο u� z�Ïƒ ø:$# ôÏΒ 

öΝ Ïδ Ì�øΒ r& 3 (  ] ٣٦: الأحزاب [   

) $£ϑ n=sù $uΖ øŠŸÒ s% Ïµ ø‹ n=tã |N öθ yϑø9 $# $tΒ öΝçλ°; yŠ 4’ n? tã ÿÏµ Ï?öθ tΒ �ωÎ) èπ −/!# yŠ ÇÚö‘F{$# ã≅à2 ù' s? … çµs? r' |¡Ψ ÏΒ ( 
  ] ١٤: سبأ [   )
) zÅÓè% uρ Ν æηuΖ ÷� t/ Èd, ysø9 $$ Î/ öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑn=ôà ãƒ (   ] ٦٩: الزمر [  

) zÅÓè% uρ Ν æηuΖ ÷� t/ Èd, ptø:$$Î/ Ÿ≅ŠÏ% uρ ß‰ ôϑptø:$# ¬! Éb> u‘ tÏΗs>≈ yèø9   ] ٧٥: الزمر [   ) #$

) ª! $# uρ ÅÓø) tƒ Èd, ys ø9$$ Î/ ( tÏ%©!$# uρ tβθãã ô‰ tƒ  ÏΒ  ÏµÏΡρßŠ Ÿω tβθàÒø) tƒ > óý Î/ 3 (   ] ٢٠: غافر 
[  

) # sŒÎ*sù #|Ós% #\� øΒr& $ yϑ¯ΡÎ* sù ãΑθà) tƒ … çµs9 ä. ãβθä3 uŠsù (   ] ٦٨: غافر [  

) # sŒÎ*sù u!$ y_ ã� øΒr& «! $# zÅÓè% Èd,ptø:$$ Î/ u� Å£yzuρ š� Ï9$uΖ èδ šχθè=ÏÜö6 ßϑø9$# (  ] ٧٨: غافر [   

) Ÿωöθ s9 uρ ×πyϑÎ=Ÿ2 ôM s)t7 y™ ÏΒ š� Îi/¢‘ zÅÓà) s9 öΝ ßγoΨ ÷� t/ 4 (   ] لت٤٥: فص [  

) Ÿωöθ s9 uρ ×πyϑÎ= x. ôM s) t7y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β zÅÓà) ©9 öΝ æηuΖ ÷� t/ 4 (   ] ١٤: الشورى [  

) Ÿωöθ s9 uρ èπyϑÎ=Ÿ2 È≅ óÁ xÿ ø9$# z ÅÓà) s9 öΝ æηuΖ ÷� t/ 3 (   ] ٢١: الشورى [  
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) ¨βÎ) š� −/ u‘ ÅÓ ø)tƒ öΝ æηuΖ ÷� t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ yϑŠÏù (#θçΡ%x. Ïµ‹ Ïù šχθàÿÎ=tGøƒ s† ( ] ١٧: الجاثية [   

  :وإنَّ صفة الإتمام والإاء تظهر واضحة في الآيات الكريمة التالية .. 
) # sŒÎ*sù ΟçGøŠŸÒ s% öΝ à6s3 Å¡≈ oΨ ¨Β (#ρ ã�à2 øŒ$$ sù ©!   ] ٢٠٠: البقرة [  ) #$

) zÅÓè% uρ ã� øΒF{$# 4 ’ n<Î) uρ «! $# ßìy_ ö� è? â‘θãΒW{   ] ٢١٠: البقرة [   ) #$

) # sŒÎ*sù ÞΟçF øŠŸÒs% nο4θ n=¢Á9 $# (#ρã� à2 øŒ$$sù ©! $# $Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãèè% uρ (  ] ١٠٣: النساء [  

) öθ s9uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& %Z3 n=tΒ z ÅÓà)©9 â�ö∆ F{$# ¢Ο èO Ÿω tβρã� sàΖãƒ (   ] ٨: الأنعام [  

) ≅ è% öθ©9 ¨β r& “Ï‰Ζ Ïã $ tΒ tβθè=É∨ ÷ètGó¡ n@ ÏµÎ/ zÅÓ à)s9 ã� øΒF{$# Í_ øŠt/ ôΜà6 oΨ ÷� t/uρ 3 (   ] الأنعام :
٥٨ [  
) §ΝèO öΝ à6èW yèö7 tƒ ÏµŠÏù # |Óø)ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β ( (    ] ٦٠: الأنعام [  

) Å3≈ s9 uρ zÅÓ ø)u‹ Ïj9 ª! $# # X�ö∆ r& šχ%Ÿ2 Zωθãèøÿ tΒ (   ] ٤٢: الأنفال [  

) zÅÓø) u‹ Ï9 ª! $# #\� øΒr& šχ%Ÿ2 Zωθãè øÿ tΒ 3 (   ] ٤٤: الأنفال [  

) * öθ s9 uρ ã≅ Édf yèãƒ ª!$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 §� ¤±9 $# Ο ßγ s9$yf ÷èÏGó™ $# Î� ö� y‚ø9 $$ Î/ zÅÓà) s9 öΝÍκ ö� s9 Î) öΝ ßγè= y_r& ( (   ]
  ] ١١: يونس 
) ¢Ο èO Ÿω ô ä3tƒ öΝ ä.á� øΒr& ö/ä3 ø‹ n=tæ Zπ £ϑäî ¢Ο èO (# þθàÒ ø%$# ¥’ n<Î) Ÿω uρ Èβρã� ÏàΖ è? (   ] ٧١: يونس [  

) â !$yϑ|¡≈ tƒuρ Éë Î=ø% r& uÙ‹ Ïî uρ â!$ yϑø9 $# zÅÓè%uρ ã� øΒF{$# (   ] ٤٤: هود [  

) zÅÓè% ã� øΒF{$# “Ï%©!$# ÏµŠÏù Èβ$u‹ ÏGøÿ tGó¡n@ (   ] ٤١: يوسف [  

) �ωÎ) Zπy_%tn ’ Îû Ä§øÿ tΡ z>θà)÷è tƒ $ yγ9 ŸÒs% 4 (   ] ٦٨: يوسف [  

) tΑ$ s%uρ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# $ £ϑs9 zÅÓ è% ã� øΒF{$# �χÎ) ©! $# öΝ à2y‰ tã uρ y‰ ôã uρ Èd, ptø:$# ( ]٢٢: إبراهيم [  
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) ÿ…ã& s# yèôf uΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u Ä¨$̈Ζ=Ïj9 ZπuΗ÷q u‘uρ $ ¨Ψ ÏiΒ 4 šχ%x. uρ # \� øΒr& $|‹ ÅÒø) ¨Β (   ] ٢١: مريم [  

) óΟ èδ ö‘É‹Ρr& uρ tΠ öθtƒ Íο u� ô£ptø:$# øŒÎ) z ÅÓè% ã�øΒF{   ] ٣٩: مريم [  ) #$

) βÎ) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ �ω Î) $ yδ ßŠÍ‘# uρ 4 tβ%x. 4’ n? tã y7 În/ u‘ $ Vϑ÷Fym $ wŠÅÒø) ¨Β (   ] ٧١: مريم [  

) Ÿω uρ ö≅ yf÷è s? Èβ# u ö� à)ø9 $$Î/  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& # |Óø)ãƒ š� ø‹ s9 Î) …çµ ã‹ôm uρ ( (   ] ١١٤: طه [  

) ¢Ο èO (#θàÒø) u‹ ø9 öΝßγ sW xÿ s? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝ èδ u‘ρä‹ çΡ (   ] ٢٩: الحج [  

) …çν t“x. uθsù 4y›θãΒ 4|Ó s) sù Ïµ ø‹ n=tã (  (  ] ١٥: القصص [  

) $ yϑ−ƒr& È÷,s# y_ F{$# àM ø‹ŸÒ s% Ÿξ sù šχ≡uρ ô‰ ãã ¥’ n?tã ( (   ] ٢٨: القصص [  

) * $£ϑn=sù 4|Ó s% y›θãΒ Ÿ≅ y_ F{$# u‘$y™ uρ ÿÏ&Î# ÷δ r' Î/ (   ] ٢٩: القصص [  

) Νßγ ÷Ψ Ïϑsù ̈Β 4 |Ós% … çµ t6øtwΥ Ν åκ÷] ÏΒuρ ̈Β ã� Ïà tF⊥ tƒ ( (   ] ٢٣: الأحزاب [  

) $£ϑ n=sù 4 |Ós% Ó‰ ÷ƒ y— $ pκ÷] ÏiΒ #\� sÛ uρ $yγ s3≈ oΨ ô_ ¨ρy— (   ] ٣٧: الأحزاب [  

) Ÿω 4|Óø) ãƒ öΝÎγ øŠn=tæ (#θè?θßϑ uŠsù Ÿω uρ ß#¤ÿ sƒä† Οßγ ÷Ψ tã ôÏiΒ $ yγÎ/#x‹ tã 4 (   ] ٣٦: فاطر [  

) Û�Å¡ ôϑçŠsù ÉL©9 $# 4|Ó s% $ pκö� n= tæ |N öθ yϑø9$# (   ] ٤٢: الزمر [  

) £ßγ9 ŸÒ s) sù yì ö7y™ ;N# uθ≈ yϑy™ ’ Îû È÷tΒöθ tƒ (   ] لت١٢: فص [  

) (#÷ρ yŠ$tΡ uρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙø) u‹ Ï9 $ uΖøŠ n=tã y7 •/ u‘ ( tΑ$s% / ä3̄Ρ Î) šχθèWÅ3≈ ¨Β (   ] ٧٧: الزخرف [  

) $£ϑ n=sù çνρç� |Ø ym (#þθ ä9$s% (#θçFÅÁΡ r& ( $ £ϑn=sù zÅÓè% (# öθ ©9uρ (   ] ٢٩: الأحقاف [  

) # sŒÎ*sù ÏM uŠÅÒè% äο4θn=¢Á9 $# (#ρã�Ï± tFΡ $$sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# (    ] ١٠: الجمعة [  

) $ pκtJ ø‹ n=≈ tƒ ÏM tΡ%x. sπ u‹ÅÊ$ s)ø9   ] ٢٧: الحاقة [   ) #$
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) �ξx. $ £ϑs9 ÇÙ ø) tƒ !$tΒ …çν z�s∆ r& (   ] ٨٣: عبس [  

أما صفة الإعلام والإخبار والإيحاء والتوصية ، فتظهر واضحةً جلية في الآيات .. 
  ..الكريمة 
) !$ oΨø‹ ŸÒ s%uρ Ïµø‹ s9 Î) y7 Ï9≡sŒ t� øΒF{$# �χr& t� Î/#yŠ ÏIω àσ ¯≈ yδ ×íθäÜ ø)tΒ tÅs Î6óÁ •Β (   ] ٦٦: الحجر  [  

) !$ oΨ ø‹ŸÒ s%uρ 4’ n<Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ¨βß‰ Å¡øÿ çGs9 ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# È÷ s?§� tΒ ( ] ٤: الإسراء [  

) $ tΒuρ |MΖ ä. É= ÏΡ$pg¿2 Çc’ Î1ö� tó ø9$# øŒÎ) !$ oΨ øŠŸÒ s% 4’ n<Î)  y›θãΒ t� øΒF{$# (   ] ٤٤: القصص   [  

، ) ق ، ض ، ي ( هذه هي جميع النصوص القرآنية التي وردت فيها مشتقّات الجذر 
ونرى من خلال هذه النصوص القرآنية أنَّ القضاء الإلهي هو الحكم والفصل ، والمنهج 

  ..الذي أتمّه االله تعالى واختاره لعباده وأعلمهم وأوصاهم به 
بين دلالات الحكم ) ق ، ض ، ي ( ر وما يجب أن نعلمه أنَّ فرزنا لمشتقّات الجذ.. 

والفصل ، والإاء والإتمام ، والإعلام والإيحاء ، لا يعني أنَّ الكلمة التي وضعناها في 
إنما يعني ذلك أننا وضعناها .. صف إحدى هذه الدلالات لا تحمل الدلالات الأخرى 

  ..في صف الدلالات الأكثر ظهوراً ، التي تحملها هذه الكلمة 
الكلمة التي تطفو فيها دلالات الحكم والفصل ، تحمل في الوقت ذاته دلالات الإاء ف

والكلمة التي تطفو فيها دلالات الإاء والإتمام ، تحمل في .. والإتمام والإعلام والإيحاء 
وكذلك الكلمة التي تطفو فيها دلالات الإعلام .. الوقت ذاته الدلالات الأُخرى 

مشتقّات هذا الجذر اللغوي تدور داخل إطارٍ واحد من المعنى هو  فجميع.. والإيحاء 
  ..الحكم والإاء والإعلام 

وقد أعطى االله تعالى جزءاً من هذه .. والقضاء مسألة تتعلّق بالإرادة والحرية والقدرة 
من خلال ما يصوره القرآن  –الصفات للبشر ، حتى يختبرهم من خلالها ، لذلك نرى 

فالاختيار بين .. أنَّ مسألة القضاء جاءت مقترنةً باالله تعالى وبالبشر فقط  –الكريم 
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وهو بحالة النفس ( البدائل والحكم بينها امتاز به البشر ، وهذا يعود إلى تعهد الإنسان 

باختيار حكم االله تعالى ومنهجه ، في حال توفّر الإرادة والحرية والقدرة ، وإلى ) اردة 
  ..يثاق الذي أخذه االله تعالى منه التزامه بالم
) $tΒuρ ö/ ä3s9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σè? «! $$Î/   ãΑθß™ §�9$# uρ ö/ ä.θãã ô‰tƒ (#θãΖ ÏΒ÷σçGÏ9 ö/ ä3În/ t� Î/ ô‰ s%uρ x‹ s{r& ö/ä3 s)≈sV‹ ÏΒ 

βÎ) ΛäΖ ä. tÏΖ ÏΒ÷σ •Β (  ] ٨: الحديد [  

من عنصرين أساسيين ، لكلٍّ منهما ) قضاء االله تعالى ( مسألة القضاء وتتكون .. 
  ..حدوده التي تميزه 

وهو ما اختاره االله تعالى لمخلوقاته خارج :  )القضاء الجبري ( القضاء الكوني  – ١
إطار التكليف ، وخارج حدود الاختيار ، وهذا القضاء يحكم جميع المخلوقات دون 

  ..استثناء ، فلا توجد في ساحة هذا القضاء بدائل وخيارات أمام المخلوق 
إنَّ الأرض التي قضى االله تعالى عليها بالدوران حول نفسها وحول الشمس ، ضمن 

.. أنظمة مرسومة لها بدقّة مطلقة ، لا خيار لها في معارضة هذا الحكم الإلهي عليها 
ومٍ من الأيام عدم الانصياع لهذا القضاء ، لذلك لم نر أنَّ الأرض اختارت في ي

  ..والاستراحة من هذه الحركة 
والإنسان الذي ولد في بيئة محددة ، وضمن أسرة محددة ، وفي وقت محدد ، وفي 

لذلك .. جيل ومجتمع لهما صفاما وميزاما وحضارما المحددة ، لم يختر ذلك بنفسه 
  ..لقضاء فهو محكوم لهذا النوع من ا

وهذا القضاء الكوني الجبري ، مختار من االله تعالى بحكمة عظيمة تتناسب مع علمه 
وحكمته جلّ وعلا ، حيث اختار االله تعالى بناءً على ذلك معايش المخلوقات وأمكنتها 

  ..وأزمنتها وكلّ ما يصيبها خارج حدود الاختيار 
والمحدودة بمكان وزمان محددين ،  والرؤية التي لا تتجاوز ظواهر الدنيا السطحية ،

، تجعل ) عالم الآخرة الذي خلقَت الدنيا من أجله ( والتي لا تنفذ إلى ركن الحياة الآخر 
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أولئك الذين لا يقيمون للدنيا وزناً ، ينظرون أحياناً إلى هذا القضاء الكوني ، على أنه 

  ..والإكرام لبعضهم الآخر يحمل شيئاً من الظلم لبعض البشر ، وشيئاً من حسن الحظ 
) $ ¨Βr' sù ß≈ |¡Ρ M} $# # sŒÎ) $ tΒ çµ9 n=tGö/ $# … çµš/ u‘ … çµtΒ t�ø. r' sù … çµyϑ¨è tΡ uρ ãΑθà) uŠsù ú† În1 u‘ ÇtΒt� ø. r& ∩⊇∈∪ !$̈Βr& uρ 

# sŒÎ) $ tΒ çµ9 n=tGö/$# u‘ y‰ s)sù Ïµø‹ n=tã …çµ s%ø— Í‘ ãΑθà) uŠsù þ’ În1 u‘ ÇoΨ≈ yδ r& (  ] ١٦ – ١٥: الفجر  [  

عند هؤلاء تقاس كلّها في ميزان الدنيا ، بعيداً عن ميزان الآخرة ، لذلك فالحسابات 
واالله ... فالسعيد في تصورهم هو من أقبلت الدنيا إليه ، والشقي هو من أدبرت عنه 

  ..تعالى يضيء الطريق أمام عباده المؤمنين ، كاشفاً لهم حقيقة القضاء الكوني وجوهره 
) ≅ è% ©9 !$ uΖ u;‹ ÅÁãƒ �ω Î) $ tΒ |= tFŸ2 ª! $# $ uΖ s9 uθèδ $ uΖ9 s9 öθtΒ 4 ’ n?tã uρ «! $# È≅ �2 uθtGuŠ ù=sù 

šχθãΖÏΒ÷σ ßϑø9   ] ٥١: التوبة [   ) #$

فينظر المؤمن إلى قضاء االله تعالى نظرةً تتناسب مع إيمانه بعدل الخالق عز وجل 
.. وحكمته ، نظرةً لا تقف عند حدود الظواهر السطحية لأحداث هذه الدنيا وصدقه 

لذلك نجد المؤمن يتفاعل مع كلّ ما يصيبه من هذا القضاء الكوني الجبري ، على أنه 
لصالحه ، وأنّ االله تعالى قد اختار هذا القضاء له وليس عليه ، وهذا ما تبينه الصورة 

≅ (القرآنية  è% ©9 !$uΖ u;‹ ÅÁãƒ �ωÎ) $ tΒ |= tFŸ2 ª! $# $uΖ s9 ( التي جاءت بالصيغة ) $ uΖ s9 (  وليس
ولذلك لا يفتن المؤمن بما أُتي هو أو غيره من حطام الدنيا ، ولا ) .. علينا ( بالصيغة 

  ..يحرف ذلك نظره عن الحقيقة التي خلقَت الدنيا من أجلها ، وهي الحياة الآخرة 
) Ÿξsù y7 ö7 Éf÷è è? óΟ ßγä9≡uθ øΒr& Iωuρ öΝ èδ ß‰≈s9 ÷ρ r& 4 $ yϑ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# Ν åκ u5Éj‹ yèã‹ Ï9 $ pκ Í5 ’ Îû Íο4θuŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 

t, yδ ÷“s? uρ öΝåκ ß¦àÿΡ r& öΝ èδ uρ tβρã� Ïÿ≈x. (   ] ٥٥: التوبة  [  

إنَّ القضاء الكوني الجبري الذي يصيب المخلوقات دون سابق اختيار ، هو قضاء 
، ) الدنيا والآخرة معاً ( إذا ما قيس في ميزان الحياة الحقيقية الكاملة عادل حكيم ، 
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ولو أُتيح للإنسان الاطّلاع على الغيب لعلم هذه .. وليس في ميزان الدنيا وحدها 

 –في بحث الغيب والشهادة  –وقد رأينا ذلك .. الحقيقة ، ولاختار الواقع الذي أصابه 
فالأعمال التي قام ا العبد الصالح بأمرٍ .. عبد الصالح في رحلة موسى عليه السلام مع ال

وهذا .. من االله تعالى ، هي بالنسبة لمن وقعت فيهم هذه الأعمال تعد قضاءً كونياً جبرياً 
بعيداً عن العدل والحق ، وذلك عند النظر إليه من  –كما رأينا  –القضاء كان ظاهره 

ولكن حقيقة هذا .. يس الدنيا ، والمحجوبة عن رؤية الغيب الزاوية الظاهرية المحدودة بمقاي
ومعرفة هذه .. القضاء هو حق وعدل ، وهو لصالح الذين وقع عليهم هذا القضاء 

الحقيقة تحتاج إلى رؤية الغيب ، وإلى قياس الأحداث في ميزان الحياة الحقيقية التي تشمل 
  ..الحياة الآخرة 

قضاء من فقدام لسفينتهم ، والغلام الذي قُتل أُنقذ فأصحاب السفينة أنقذهم هذا ال
تؤدي به إلى جهنم ، وأبواه  –سيقوم ا لو بقي على قيد الحياة  –من قيامه بأعمال 

أُنقذوا من انقيادهم إلى الطغيان وراء هذا الغلام ، فيما لو بقي على قيد الحياة ، 
.. لى دفْعهم باتجاه مرضاة االله تعالى واستبدلوا خيراً منه بغلامٍ أقرب إلى الحق ، وإ

  ..والجدار الذي أُقيم فوق الكتر ، حفظ هذا الكتر للغلامين اليتيمين 
وهكذا نرى أنَّ قضاء االله تعالى الكوني هو دائماً لصالح المخلوق لأنَّ هذا القضاء 

ته إلاَّ الخير يحكم المخلوق دون سابق علم واختيار ، واالله سبحانه وتعالى لا يريد لمخلوقا
..  
) $ tΒuρ ª!$# ß‰ƒÌ�ãƒ $ Vϑù=àß tÏΗ s>≈ yèù=Ïj9 (   ] ١٠٨: آل عمران  [   

حاصل لا محال ، وهو يحكم المخلوق عبر ساحة ) الجبري ( وقضاء االله تعالى الكوني 
  ..الغيب دون سابق علم واختيار 

 
           
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) $£ϑ n=sù $uΖ øŠŸÒ s% Ïµ ø‹ n=tã |N öθ yϑø9 $# $tΒ öΝçλ°; yŠ 4’ n? tã ÿÏµ Ï?öθ tΒ �ωÎ) èπ −/!# yŠ ÇÚö‘F{$# ã≅à2 ù' s? … çµs? r' |¡Ψ ÏΒ ( 
  ] ١٤: سبأ [   )

) £ßγ9 ŸÒ s) sù yì ö7y™ ;N# uθ≈ yϑy™ ’ Îû È÷tΒöθ tƒ 4‘ym ÷ρr& uρ ’ Îû Èe≅ ä. > !$yϑ y™ $ yδ t� øΒr& 4 ( ] لت١٢: فص  [  

يتعلّق بمشيئة االله تعالى ، المتعلّقة بدورها مع ) الجبري ( وقضاء االله تعالى الكوني .. 
وبالتالي .. إلى عالم المادة والمكان والزمان  –عبر الأسباب  –إخراج إرادة االله تعالى 

  .. فالقضاء الكوني يسير على محور الزمن من الماضي إلى المستقبل ، ويحيط بالآن
 

 
 

 
 
 

                             :               القضاء الكوني  
                 

وهو ما حكم به االله تعالى واختاره :  )قضاء الاختيار ( القضاء المنهجي  – ٢
لعباده منهجاً ، وأعلمهم به ، وأمرهم باتباعه ، ضمن إطار التكليف وداخل حدود 

  ..الاختيار 
لأمانة التي تعهد الإنسان بحملها وهو وما الالتزام ذا القضاء المنهجي واختياره ، إلاَّ ا

  ..إلى عالم المادة والمكان والزمان  –عبر الجسد  –في حالة النفس اردة ، قبل نزوله 
وهذا القضاء المنهجي الاختياري هو الميزان الذي توزن فيه أعمال المكلَّفين بالعبادة 

  ..لتزام ذا القضاء يوم القيامة ، حيث يتفاضل بعضهم على بعض حسب درجات الا
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فالإيمان الكامل هو اختيار هذا القضاء المنهجي الاختياري ، منهجاً كاملاً لجميع 
حركات الحياة التكليفية التعبدية ، أي هو اختيار ما اختاره االله تعالى والانصياع له في 

وحيد في هو خيار المؤمنين ال) الاختياري ( فالقضاء المنهجي .. كلِّ حركات الحياة 
  ..حيام التعبدية ، ولا خيار لهم غير قضاء االله تعالى المنهجي 

) $ tΒuρ tβ%x. 9 ÏΒ÷σßϑÏ9 Ÿω uρ >πuΖ ÏΒ÷σ ãΒ # sŒÎ)  |Ós% ª!$# ÿ… ã&è!θß™ u‘uρ #·� øΒr& β r& tβθä3tƒ ãΝ ßγs9 äο u� z�Ïƒ ø:$# ôÏΒ 

öΝ Ïδ Ì�øΒ r& 3 tΒuρ ÄÈ ÷ètƒ ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n=|Ê $YΖ� Î7 •Β (   ] ٣٦: الأحزاب  [   
تبين لنا هذه الآية الكريمة أنَّ الالتزام بقضاء االله تعالى المنهجي ، منهجاً حياتياً ، هو 

وبالتالي فغيرهم لا يعملون ذا القضاء .. من اختيار المؤمنين والمؤمنات دون غيرهم 
$ (ولذلك نرى أنَّ النص القرآني جاء .. المنهجي الاختياري  tΒuρ tβ%x. 9ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >πuΖ ÏΒ÷σ ãΒ 

، لأنَّ غير المؤمنين لا يعملون ذا القضاء ولا ..... ) وما كان لإنسان ( ، ولم يأت  )
tΒuρ ÄÈ (وقوله تعالى .. يختارونه في أمورهم الاختيارية  ÷ètƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê 

Wξ≈ n=|Ê $YΖ� Î7 •Β (    ن لنا أنَّ قضاء االله تعالى المنهجي الاختياري من الممكن أن يعصيهبيي
  ..الإنسان 

.. وقد تمّ إبلاغ هذا القضاء المنهجي إلى البشر ، عن طريق الرسل عليهم السلام 
  ..لذلك فمنهج االله تعالى هو من القضاء المنهجي الذي يجب على المؤمنين الانصياع له 

) Ÿξ sù y7 În/ u‘uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγ oΨ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû 

öΝ ÎηÅ¡àÿΡr& %[ t̀� ym $ £ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θ ßϑÏk=|¡ç„ uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@ (   ] ٦٥: النساء  [   

يشمل فالقضاء المنهجي الاختياري الذي اختاره االله تعالى لعباده منهجاً ، والذي 
جميع الأوامر التي أمرهم بفعلها ، ومن تبيين للحلال والحرام ، هو الجسر الذي يوصل 

  ..العباد إلى رحمة االله تعالى وجنته ، وينقذهم من غضبه وناره 
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) $ oΨ ù=è% (#θäÜÎ7 ÷δ $# $ pκ ÷]ÏΒ $ YèŠÏΗsd ( $ ¨ΒÎ*sù Ν ä3̈Ψ t� Ï? ù' tƒ Íh_ÏiΒ “W‰ èδ  yϑsù yìÎ7 s? y“# y‰èδ Ÿξ sù ì∃öθ yz 

öΝ Íκö� n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθçΡ t“øts† (   ] ٣٨: البقرة  [   

والإعراض عن قضاء االله تعالى المنهجي الاختياري ، وعن حكمه وهداه ، يعني اتباع 
  ..الهوى والضلال 

) ö≅ è% ’ ÎoΤ Î) àMŠÍκ çΞ ÷βr& y‰ç6 ôã r& šÏ%©!$# tβθãã ô‰ s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# 4 ≅ è% Hω ßìÎ7 ¨? r& öΝ à2u !# uθ÷δ r&   
ô‰ s% àM ù=n= |Ê # ]ŒÎ) !$ tΒuρ O$ tΡ r& š∅ ÏΒ tÏ‰ tFôγãΚø9     ]  ٥٦: الأنعام [  ) #$

) β Î*sù óΟ ©9 (#θç7ŠÉf tFó¡o„ y7 s9 öΝ n=÷æ$$ sù $ yϑ¯Ρ r& šχθãèÎ7 −Ftƒ öΝèδ u !# uθ÷δ r& 4 ôtΒ uρ ‘≅ |Ê r& Ç £ϑÏΒ yì t7 ©?$# 

çµ1uθ yδ Î� ö� tóÎ/ “W‰ èδ š∅ ÏiΒ «! $# 4 �χÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# (  ] ٥٠: القصص  [  

والإعراض عن قضاء االله تعالى المنهجي وهداه ، يعني اتباع الشيطان ، الذي يسعى 
  ..لإبعاد الإنسان عن المنهج الذي اختاره االله تعالى لعباده 

) tΑ$s% y7 Ï? ¨“ÏèÎ6 sù öΝ ßγ̈Ζ tƒ Èθøî _{ tÏè uΗødr& ∩∇⊄∪ �ω Î) x8 yŠ$t7Ïã ãΝ ßγ÷Ψ ÏΒ šÅÁn=ø⇐ ßϑø9 $# ∩∇⊂∪ tΑ$s% 

‘, ptø:$$sù ¨,ptø:$# uρ ãΑθè%r& ∩∇⊆∪ ¨βV| øΒV{ tΛ © yγy_ y7Ζ ÏΒ £ϑÏΒuρ y7 yè Î7s? öΝ åκ÷] ÏΒ tÏèuΗød r& (   ] ٨٢: ص – 
٨٥  [    

إنّ الالتزام بقضاء االله تعالى المنهجي وحكمه هو الحد الذي يفصل الإيمان عن الكفر 
..  
) tΒuρ óΟ ©9 Ο ä3øt s† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβρã� Ïÿ≈ s3ø9   ] ٤٤: المائدة [   ) #$

  ..وهو الحد الذي يفصل العدل عن الظلم .. 
) tΒuρ óΟ ©9 Ν à6øts† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9   ] ٤٥: المائدة [   ) #$

  ..وهو الحد الذي يفصل الإسلام عن الفسق .. 



                 ١٩٣                  
) tΒuρ óΟ ©9 Ν à6øts† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ šχθà)Å¡≈ xÿø9   ]  ٤٧: المائدة [   ) #$

لذلك نرى الظالمين يعرضون عن حكم االله تعالى وقضائه المنهجي ، إذا دعوا إلى .. 
  ..وذلك على نقيضٍ من المؤمنين الملتزمين ذا القضاء .. ذلك 
) # sŒÎ) uρ (# þθãã ßŠ ’ n<Î) «! $# Ï& Î!θß™ u‘uρ zΝ ä3ós uŠÏ9 öΝæηuΖ ÷� t/ #sŒÎ) ×,ƒÌ� sù Νåκ ÷] ÏiΒ tβθàÊÌ� ÷è •Β ∩⊆∇∪ βÎ) uρ ä3 tƒ 

ãΝ çλ°; ‘,ys ø9 $# (# þθè? ù' tƒ Ïµø‹ s9 Î) tÏΖ Ïã õ‹ ãΒ ∩⊆∪ ’ Îûr& Ν Íκ Í5θè=è% íÚ t� ¨Β ÇΠr& (# þθç/$s? ö‘$# ÷Πr& šχθèù$ sƒs† β r& y#‹Ït s† 

ª! $# öΝ Íκ ö� n=tã … ã&è!θß™u‘ uρ 4 ö≅ t/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθßϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈⊃∪ $ yϑ¯Ρ Î) tβ%x. tΑ öθ s% tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# # sŒÎ) 

(# þθãã ßŠ ’ n<Î) «!$#  Ï&Î!θß™u‘ uρ u/ ä3ós u‹ Ï9 öΝ ßγ oΨ ÷� t/ βr& (#θä9θà) tƒ $uΖ ÷èÏϑy™ $ uΖ÷è sÛr& uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ 

tβθßs Î=øÿßϑø9 $# ∩∈⊇∪ tΒuρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ |·øƒ s† uρ ©! $# Ïµø) −Gtƒ uρ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβρâ“Í←!$ xÿø9 $# (   ]
    ]  ٥٢ – ٤٨: النور 

والقضاء المنهجي الاختياري يرسم حدود االله تعالى ، التي إن تعداها الإنسان ظلم 
  ..نفسه ، وحق عليه غضب االله تعالى وسخطه 

) tΒuρ £‰ yè tGtƒ yŠρß‰ãn «! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθãΚÎ=≈ ©à9$# (   ] ٢٢٩: البقرة [  

) tΒuρ £‰ yè tGtƒ yŠρß‰ãn «! $# ô‰ s)sù zΝ n= sß …çµ |¡øÿ tΡ 4 (    ] ١: الطلاق [  

إنّ فساد البشر أكبر دليل على أنَّ عدم الانصياع التام للقضاء المنهجي ، يؤدي إلى 
( الضلال ، فما نراه من فساد هو ناتج عن اختيار الإنسان البعيد عن منهج االله تعالى 

فالفارق بين قضاء االله تعالى المنهجي الذي اختاره لعباده وبين ) .. قضائه المنهجي 
  ..مناهج البشر ، يوازي الفارق في القدرة والحكمة بين االله تعالى وبين البشر 

) zΝ õ3ßs sùr& Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9 $# tβθäóö7 tƒ 4 ôtΒ uρ ß|¡ôm r& zÏΒ «! $# $ Vϑõ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ (   ] المائدة :
٥٠ [   
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وقضاء االله تعالى المنهجي هو مسألة بينها االله تعالى لعباده ، وأعلمهم ا عن طريق 
رسله عليهم السلام ، لذلك يتفاعل البشر مع هذا القضاء عبر ساحة الشهادة ، وليس 
عبر ساحة الغيب كما هو حال تفاعلهم مع القضاء الكوني الجبري ، فلو كان تفاعل 

 المنهجي من خلال ساحة الغيب ، لأصبح هذا القضاء جبرياً الإنسان مع قضاء االله تعالى
..  
 

                 
 

مسألة الإرادة وقضاء االله تعالى المنهجي لا يكون إلاّ باتجاه الخير ، كما هو الحال في 
، وبالتالي ما لم يرد غيره ) إرادة شرعية ( فهذا القضاء هو ما أراده االله تعالى .. الإلهية 

إلى عالم ما فوق ) كالإرادة ( فهذا القضاء يتعلّق بإرادة االله تعالى الشرعية ، وينتمي .. 
ور الزمن بشكلٍ ثابت لا وبالتالي فالقضاء المنهجي يمتد على مح.. المادة والمكان والزمان 

  ..يتغير 
 

 
 
 
 
                                     : القضاء المنهجي  

                 
إنَّ معيار مسألتي الإيمان والكفر يتعلّق باتباع قضاء االله تعالى المنهجي ، هذا القضاء 

وفي .. ، عبر ساحة ما فوق المادة والمكان والزمان ) الشرعية ( المتعلّق بإرادة االله تعالى 
لا يمكن تعلّق الإرادة بمسألتين متناقضتين كالإيمان والكفر ،  –كما رأينا  – هذه الساحة
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ولذلك فإنَّ االله تعالى الذي قضى لعباده الإيمان ورضي لهم ذلك ، لا يرضى لهم الكفر ، 

تعلّق هذا القضاء بالإرادة الإلهية ، عبر عالم ما فوق المادة  –كما قلنا  –ومرجع ذلك 
  ..والمكان والزمان 

) βÎ) (#ρã� àÿõ3 s?  χÎ*sù ©!$# ;Í_xî öΝ ä3Ζ tã ( Ÿωuρ 4 yÌö� tƒ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t� øÿä3 ø9$# ( β Î) uρ (#ρã� ä3ô±n@ çµ |Ê ö� tƒ 

öΝ ä3s9 3 (    ] ٧: الزمر [   

لا شك في ذلك ، فهي خارج وهكذا نرى أنَّ القضاء الكوني هو مسألة واقعة   
وهذا القضاء هو من .. حدود علم المخلوق وقدرته واختيارِه ، لذلك فهي مسألة جبرية 

عطاء الربوبية الذي يشمل جميع الخلق دون استثناء ، حيث يستفيد جميع الخلق من هذا 
  ..القضاء 

ا القضاء المنهجي فهو مسألة يختارها المؤمنون دون غيرهم ، لأنها تتعلّق بأمورٍ لها أم
بدائل ، وبإمكان الإنسان عدم اختيارها وعدم الانصياع لها ، لذلك فهي مسألة 

وهذا القضاء هو من عطاء الإلوهية ، لأنه يخص المؤمنين الملتزمين ذا المنهج .. اختيارية 
  ..دون غيرهم ، ويستفيد المؤمنون فقط من هذا القضاء 

 * (..  بإخلاص العبادة له ، وبمعاملة الوالدين بالإحسان عندما قضى رب العالمين
4|Ó s%uρ y7 •/ u‘ �ωr& (# ÿρß‰ ç7÷è s? Hω Î) çν$−ƒÎ) Èøt$Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 (  ] هل التزم ..  ] ٢٣: الإسراء

لما رأينا الكفّار والمشركين ، ولما لو كان ذلك .. جميع الناس ذا القضاء المنهجي ؟ 
  ..رأينا أولئك الذين يعاملون الوالدين بغير إحسان 

إنّ المسائل الواقعة تحت ظلال القضاء المنهجي ، ليست حتمية الوقوع بالنسبة لجميع 
البشر ، وإلاّ لما كان هناك عقاب لمن يعصي هذا القضاء ، وثواب لمن يلتزم به ، ولما 

فالقضاء المنهجي .. ويشرك باالله تعالى ، ولكان الناس كلّهم مؤمنين  وجدنا من يكفر



                 ١٩٦                  
هو حقيقة موجودة أمام الناس وليس غيباً بالنسبة لهم ، ويملكون القدرة على قبول هذا 

  ..القضاء وعلى رفضه 
أما المسائل الواقعة تحت ظلال القضاء الكوني ، فهي حتمية الوقوع بالنسبة لجميع 

هي غيب ، ولا يملك المخلوق تجاه هذه المسائل أي علم أو خيار أو قدرة المخلوقات ، و
..  

ويمكن القول إنّ من يعصي االله تعالى ، يبتعد بنفسه عن ساحة قضاء االله تعالى 
المنهجي ، وبالتالي يبتعد عن الإرادة الإلهية الخيرة ، التي تقف وراء هذا القضاء المنهجي 

في ساحة القدر ، الذي علمه االله تعالى  –ء االله تعالى كما سنرى إن شا –ويبقى .. 
وحدده بعلمه الكاشف ، وفي ساحة المشيئة الإلهية التي سخرت له أسباب الطاعة 

  ..والعصيان 
 

 
 
 
 
                                

                 
 

 
 
 
 



                 ١٩٧                  
                            

                 
 

           
                  

 
وهكذا نرى أنَّ ربطَ مسألة القضاء بالقدر الحاصل ، لا ينافي المسائل الواقعة في  

.. ساحة القضاء الكوني ، ولكنه ينافي أحياناً المسائل الواقعة في ساحة القضاء المنهجي 
كونياً سيحصل ، ولكن ليس كلّ ما قضاه االله تعالى منهجاً فكلّ ما قضاه االله تعالى 

  ..لعباده سيلتزم به هؤلاء العباد 
إنَّ االله سبحانه وتعالى لا يحاسب الإنسان على عملٍ فرضه عليه ، إنما يحاسبه على 
عملٍ عمله باختياره ، بعد أن امتحنه بأن هيأ له كلَّ الخيارات المتناقضة التي تخص هذا 

  ..عمل ، وبعد أن بين له السليم من هذه الخيارات المتناقضة ال
واالله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على الطاعة عندما يطيع الإنسان ويختار قضاء 
االله تعالى المنهجي ، في وقت يستطيع فيه هذا الإنسان القيام بالمعصية وعدم اتباع هذا 

صي قضاء االله تعالى المنهجي في وقت يستطيع ويحاسبه على المعصية عندما يع.. القضاء 
  ..فيه الطاعة واتباع هذا القضاء 

وهكذا نرى أنَّ النفس البشرية ، تعيش فترة امتحاا في الحياة الدنيا بالنسبة لمسألة 
  :القضاء وفق محورين 

وله جهة واحدة ، من الميلاد باتجاه الموت ، :  محور القضاء الكوني الجبري – ١
ا المحور هو غيب بالنسبة للنفس البشرية المدفوعة عليه بشكلٍ جبري ، وهو الخطّ وهذ

  ..الفاصل بين ساحتي بدائل الإيمان والكفر ، فلا ينتمي إلى أي من هاتين الساحتين 
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وله جهتان متعاكستان ، إحداهما جهة :  محور القضاء المنهجي الاختياري – ٢

الى المنهجي ، وتسحب النفس باتجاه الإيمان ، وبالتالي الطاعة والالتزام بقضاء االله تع
والأُخرى جهة العصيان وذلك بالابتعاد عن قضاء االله تعالى المنهجي ، .. باتجاه الجنة 

( ومبدأ هذا المحور هو نقطة .. وتسحب النفس باتجاه الكفر ، وبالتالي باتجاه جهنم 
ني الجبري ، ليتم تحديد مكان النفس ما بين التي تتحرك على محور القضاء الكو) الآن 

  ..الإيمان والكفر ، في كلِّ لحظة من حياة الإنسان 
باتجاه ) محصلة قوتي الطاعة والمعصية على محور القضاء المنهجي ( فإن كانت المحصلة 

ساحة الإيمان والطاعة والالتزام بقضاء االله تعالى المنهجي ، سحبت هذه النفس في تلك 
لحظة إلى ساحة الإيمان ، وإن كانت المحصلة باتجاه ساحة الكفر والمعصية والابتعاد ال

عن قضاء االله تعالى المنهجي ، سحبت هذه النفس في تلك اللحظة باتجاه ساحة الكفر 
..  
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وهكذا ترسم النفس عبر حياا خطّاً منحنياً في ساحتي الإيمان والكفر ، وذلك 
  ..   حسب طاعتها ومعصيتها لقضاء االله تعالى المنهجي 
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 
  

وبعبارة أُخرى ، مـا  .. أين موقع منحني حياة الإنسان من مسألتي الجبر والاختيار ؟ 
أي مـتى  .. وما هو منبعها ؟ .. هي جهة تأثير قوة الجبر والاختيار في حياة الإنسان ؟ 

  ..يكون الإنسان مسيراً ومتى يكون مخيراً ؟ 
وكم من نفسٍ تاهت في إجابتها على هذه .. راودا لم تدع هذه الأسئلة نفساً إلاَّ و

فمن الناس من ذهب باتجاه الجبر الكامل ، معيداً جميع تصرفاته الاختيارية .. الأسئلة ؟ 
ومن الناس من ذهـب  .. إلى الجبر الذي لا سبيل إلاّ لوقوعه ، منكراً أي حرية للاختيار 

يصيبه إلى الاختيار والمصادفة ، بعيداً عن التقدير باتجاه الاختيار الكامل ، معيداً كلّ ما 
  ..المُسبق 

وحتى أولئك الذين أخذوا بالحل الوسط ، لم يضعوا أيديهم على الحقيقة الكاملة لهذه 
المسألة ، وسبب ذلك أنهم انطلقوا من مقدمات هي خارج الإطار الذي يصـوره لنـا   

ت غايام الرد على تصورات أُخرى تتعلّـق  القرآن الكريم بالنسبة لهذه المسائل ، وكان
ذه المسائل ، وذلك بعد التفاعل مع الفلسفات الوضعية التي أُلبس الكثير منـها لبـاس   

لقد تاه الكثيرون في هذه المسائل ، فتفرقوا إلى معتقدات ومذاهب ، سـاحبين  .. الدين 
  ..صب المذهبي والطائفي الأجيال خلفهم إلى ظلام التفرق الفكري ، ومستنقعات التع

ولشرح هذه المسألة لا بد من إلقاء الضوء على الحقائق التي تقف وراء قوى الجـبر  
ولا بد أولاً من العودة إلى .. والاختيار المؤثّرة في حركة حياة الإنسان على منحني حياته 

من جهـة  )  بحياته وآلياته الحسية( عنصري حياة الإنسان ، النفس من جهة ، والجسد 
  ..أُخرى 
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  لقد رأينا في بحث الإرادة والمشيئة أنَّ الأسباب الفاعلة في هذا الكون مخلوقة الله عـز
ورأينـا  .. وجل ، عبر عالم المادة والمكان والزمان ، وأنّ مجال تأثيرها هو هذه الساحة 

رتبطة بـالنفس  أيضاً أنّ الإرادة الإنسانية مرتبطة بالنفس اردة ، وأنَّ المشيئة الإنسانية م
وهي في عالم الدنيا ، وبتفاعل الأسباب المؤدية لخروج الإرادة إلى عـالم الوجـود ، أي   

( مع شق مادي مـرتبط بالمـادة   ) الإرادة ( بتفاعل شق معنوي مرتبط بالنفس اردة 
  ) ..الأسباب 
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 
 

 
 
 

 
 
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ورأينا أنّ العقل الذي يميز الإنسان عن غيره مرتبطٌ بالنفس اردة ، فالإنسان المكلّف 
والمؤتمن على حمل أمانة التكليف ، لا بد له من عقل مستقلّ عن المادة وعالمها ، لكـي  

الم المادة مرتبطٌ بالجسد ، ورأينا أيضاً أنّ الحس ومنافذه إلى ع.. يميز بين البدائل المختلفة 
  ..فجميع الحواس مرتبطة بأعضاء حسية تنتمي إلى الجسد ، ومرجعها عالم المادة 

  
 

 
 

 
 

ورأينا أيضاً أنّ إدراك الإنسان ووعيه لما يحيط به من أحداث هذا العالم ، يكون عبر 
مـع عنصـري العقـل    ) لإرادة نفسه اردة  –كما رأينا  –المتضمنة ( تفاعل مشيئته 

ساحة الإدراك والوعي ، لا بد له من مشيئة تتفاعل مع  فلدخول الإنسان إلى.. والحس 
  ..عقله باتجاه المحسوسات المحيطة به ، ليتم إدراكه ووعيه في هذه الساحة 

 
 

 
 

 
 

بالنسـبة  ( أنّ الكون المحيط بالإنسان ، ينقسم  –في بحث الغيب والشهادة  –ورأينا 
  ..إلى قسمين متباينين ، هما ساحة الغيب وساحة الشهادة ) لساحة إدراك هذا الإنسان 
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 
 

 
 

  :ورأينا أيضاً في بحث القضاء أنَّ قضاء االله تعالى ينقسم إلى قسمين 
وهو المنهج الذي أنزله االله تعـالى ، سـبيلاً   :  قضاء منهجي اختياري تكليفي – ١

االله تعالى مباشرة ومصدر هذا القضاء هو .. للبشر يطلب منهم السير فيه حتى لا يضلّوا 
  ..، بعيداً عن عالم المادة والمكان والزمان ، أي عبر عالم ما فوق المادة والمكان والزمان 

) � !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Áèù ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3 ym A�� Î7yz (   ] ١: هود [  

) y7 ¯Ρ Î) uρ ‘¤) n=çGs9 šχ# uö� à) ø9 $# ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3 ym AΟŠÎ=tæ (   ] ٦: النمل [  

) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ ô ÏiΒ $ tΡÌ� øΒr& 4 (   ] ٥٢: الشورى [  

وهو ما حكم االله تعالى به واختاره ، من قوانين ومنهج :  قضاء كوني جبري – ٢
ك لذل.. تسييري جبري ، يخص المسائل غير الواقعة في ساحة التكليف واختيار الإنسان 

وينقسم هذا القضاء إلى .. يفعل هذا القضاء بالإنسان عبر عالم المادة والمكان والزمان 
  :قسمين 

  .....قضاء لا يؤثّر على الإنسان مباشرة ، كحركة النجوم والأرض والرياح  –أ 
قضاء يؤثّر على الإنسان بشكلٍ مباشر ، دون أن يكون للإنسان وعمله  –ب 

، كولادة الإنسان من أم وأب محددين ، وفي بيئة محددة ،  وإرادته أية علاقة بذلك
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وتوفير البدائل الخاصة بالنسبة لكلِّ إنسان وكلّ ما يصيب الإنسان من مصائب دون 

  ..سابق علم وإرادة 
  

  عالم ما فوق المادة والمكان والزمان                 عالم المادة والمكان والزمان         
  
  
  قضاء االله تعالى المنهجي                              قضاء االله تعالى الكوني           

 
والإنسان العاقل المكلّف يخضع في كلِّ نقطة من منحني حياته لعدة مؤثّرات ، تدفعه  

باتجاه النقطة التي تليها ، ويمكن اختزال هذه المؤثّرات وساحات تأثيرها ومصادرها على 
  :لتالي الشكل ا
وتشمل كلَّ ما غاب عن حس الإنسان ووعيه وعلمه ، مكاناً :  ساحة الغيب – ١

القضاء ( ومن هذه الساحة تخرج القوة اهولة بالنسبة للإنسان .. وزماناً وإدراكاً 
  ..التي تدفع الإنسان على محور القضاء الكوني ) الكوني الجبري 

ة التي تدفع حركة الإنسان جبراً ، من نقطة وهو القو:  القضاء الكوني الجبري – ٢
  ..إلى التي تليها على منحني حياته 

وتشمل كلّ ما وقع تحت إدراك الإنسان حساً وعلماً ووعياً :  ساحة الشهادة – ٣
ومن هذه الساحة تخرج قوة تفاعل إرادة الإنسان مع الأسباب ، باتجاه الغاية المختارة .. 

  ..لتي تدفع الإنسان على محور القضاء المنهجي والمرادة من الذات ، وا
ويشمل المنهج الذي أنزله االله تعالى من أجل :  القضاء المنهجي التكليفي – ٤

اختبار الإنسان ، وهو مجموعة الأوامر والنواهي المحددة في هذا المنهج ، حيث يترتب 
  ..على الالتزام ذا القضاء وعصيانه ، الثواب والعقاب 
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وهو مجموعة الأعمال التي :  قضاء الاختياري خارج إطار التكليف المنهجيال – ٥

يقوم ا الإنسان غير المحددة في المنهج الإلهي بإطار التحليل والتحريم والأوامر والنواهي ، 
كتناول نوع معين من المأكولات المحلّلة دون غيرها ، ولا يترتب على هذا النوع من 

  ..القضاء ثواب أو عقاب 
وهو طاقة الذات المرتبطة بالنفس اردة ، والتي تملك القدرة على :  العقل – ٦

فساحة عمل العقل .. التمييز بين البدائل المختلفة ، واختيار البديل الذي تريده الذات 
هي ساحة الشهادة ، ومادة عمله هي القضاء المنهجي الاختياري داخل إطار التكليف 

  ..العقل هو اختيار البديل الذي تريده النفس وخارجه ، وغاية هذا 
وهكذا نرى أنَّ قوة الجبر المؤثِّرة في حياة الإنسان ، مصدرها قضاء االله تعالى الكوني 
، عبر ساحة الغيب بالنسبة للإنسان ، وأنَّ هذه القوة تنطبق على محور القضاء الكوني ، 

  ..، وتتجه من الميلاد باتجاه الموت  على الخط الفاصل بين ساحتي بدائل الإيمان والكفر
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
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  ..إلى التي تليها )  ١ن( هي قوة الجبر التي تدفع بالنفس من النقطة : ج  

إنَّ قوة الجبر والتسيير التي يتعرض لها الإنسان عبر ساحة الغيب ، ومن خلال .. 
  ..انصياعه لقضاء االله تعالى الكوني ، تظهر واضحةً جليةً في الآيات الكريمة التالية 

) ô‰ s) s9 uρ $oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ÏiΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO çµ≈ oΨ ù=yè y_ Zπxÿ ôÜ çΡ ’ Îû 9‘#t� s% &Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ 
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ذه القوى الدافعة للإنسان على منحني حياته من لذلك نرى أنَّ الفاعل في جميع ه
مرحلة لأخرى هو االله تعالى ، عبر القضاء الكوني الجبري الذي يحكم الإنسان عبر ساحة 

  ..الغيب 
ساحة الشهادة ، القضاء المنهجي التكليفي ، القضاء ( ولو نظرنا إلى المؤثّرات الباقية 
إلى التي تليها )  ١ن( تدفع النفس من النقطة  لرأيناها) الاختياري غير التكليفي ، العقل 

على منحني الحياة ، حسب الجهة والبديل الذي تختاره الذات ، من بين مجموعة البدائل 
  ..المتوفّرة أمام الذات 

 
 

 
 
 



                 ٢١٠                  
إلى التي تليها على محور )  ١ن( قوة الاختيار التي تدفع بالنفس من النقطة : خ 

  ..القضاء المنهجي ، وذلك باتجاه البديل الذي تريده هذه النفس 
 

 
 

 
 

  ..وعناصر قوة الاختيار تظهر بشكلٍ جلي في الصورة القرآنية التالية .. 
) $ uΖù=è% # x‹≈tƒ È÷ tΡ ö� s)ø9 $# !$̈ΒÎ) βr& z> Éj‹ yèè? !$ ¨ΒÎ) uρ βr& x‹ Ï‚−G s? öΝÍκ� Ïù $YΖ ó¡ãm (   ] ٨٦: الكهف [  

فالقضاء المنهجي .. إنَّ عناصر اختيار بديل من البديلين المعروضين كلّها موجودة 
$ (موجود ، وهو قول االله تعالى لذي القرنين  uΖ ù=è% # x‹≈tƒ È÷ tΡö� s) ø9 ، وإعطاؤه حرية  ) #$

<ΒÎ) βr& z̈$! (لين الاختيار بين هذين البدي Éj‹ yèè? !$ ¨ΒÎ) uρ βr& x‹ Ï‚ −Gs? öΝ Íκ�Ïù $YΖ ó¡ãm (  والعقل ،
وهما في ( وهذان البديلان موجودان في ساحة الشهادة بالنسبة لذي القرنين موجود ، 

  ..، وجهة هذه القوة تتبع للبديل الذي يختاره ذو القرنين ) ساحة بدائل الإيمان 
)  ٢ن( إلى النقطة )  ١ن( التي تدفع النفس من النقطة ) ق ( وتكون محصلة القوة 

  ) ..خ ( والاختيار ) ج ( على منحني حياا ، هي محصلة قوتي الجبر 
$! (ففي قصة ذي القرنين ، وفي حال اختيار ذي القرنين البديل الأول  ¨ΒÎ) β r& z> Éj‹yè è? 

)  ٢ن( إلى النقطة )  ١ن( التي تدفع النفس من النقطة ) ق ( ، تكون محصلة القوى  )
  ..كما في الشكل التالي 

  
  



                 ٢١١                  
 
 

 
 

 
 

]]  [[   
β (وفي حال اختار ذو القرنين البديل الثاني ..  r& x‹ Ï‚−Gs? öΝÍκ� Ïù $YΖ ó¡ãm (  تكون ،

كما في )  ٢ن( إلى النقطة )  ١ن( النفس من النقطة  التي تدفع) ق ( محصلة القوى 
  ..الشكل التالي 

 
 

 
 

 
 

التي تليها )  ٢ن( إلى النقطة )  ١ن( فانتقال النفس على منحني حياا ، من النقطة .. 
، بالبديل الذي تختاره النفس من بين مجموعة البدائل ) بالإضافة إلى قوة الجبر ( ، يتعلّق 
  ..المتاحة 
في موقع آخر يتعلّق ذا البديل  ) ٢ن( اختارت النفس بديلاً آخر لكانت النقطة  فلو

على منحني حياا ، تخضع لتأثير قوة جديدة  ) ٢ن( وعندما تصل النفس على النقطة .. 
فالبدائل ) ..  ٢خ ( في هذه النقطة ، وتخضع أيضاً إلى قوة اختيار جديدة )  ٢ج ( 



                 ٢١٢                  
تختلف عنها في النقطة السابقة ، وعلى النفس اختيار بديل جديد المتاحة في هذه النقطة 

من بين البدائل المختلفة المتوفّرة أمامها في هذه النقطة الجديدة ، ونتيجة محصلة قوتي الجبر 
 ) ٣ن( إلى النقطة  ) ٢ن( تنقل النفس من النقطة )  ٢، خ  ٢ج ( والاختيار الجديدتين 

  ..على منحني حياا 
بالبديل  – ٢بالإضافة لقوة الجبر ج  –يتعلّق  ) ٣ن( اً أنَّ موقع النقطة ونرى أيض

مختلفاً  ) ٣ن( المختار في هذه النقطة ، فلو اختارت النفس بديلاً آخر لكان موقع النقطة 
..  

تخضع أيضاً لمحصلة قوتي الجبر والاختيار فيها  ) ٣ن( وعندما تصل النفس إلى النقطة 
وهكذا ينتقل الإنسان على منحني .......  ) ٤ن( تصل إلى النقطة ، ل)  ٣، خ  ٣ج ( 

حياته من ميلاده إلى موته ، مدفوعاً في كلّ نقطة على هذه المنحني بمحصلة قوتي الجبر 
  ..والاختيار في تلك النقطة 

هذا  –وإنَّ ما يختاره الإنسان ويوصله إلى نقطة ما تتعلّق باختياره ، قد يكون 
فالذي اختار بكامل إرادته الغدر بإنسان ، .. قوةً جبرية بالنسبة لإنسان آخر  –الاختيار 

فالمغدور لم يختر هذا .. فإنَّ هذا الاختيار هو قوة جبرية بالنسبة للإنسان المغدور به 
.. الموقف ، ولم يعلم به ، ولكن ما يختاره هو طريقة الرد على هذا الغدر بعد أن علم به 

  ..ون قوة الاختيار بالنسبة لبعض الناس قوةً جبريةً بالنسبة لبعضهم الآخر لذلك فقد تك
) $ oΨ ù=yè y_ uρ öΝ à6ŸÒ÷è t/ <Ù÷è t7Ï9 ºπ uΖ÷F Ïù šχρç� É9óÁ s? r& 3 tβ%Ÿ2 uρ y7 •/ u‘ #Z�� ÅÁ t/ (   ] الفرقان :
٢٠ [  

، وهذا وإنَّ لكلّ نفسٍ في كلِّ نقطة على منحني حياا بدائلَها الخاصة المتاحة أمامها 
يعود إلى حكمة االله تعالى في توفير الأسباب والبدائل أمام هذه النفس ، دف ابتلائها 

  ..واختبارها في ذلك 



                 ٢١٣                  
) öθ s9 uρ u !$ x© ª!$# öΝà6n= yèyf s9 Zπ̈Βé& Zοy‰ Ïn≡ uρ Å3≈ s9 uρ öΝ ä.uθ è=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ öΝä38 s?#u ( (#θà) Î7tF ó™$$ sù 

ÏN≡u� ö� y‚ ø9$# 4 ’ n<Î) «! $# öΝ à6ãèÅ_ ö� tΒ $ Yè‹ Ïϑy_ Ν ä3ã∞ Îm6t⊥ ãŠ sù $ yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. ÏµŠÏù tβθàÿÎ= tFøƒrB ( ] ٤٨: المائدة [  

) yìsù u‘uρ öΝ ä3ŸÒ÷è t/ s−öθ sù <Ù÷è t/ ;M≈ y_ u‘yŠ öΝä. uθè=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ ö/ ä38 s?#u 3 (   ] ١٦٥: الأنعام [  
( د إلى الموت ولو قمنا بوصل النقاط التي تمر عبرها النفس في مراحل حياا من الميلا

نتيجة دفعها بمحصلة قوتي الجبر والاختيار ، ....... ) ،  ٥، ن ٤، ن ٣، ن ٢، ن ١ن
لحصلنا على منحني حياة الإنسان ، هذا المنحني الذي تحيط به مجموعة البدائل التي تركها 

تبعاً  الإنسان ولم يخترها ، والتي كان بإمكانه اختيارها ، وبالتالي تغير شكل هذا المنحني
فهذه البدائل المتاحة حول منحني حياة النفس ، تحوي الكثير الكثير من .. لهذا الاختيار 

  ..المنحنيات التي كان بإمكان النفس المرور عبرها ، فيما لو اختارت بدائل أُخرى 
 

 
 
 
 
 

 
  ..   ا تمثّل مجموعة البدائل التي كان بإمكان الإنسان أن يختارها ، ولم يختره)   ( النجوم      

ولو قمنا بترتيب الأفكار السابقة ، ودمج مخطّطاا في مخطّط متكامل ، لحصلنا على 
  ..المخطّط التالي 

  
  



                 ٢١٤                  
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



                 ٢١٥                  
إنّ مسائل الجبر والاختيار والقضاء والقدر ، تحتاج إلى حد من العمق الرياضي 

لهذا ) حتى بعض العلماء ( وإنَّ عدم امتلاك .. الفلسفي اللازم لتصور هذه المسائل 
فالمسألة مبنية على .. الرياضي الفلسفي ، جعلهم يتيهون في عرضهم لهذه المسائل  العمق

، ولا يمكن تصور البرهان الصحيح والنتيجة مقدمات جميعها ذات عمق رياضي فلسفي 
ولو قام .. النهائية لهذه المسائل ، والتي بينها القرآن الكريم ، إلاّ عبر هذه المقدمات 

الإنسان بتحليل كلّ حركة من حركات حياته ، لوجدها تخضع لمحصلة قوتي الجبر 
  ..والاختيار ، وفق هذا المخطّط 
ة التالية لننظر على الصورة القرآني..  

) ’ ÎΤ ö‘sŒ ôtΒ uρ àM ø) n=yz #Y‰‹ Ïmuρ ∩⊇⊇∪ àM ù=yè y_ uρ …çµ s9 Zω$tΒ #YŠρß‰ôϑ¨Β ∩⊇⊄∪ tÏΖ t/ uρ # YŠθåκ à− ∩⊇⊂∪ 

‘N‰£γ tΒuρ … çµs9 # Y‰‹Îγ ôϑs? ∩⊇⊆∪ §Ν èO ßìyϑôÜ tƒ ÷βr& y‰ƒÎ— r& ∩⊇∈∪ Hξ x. ( … çµ̄Ρ Î) tβ% x. $ uΖ ÏF≈ tƒ Kψ #Y‰ŠÏΖ tã ∩⊇∉∪ 

… çµà) Ïδ ö‘é'y™ # ·Šθãè |¹ ∩⊇∠∪ …çµ ¯ΡÎ) t� ©3sù u‘£‰ s%uρ ∩⊇∇∪ Ÿ≅ ÏGà) sù y# ø‹ x. u‘£‰ s% ∩⊇∪ §Ν èO Ÿ≅ ÏGè% y# ø‹ x. u‘ £‰s% ∩⊄⊃∪ 

§Ν èO t� sà tΡ ∩⊄⊇∪ §ΝèO }§ t6 tã u� y£o0 uρ ∩⊄⊄∪ §Ν èO t� t/÷Šr& u� y9õ3tFó™ $# uρ ∩⊄⊂∪ tΑ$s) sù ÷βÎ) !# x‹≈yδ �ω Î) Ö� øt¾� ã� rO ÷σ ãƒ ∩⊄⊆∪ 

÷βÎ) !# x‹≈yδ �ω Î) ãΑ öθ s% Î� |³ u;ø9 $# ∩⊄∈∪ Ïµ‹ Î=ô¹é' y™ t� s) y™ ∩⊄∉∪ !$ tΒuρ y71u‘÷Šr& $ tΒ ã� s)y™ ∩⊄∠∪ Ÿω ’ Å+ ö7è? Ÿωuρ 

â‘x‹ s? ∩⊄∇∪ ×π ym# §θ s9 Î� |³t6 ù=Ïj9  (   ] ثّر٢٩ – ١١: المد [  
إنّ قوة الجبر والتسيير التي تدفع حركة هذا الإنسان على منحني حياته ، تأتيه من .. 

ته المحددة ، وبيئته المحددة ، وظروفه فخلقه في أسر.. القضاء الكوني وعبر ساحة الغيب 
المحددة ، وتسخير الأسباب المؤدية للمال والبنين ، وتمهيد ذلك كلّه ، ودفعه على هذا 
الموقف الاختياري الذي يأخذ فيه موقفاً من القرآن الكريم ، عبر بدائل خاصة تحيط به 

عبر ساحة الغيب ، ويدفعه جبراً  هذا كلّه من قضاء االله تعالى الكوني ، الذي يحكمه.. 
لذلك نرى أنَّ القرآن الكريم يعيد كلّ هذه المسائل إلى االله تعالى ، .. على منحني حياته 



                 ٢١٦                  
àM ( [فالفاعل في هذه المسائل  ø) n=yz (  ،) àM ù= yèy_ uρ (  ،) ‘N‰ £γtΒ uρ ( [  هو االله ،

  ..سبحانه وتعالى 
) ’ ÎΤ ö‘sŒ ôtΒ uρ àM ø) n=yz #Y‰‹ Ïmuρ ∩⊇⊇∪ àM ù=yè y_ uρ …çµ s9 Zω$tΒ #YŠρß‰ôϑ¨Β ∩⊇⊄∪ tÏΖ t/ uρ # YŠθåκ à− ∩⊇⊂∪ 

‘N‰£γ tΒuρ … çµs9 #Y‰‹Îγ ôϑs? (  ..  
أما قوة الاختيار التي تدفع بنفسه على منحني حياته ، نراها واضحةً جلية ، وذلك 

إنَّ القضاء المنهجي موجود أمام هذا الإنسان ، فهو يسمع .. بتوفّر جميع عناصرها 
آن الكريم ، وقد بلِّغ ذلك ودعي لاتباع هذا المنهج ، وهو يتفاعل مع هذا القضاء القر

  ..المنهجي عبر ساحة الشهادة ، فالقرآن الكريم موجود ويسمعه ويستطيع قراءته 
وهو يملك العقل الذي يميز به بين البدائل المختلفة ، ودليل ذلك هو تفاعله مع هذه 

الله تعالى يعيد هذه المسائل الاختيارية إلى هذا الإنسان ، وليس المسألة ، لذلك نرى أنَّ ا
 ( [فالفاعل في هذه المسائل .. الله تعالى كما هو حال مسائل القضاء الكوني الجبري 

t� ©3sù (  ،) u‘£‰ s% (  ،) t� sà tΡ ( [  هو هذا الإنسان ،..  

) …çµ ¯Ρ Î) t� ©3sù u‘£‰ s%uρ ∩⊇∇∪ Ÿ≅ÏGà) sù y# ø‹ x. u‘£‰ s% ∩⊇∪ §ΝèO Ÿ≅ ÏGè% y# ø‹ x. u‘£‰ s% ∩⊄⊃∪ §ΝèO t� sà tΡ (  
ونرى أنَّ قوة الاختيار في نفسه اتجهت نحو بدائل الكفر ، في الوقت الذي كان 

فقوى الجبر التي .. بإمكاا أن تتجه فيه نحو بدائل الإيمان ، وذلك عبر حرية كاملة 
قدمات لاختيار بدائل وضعت هذا الإنسان في هذا الموقف الاختياري ، هي ذاا م

الإيمان والكفر ، ولكن نفسه الكافرة اتجهت نحو بدائل الكفر ، ساحبةً منحني حياته إلى 
  ..هذه الساحة 
) §Ν èO }§t6 tã u� y£o0 uρ ∩⊄⊄∪ §Ν èO t� t/÷Šr& u� y9õ3 tFó™$# uρ ∩⊄⊂∪ tΑ$s) sù ÷βÎ) !#x‹≈ yδ �ω Î) Ö� øt¾� ã� rO ÷σãƒ ∩⊄⊆∪ ÷β Î) 

!# x‹≈ yδ �ωÎ) ãΑöθ s% Î� |³u;ø9 $#  (  
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ولذلك فهو يستحق العقاب على اختياره بدائل الكفر ، في الوقـت الـذي كـان     

  ..بإمكانه أن يختار فيه بدائل الإيمان 
) Ïµ‹ Î= ô¹ é' y™ t� s) y™ ∩⊄∉∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ã� s) y™ ∩⊄∠∪ Ÿω ’ Å+ ö7 è? Ÿω uρ â‘ x‹ s? ∩⊄∇∪ ×π ym# §θ s9 Î� |³ t6 ù= Ïj9  

(  
  ..رآنية التالية ولننظر إلى الصورة الق.. 
) (# þθä9$ s% |MΡ r& u |M ù=yè sù # x‹≈ yδ $ uΖ ÏGoλÎ;$t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡ t�ö/ Î*¯≈ tƒ ∩∉⊄∪ tΑ$s% ö≅ t/ … ã& s# yèsù öΝ èδ ç��Î7 Ÿ2 # x‹≈ yδ 

öΝ èδθè=t↔ó¡ sù βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθà)ÏÜΖ tƒ ∩∉⊂∪ (# þθãè y_ t� sù #’ n<Î) óΟ Îγ Å¡àÿΡ r& (# þθä9$s) sù öΝ ä3̄Ρ Î) ÞΟ çFΡ r& 

tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∉⊆∪ §ΝèO (#θÝ¡ Å3çΡ 4’ n? tã óΟ Îγ Å™ρââ‘ ô‰ s) s9 |M ôϑÎ=tã $ tΒ ÏIω àσ̄≈ yδ šχθà) ÏÜΖtƒ (   ] الأنبياء
 :٦٥ – ٦٢ [  

إنَّ قوة الجبر والتسيير هنا تتمثّل في وضعهم ذا الظرف الاجتماعي والمادي 
والجسدي ، وكلّ عناصر القضاء الكوني التي تحكمهم عن طريق ساحة الغيب ، فهم 

 اتمع الذي بعث فيه إبراهيم عليه السلام ، وفي تلك الفترة الزمنية ، ولا مخلوقون في
خيار لهم في ذلك ، ولكلٍّ منهم ظرف اجتماعي وجسدي ومادي خاص به ، وكلٌّ 
منهم مولود في أسرة محددة لها صفاا الخاصة ا ، ومن خلال أبوين محددين ، وكلٌّ 

الجسدية الخاصة به ، ولا خيار له في ذلك ، وألّف القضاء منهما له طاقته العقلية و
هذه هي قوة الجبر .. الكوني الظروف التي أدت إلى دفعهم نحو هذا المشهد الاختياري 

والتسيير التي تدفع حركة حياة كلٍّ منهم بقوة القضاء الكوني الجبري ، وعبر ساحة 
  ..دائل الإيمان والكفر الغيب ، وذلك على المحور الفاصل بين ساحتي ب

ونرى أنَّ جميع عناصر قوى الاختيار متوفّرة ، فهم يملكون عقولاً يفكّرون ا ، 
ويميزون من خلالها بين البدائل المختلفة ، والمنهج الشرعي التكليفي الذي تتفاعل عقولهم 

تطلّع إلى معه في هذا الموقف موجود ، وهو معرفة ماهية هذه الأصنام التي يعبدوا وال
حقيقة عجزها عن النطق ، فضلاً عن عجزها عن نفعهم وضرهم ، وساحة هذا التفاعل 
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هي عالم الشهادة الذي يتحركون خلاله ، فهؤلاء يملكون حرية اختيار كاملة في الاتجاه 

  ..نحو البديل الذي يريدونه 
، قد اختارت ونرى أنَّ الفطرة السليمة البعيدة عن وسوسة الشياطين وأمر السوء 

بديلاً من بدائل الإيمان ، لتدفع هذه النفوس على منحني حياا باتجاه نقطة من ساحة 
#) (.. بدائل الإيمان  þθãè y_ t� sù #’ n<Î) óΟ Îγ Å¡àÿΡr& (#þθ ä9$s) sù öΝä3 ¯ΡÎ) ÞΟ çFΡ r& tβθßϑÎ=≈ ©à9$# ( ..  

يتفاعل فيها أمر ولكن تلوث هذه النفوس بتصورات عالم المادة المتناقض ، والتي .. 
التي قفزت إلى نقطة من ساحة الإيمان  –السوء ووسوسة الشيطان ، يعود ذه النفوس 

باتجاه بديل ينتمي إلى ساحة بدائل الكفر ، وبالتالي انتكست هذه النفوس عبر عودة  –
Ν§ (.. منحني حياا إلى ساحة الكفر  èO (#θÝ¡Å3çΡ 4’ n?tã óΟ ÎγÅ™ρâ â‘ ô‰s) s9 |M ôϑÎ=tã $ tΒ ÏIω àσ̄≈ yδ 

šχθà)ÏÜΖ tƒ ( ..  
والنفس الإنسانية أثناء وجودها على أي نقطة من منحني حياا ، هي في صراع دائم 

  ..واختيارها لبديل ما يتعلَّق بدرجة إيماا ووعيها .. مع البدائل المتاحة أمامها 
  ..لبدائل الإيمان  فالنفس الكافرة تتجه باتجاه بدائل الكفر دون أن تعطي أي اهتمام

) (#θä9$s% í!# uθ y™ !$ oΨø‹ n= tã |M ôà tã uρ r& ôΘr& óΟ s9 ä3 s? zÏiΒ šÏà Ïã≡uθ ø9   ] ١٣٦: الشعراء [   ) #$

 ) $¬Ηs> sù öΝåκ øE u!%ỳ $ oΨ çG≈ tƒ# u Zοu� ÅÇ ö7ãΒ (#θä9$ s% # x‹≈ yδ Ö� ós Å™ ÑÎ7•Β ∩⊇⊂∪ (#ρß‰ ys y_ uρ $pκ Í5 

!$ yγ÷F oΨ s)ø‹ oKó™ $# uρ öΝåκ ß¦àÿΡr& $ Vϑù=àß # vθ è=ãæ uρ 4 ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. tβ%x. èπ t7É)≈ tã tÏ‰Å¡ øÿßϑø9  ١٣: النمل [   ) #$
– ١٤ [    

  ..والنفس المؤمنة تتجه باتجاه بدائل الإيمان ، مهما كانت هذه البدائل قاسية 
) tΑ$s% ÷Λ äΖ tΒ# u … çµ s9 Ÿ≅ ö6 s% ÷βr& tβ sŒ# u öΝ ä3s9 ( …çµ ¯ΡÎ) ãΝ ä.ç�� Î6 s3s9 “Ï%©!$# ãΝä3 yϑ¯=tæ t� ós Åb¡9$# ( 

 ∅yè ÏeÜ s%_|sù öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& /ä3 n=ã_ö‘ r&uρ ô ÏiΒ 7#≈ n=Åz öΝä3 ¨Ψ t7Ïk= |¹_{uρ ’ Îû Æíρä‹ ã` È≅ ÷‚̈Ζ9 $# £ßϑn=÷è tGs9 uρ !$ oΨ •ƒr& 
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‘‰ x©r& $ \/#x‹ tã 4’ s+ö/ r& uρ ∩∠⊇∪ (#θä9$s% s9 x8t� ÏO ÷σœΡ 4’ n?tã $ tΒ $tΡ u !%ỳ š∅ ÏΒ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $# “Ï%©!$# uρ $ tΡ t� sÜ sù ( 

ÇÙ ø%$$sù !$ tΒ |MΡ r& CÚ$s% ( $ yϑ¯Ρ Î) ÅÓø) s? ÍνÉ‹≈ yδ nο 4θuŠ ptø:$# !$ u‹ ÷Ρ ‘$!$# ∩∠⊄∪ !$̄Ρ Î) $̈Ζ tΒ# u $uΖ În/ t� Î/ t� Ïÿ øóu‹ Ï9 $uΖ s9 

$ uΖ≈ u‹≈sÜ yz !$ tΒuρ $oΨ tG÷δ t�ø. r& Ïµø‹ n=tã zÏΒ Ì� ós Åb¡9 $# 3 ª! $# uρ ×� ö� yz #’ s+ ö/ r&uρ (   ] ٧٣ – ٧١: طه [    

نفس على منحني حياا من الميلاد باتجاه الموت في كلّ وهكذا نرى كيف تندفع ال
لحظة ، نتيجة لمحصلة قوتي الجبر والاختيار ، وأنَّ الإنسان مسير ومخير في كلّ نقطة من 

  ..منحني حياته 
فالذي قال إنَّ الإنسان مسير تماماً ومسلوب الإرادة ، يكونه كلامه صحيحاً إن 

يملك عقلاً يميز به بين البدائل المختلفة الموجودة في ساحة شهادته استطاع أن يثبت أنه لا 
، وأنَّ قضاء االله تعالى المنهجي الذي اختاره للبشر ، ينصاع له جميع البشر دون استثناء 

..  
والذي قال إنَّ الإنسان مخير تماماً في كلِّ شيء ، وإنَّ قوة الجبر معدومة في حياته ، 

القضاء الكوني الذي يحيط به ويدفعه باتجاه مواقف الاختيار من ميلاده عليه أن يثبت أنَّ 
  ..إلى موته ، هو من صنعه ويتفاعل معه عبر ساحة الشهادة بعيداً عن ساحة الغيب 

وبما أنَّ قوة الجبر هي من االله تعالى ، ومتعلّقة بالقضاء الكوني الذي يحكم الإنسان 
فالفساد دائماً .. لقوة أن تدفع النفس إلى الفساد عبر ساحة الغيب ، فلا يمكن لهذه ا

وأبداً يأتي عن طريق دفع قوة اختيار النفس باتجاه بدائل الفساد ، والابتعاد عن بدائل 
  ..النفع والصلاح الموجودة في منهج االله تعالى 

) Èθs9 uρ yìt7 ©? $# ‘, ysø9 $# öΝèδ u !# uθ÷δ r& ÏN y‰ |¡xÿ s9 ÝV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ  tΒuρ  ∅ÎγŠÏù 4 ö≅ t/ 

Ν ßγ≈ oΨ ÷� s? r& öΝÏδ Ì� ò2 É‹Î/ óΟ ßγ sù  tã Ν Ïδ Ì�ø. ÏŒ šχθàÊÌ� ÷è •Β (   ] ٧١: المؤمنون [  

إنَّ كسب أيدي الناس ، وعملهم وأخذهم بالأسباب باتجاه أهوائهم البعيدة عن 
  ..منهج الحق الذي يريده االله تعالى ، هو مرجع ظهور الفساد 
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) t� yγ sß ßŠ$|¡ xÿø9 $# ’ Îû Îh� y9ø9 $# Ì� ós t7 ø9 $# uρ $yϑ Î/ ôM t6 |¡x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ν ßγs)ƒÉ‹ã‹ Ï9 uÙ ÷è t/ “Ï%©!$# 

(#θè=ÏΗxå öΝßγ ¯=yè s9 tβθãèÅ_ ö� tƒ (   ] ٤١: الروم [  

ومن هنا كان اختيار منهج االله تعالى ، هو البديل الوحيد الذي يؤدي إلى النفع 
قر ا كلّ عقلٍ سليم ، فالذي خلق وهذه نتيجة طبيعية ي.. والصلاح ويبعد عن الفساد 

الحياة وسخر أسباا وأوجد فيها البدائل المختلفة ، هو ذاته عز وجلّ مترّل منهجه 
الشرعي وصراطه المستقيم ، الذي يطلب من عباده السير في نوره ، واختياره بديلاً من 

  ..بين البدائل المختلفة 
) ¨β r&uρ # x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãè Î7̈? $$ sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ç6 �¡9 $# s−§� xÿ tGsù öΝ ä3Î/  tã  Ï&Î#‹Î7 y™ 

4 öΝä3Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹uρ Ïµ Î/ öΝà6̄= yès9 tβθ à)−Gs? (   ] ٤١: الروم [  

ولو نظرنا إلى المخلوقات الأُخرى التي لا تملك عقلاً ، ولم ينزل عليها منهج شرعي ، 
لو نظرنا إلى السماء .. هل نرى في حياا أي فساد ؟ ..  أي التي لا تملك حرية الاختيار

بنجومها وكواكبها التي تسير وفق قضاء االله تعالى الكوني لها ، هل نرى في حركاا 
لو تصورنا أنَّ كلَّ نجم أو كوكب يسير وفق مسارٍ يختاره بذاته .. ومداراا أي فساد ؟ 

  ..عند ذلك ماذا نتصور النتيجة ؟ .. وحكمته ، ونتيجة قوة بعيدة عن علم االله تعالى 
لو نظرنا إلى عالم النبات والحيوان في البر والبحر ، لرأينا أنّ الفساد دائماً وأبداً يكون 
نتيجة لكسب يد الإنسان ، وتوجيهه للأسباب المسخرة لخدمته ، باتجاه هوى نفسه ، 

  ..تعالى لعباده  وتصوراته البعيدة عن منهج الحق الذي أراده االله
إنَّ عدم إدراك الفارق بين ما يصيب الإنسان دون سابق علم واختيار ، وبين ما   

يحصل معه نتيجة اختياره ، هو ما يبعد بعض الناس عن تصور الحكمة الإلهية في المصائب 
  ..التي تصيب الإنسان دون سابق علم واختيار 
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مرات ، وفي جميع هذه المرات )  ١٠( ريم في القرآن الك) مصيبة ( لقد وردت كلمة 

أصاب ( أو إحدى مشتقّاا ، ولم تأت مستقلّة عن كلمة ) أصاب ( نراها ترتبط بكلمة 
ومشتقّاا ولا مرة واحدة ، وهذا يدلُّ على أنَّ المصيبة المعنية تتعلّق بالقضاء الكوني ) 

  ..الذي يحكم الإنسان خارج إطار علمه واختياره 
أنَّ المصيبة لها ارتباط بما كسبت يد الإنسان ، وأنها من المستحقّات التي  صحيح

  ..حكم االله تعالى ا على الإنسان في حياته الدنيا ، وله تعلُّق بما قدمت يداه 
) y# ø‹ s3sù !#sŒ Î) Νßγ ÷Fu;≈ |¹r& 8πt7ŠÅÁ •Β $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒr& (  ] ٦٢: النساء  [  

) Iωöθ s9 uρ βr& Ν ßγt6ŠÅÁè? 8πt7ŠÅÁ•Β $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r& (     ] ٤٧: القصص [  

) !$ tΒuρ Νà6 t7≈|¹ r& ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ•Β $ yϑÎ6 sù ôM t6|¡ x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr&  (    ] ٣٠: الشورى  [    

ولكنها لا تصيب الإنسان من زاوية الاختيار المباشر الذي يريده ، ولا تعني حركات 
لذلك فهي ترتبط بالقضاء الكوني ، الذي حكم به االله .. ارية الإنسان الإرادية الاختي

تعالى وفق علمه المطلق ، حيث يعلم االله تعالى ما سيختاره الإنسان بالمستقبل وما 
ستكسب يد هذا الإنسان ، وما يترتب على هذا الكسب ، وترتبط أيضاً بحكمة امتحان 

  ..االله تعالى االله تعالى لهذا الإنسان ، ولا تكون إلاّ بإذن 
) !$ tΒ z>$|¹r& ÏΒ >π t6ŠÅÁ•Β �ω Î) ÈβøŒ Î*Î/ «!$# 3 (   ] ١١: التغابن  [    

  ..فكلّ ما يصيب الإنسان من هذه المصائب ، يعلمه االله تعالى في علمه الأزلي المطلق 
) !$tΒ z>$ |¹r&  ÏΒ 7π t6ŠÅÁ •Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# Ÿω uρ þ’ Îû öΝ ä3Å¡àÿΡ r& �ω Î) ’ Îû 5=≈ tGÅ2  ÏiΒ È≅ ö6s% βr& 

!$ yδ r&u� ö9¯Ρ 4 ¨βÎ) š� Ï9≡sŒ ’ n? tã «!$# ×�� Å¡o„ ∩⊄⊄∪ ŸξøŠ s3Ïj9 (#öθ y™ ù's? 4’ n? tã $ tΒ öΝä3 s?$sù Ÿω uρ (#θãm t�øÿ s? !$ yϑÎ/ 

öΝ à69 s?#u 3 ª! $#uρ Ÿω �= Ïtä† ¨≅ ä. 5Α$ tFøƒèΧ A‘θã‚ sù (   ] ٢٣ – ٢٢: الحديد  [    
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تعالى الكوني ، الذي يصيب  والمؤمن يدرك حقيقة هذه المصائب المرتبطة بقضاء االله

لذلك فهو .. الإنسان عبر ساحة الغيب ، ويدرك أنها ترتبط بحكمة االله تعالى في امتحانه 
  ..يتفاعل معها بالصبر والتقوى 

) Ν ä3̄Ρ uθè=ö7 oΨ s9 uρ &ó ý Î/ zÏiΒ Å∃öθ sƒø:$# Æíθàf ø9 $# uρ <Èø) tΡ uρ z ÏiΒ ÉΑ≡uθøΒF{$# Ä§ àÿΡF{$# uρ ÏN≡t� yϑ¨W9 $# uρ 3 
Ì� Ïe±o0 uρ šÎ� É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ tÏ%©!$# !#sŒ Î) Ν ßγ÷F u;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ•Β (#þθ ä9$s% $ ¯Ρ Î) ¬! !$̄Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ Íκ ö� n=tæ ÔN≡uθn= |¹ ÏiΒ öΝ Îγ În/§‘ ×π yϑôm u‘uρ ( š� Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ ãΝèδ tβρß‰ tGôγßϑø9  ١٥٥: البقرة [   ) #$
– ١٥٧  [    

صائب المرتبطة بالقضاء الكوني ، وبالتالي بقوة الجبر التي تدفع النفس على فهذه الم
محور القضاء الكوني ، لا تلغي قوة الاختيار الحرة التي تدفع بالنفس على محور القضاء 

بل إنَّ هذه المصائب قد أصابت الإنسان لامتحانه في اختياره بين البدائل .. المنهجي 
  ..هذه المصائب  الجديدة التي أحدثتها

ويتصور بعض البشر أنَّ انصياعهم لمنهج االله تعالى يكبل حريتهم وحركتهم في الحياة 
ولو نظر هؤلاء إلى حقيقة الأمر ، نظرةً مرتبطةً بالعقل ، بعيدةً عن التصورات الملوثة .. 

عكس ما  وى النفس الأمارة بالسوء ، وعن وسوسة الشيطان ، لرأوا أنَّ حقيقة الأمر
  ..تصوروا تماماً 

إنَّ المنهج الذي يقيد حركة الإنسان في نقطة من منحني حياته ، موجهاً اختياره 
باتجاه هدف محدد يخالف هوى النفس في تحركها باتجاه الآخرين ، يقيد في الوقت 

نحني نفسه حرية جميع البشر من الاعتداء على حركة هذا الإنسان في هذه النقطة من م
إنَّ المنهج الذي يقيد حركة الإنسان من الاعتداء على أموال البشر وحقوقهم .. حياته 

وأعراضهم ، يقيد في الوقت نفسه جميع البشر من الاعتداء على مال هذا الإنسان 
  ..وحقوقه وعرضه 
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ة فالقيد الذي يضعه المنهج الإلهي لاختيار بديلٍ محدد ، من مجموعة البدائل المتوفّر

لنقطة محددة من منحني سير حياة الإنسان ، هو ذاته قيد يكبل جميع البشر من الاعتداء 
  ..على حركة الإنسان في هذه النقطة وعبر هذا البديل 

ويتصور بعض البشر أنَّ التحرك بين إنسان وآخر وبرغبة تامة من كليهما ، لاختيار 
هجي المقابل له ، هو مسألة خارج إطار بديل مشترك بينهما ، بعيداً عن البديل المن

  ..الفساد ، كالزنا مثلاً حين وقوع رغبة بين الطرفين بوجود قناعتهما ورغبتهما 
هذا عندما نتجاهل حقيقة الآخرة بثواا وعقاا ( إنَّ من يتصور ذلك يكون مصيباً 

دد بإطار عندما يملك بيده أسباب الحياة بشكل غير مح) وحكمة الامتحان في الدنيا 
المكان والزمان ، وأن يوجه بيده دفّة الحياة وأسباا وقوانينها ، وفق تصوره الخاص ، 

  ..باتجاه النتيجة التي تصورها 
ابتعاد الإباحية عن الفساد ، لم يدخل في تصوره الكافر  –مثلاً  –فالذي تصور 

ارسة هذا التصور ، ولم يدخل الفساد والأمراض التي تصيب النفس والجسد ، نتيجة مم
في تصوره هذا الايار الأخلاقي والانحلالَ الاجتماعي والتفكّك الأسري الناتج عن 

  ..ذلك 
إن وجهت بغير الجهة التي أمر االله ( أما خالق الإنسان وخالق الأسباب التي تؤدي 

شيء ، وممتحن الإنسان ،  إلى الأمراض والفساد ، والعالم علماً مطلقاً بكلّ) تعالى ا 
الإنسانَ عن ذلك ، لأنه جلَّ  –في منهجه  –ومن يجزي على العمل في الآخرة ، ينهى 

وعلا يعلم تماماً النتائج التي تؤدي إليها هذه التصورات ، سواء فساد الدنيا ، أم جزاء 
  ..الآخرة 
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                 ٢٢٤                  
إنَّ الفارق بين مناهج البشر وتصورام لحركة الحياة ، وبين منهج االله تعالى وقوانينه 
لهذه الحركة ، يوازي الفارق في القدرة والعلم والحكمة وكلّ الصفات ، بين هؤلاء 

  ..البشر وبين االله تعالى 
ته ، لا تكون إلاَّ بانصياعه التام لمنهج االله تعالى ، فحرية الإنسان وكرامته وسلام

على منحني حياا ، باتجاه ساحة الإيمان التي تؤدي به ) الملتزمة به ( الذي يدفع النفس 
  ..إلى السعادة في الدنيا والآخرة 

   $         $         $  
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 
 

  
لو نظرنا إلى مخطَّط القوى التي تدفع النفس على منحني حياا ، في البحث السابق .. 

، وكيف لو أنَّ النفس قد اختارت بدائل أُخرى ، ستسلك مـنحنى  ) الجبر والاختيار ( 
  :آخر غير المنحنى الذي سلكته ، لتولَّدت في نفوسنا التساؤلات التالية 

، )) ضمن حدود الاختيار المتاحة (( هل حركة الحياة متعلِّقة باختيار الإنسان  – ١
  ..وأنَّ قوى الاختيار مستقلّة تماماّ عن الرسم المسبق ، وبالتالي مستقلّة عن الجبر 

أم أنَّ حركة الحياة ، هي ترجمة في عالم المادة والمكان والزمان ، لما هو مرسوم  – ٢
  ..ر يكون مرسوماً مسبقاً مسبقاً ، حتى الاختيا

وفق المخطط  –أم أنَّ منحني الحياة المرسوم نتيجة محصلة قوتي الجبر والاختيار  – ٣
هو منحنٍ معلوم مسبقاً من قبل االله تعالى ، لأنَّ علمـه   –الذي رأيناه في القسم السابق 

طلقة ذا المنحني الذي لا يحده مكان ولا زمان ، يحيط إحاطة م) غير المؤثِّر ( الكاشف 
  ..، قبل خلق الإنسان في هذا العالم ، دون أن يتنافى ذلك مع حرية الاختيار للإنسان 

  ..للمسألة ؟ ) أو أكثر ( أم أن هناك وجهاً آخر  – ٤
ومن جهة أُخرى ، هل هناك فارق بن علم االله تعالى في مراحل الـزمن الـثلاث ،   

ألة ترتيب الحوادث من الماضي باتجاه المستقبل وأين مس.. الماضي والحاضر والمستقبل ؟ 
  ! ..من معنى الوجود الإلهي ؟ –التي تحكم المخلوقات  –

  ..للإجابة على هذه التصورات ، لا بد من إدراك المسألتين التاليتين   
  ..معنى الوجود ، وما هو الفارق بين وجودنا ووجود االله تعالى  –أ 

  ..رق بين علمنا وعلم االله تعالى معنى العلم ، وما هو الفا –ب 
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 
إنَّ وجود المخلوقات ضمن إطار المكان والزمان ، واحتجازها حيـزاً ضـمن هـذا    

  ..الإطار ، مرهون في كلِّ لحظة بقدرة االله سبحانه وتعالى وبمشيئته 
لقد رأينا في بحث المادة ، كيف أنَّ اللبنات الأولى للمادة محتاجـةٌ في وجودهـا إلى   

طاقة التي تحرك عناصرها وتعطيها قوامها وخواصها ووجودها ، في عالم المادة والمكان ال
فلولا وجود هذه الطاقة لتلاشت هذه اللبنات ، وبالتالي لانتهت المـادة إلى  .. والزمان 
  ..الزوال 

 ـ ن ورأينا أيضاً أنَّ الطاقة التي تعطي المادة قوامها ، هي مخلوق مودع في هذه المادة م
 –في أي لحظة يشـاء   –ولو يسحب الخالق سبحانه وتعالى .. أجل إكساا هذا القوام 

هذه الطاقة لزالت المادة ، وبالتالي لزال المكان الذي تسبح فيه هذه المـادة ، ولتلاشـى   
لذلك فالسموات والأرض محتاجةٌ من أجل وجودهـا في كـلِّ   .. الزمان الذي يحكمها 
فـاالله تعـالى يمسـك    .. الوجود من الخالق سبحانه وتعـالى   لحظة إلى مقومات هذا

السماوات والأرض في كلِّ لحظة من الزوال عن طريق إعطائها مقومات هذا الوجود ، 
فوجودها ليس مستمداً من ذاا ، إنما هو بحاجة في كلِّ لحظة إلى الخالق سبحانه وتعالى 

..  
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ورأينا أيضاً أنَّ إمساك االله تعالى للسماوات والأرض ، عن طريق إعطائها حيثيات 
¡Û�Å (هذا الوجود أتى بصيغة الاستمرارية  ôϑãƒ (  وهذا يدل على الاستمرارية ،

  ..والقيومية 
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إنَّ وجود الشيء مكاناً وزماناً في لحظة ما ، لا يقتضي حتمية وجوده في اللحظة 

فحيثيات الوجود في كلِّ لحظة وماهيته هي بيد الخالق .. التالية ، إلّا بمشيئة االله تعالى 
وجود هذا الشيء في عالم الوجود ضمن سبحانه وتعالى ، وبإذنه ، ومرهونةٌ بمشيئته ل

ôÏΒuρ ) ÿإطار المادة والمكان والزمان  ÏµÏG≈ tƒ# u β r& tΠθà) s? â !$yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ  ÍνÌ� øΒr' Î/ (  ] الروم

 :٢٥ [ ..  
  

                         
                  

 
        

          
 

اللحظة التي ذهبت ولا .. ووجود المخلوقات في كلِّ لحظة ، هو وجود بين عدمين 
 بالنسبة للمخلوق  –ا وعيشها مرة أُخرى ، لذلك أصبحت يمكن للمخلوق اللحاق– 

في حالة العدم ، واللحظة الآتية وهي أيضاً بالنسبة له في حالة العدم ، لأنه لا يستطيع 
 ..القفز إليها وعيشها قبل اللحظة التي هو فيها ، فهي خارج إطار الحياة التي يعيشها 

تحملنا على محور الزمن من الماضي إلى وهذه اللحظة الموجودة بين عدمين ، والتي 
فلو تصورنا لها بعداً محدداً ، .. المستقبل ، لا يمكن تحديدها ، فهي صغيرة لدرجة العدم 
فالزمن مخلوق لحظي يتحرك .. فهذا يعني توقف الزمن فيها ، وبالتالي توقُّف حركة المادة 

العدم إلى حيز الوجود ، إنه حلقة على محور العدم ، وتحمل المادةُ فيه في كلِّ لحظة من 
  ..تتحرك من الماضي باتجاه المستقبل على محور العدم 
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                         
                   

 
        

موجود فقط في اللحظة ) عالم الوجود المخلوق المحسوس ( أنَّ المخلوق وهكذا نرى 
فلا يمكن أن يكون .. والمندفعة من الماضي باتجاه المستقبل  –الآن  –التي يعيشها 

موجوداً في ماضيه ، ولا يمكن أن يكون موجوداً في مستقبله ، ولا يمكن أن يعكس جهة 
ن المستقبل باتجاه الماضي ، لأنَّ ذلك يحتاج لأن اندفاعه على محور الزمان ، فيجعلها م

يكون مالكاً للزمن ، وبالتالي خالقاً له ، أي أن يكون خالقاً لحيثيات وجوده هو ، وأن 
 –بما فيها الزمان  –يكون وجوده غير محتاج لغيره ، وهذا مستحيل لأن المخلوقات 

حانه وتعالى ، ولولا إعطاء االله محتاجةٌ في كل لحظة إلى حيثيات وجودها من الخالق سب
  ..  تعالى هذه الحيثيات لها في كل لحظة لزالت هذه المخلوقات 

 مستمد ه غيرأما وجود االله تعالى ، فلا تحكمه مادة ولا مكان ولا زمان ، لأنَّ وجود
من غيره ، ولأنَّ المكان والزمان الذين يحكمان المخلوقات ، ويضعاا في كلِّ لحظة بين 

فاالله تعالى موجود دائماً في الماضي والحاضر .. عدمين ، لا يحكمان الخالق عز وجلَّ 
والمستقبل ، وحركة الزمن من الماضي باتجاه المستقبل التي تحكم المخلوقات ، لا تحكمه 

إن وجود االله تعالى في المستقبل ، هو ذاته في الحاضر ، وهو ذاته في .. ولا تحكم علمه 
  .. ووجود االله تعالى في مكان ما ، هوا ذاته وجوده في كلِّ مكان .. الماضي 
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إنَّ مسألة القدم مرتبطةٌ بمفهوم الزمن ، وهي مسألة موجودة فقط في تصوراتنا 

المكان والزمان ، ولا وزن لها بالنسبة الله تعالى ، لأنه غير محكوم لهذه المحكومة لقوانين 
  ..القوانين 

وخروج الحوادث إلى عالم الوجود الذي نحس به ، هو مسألة لها قيمتها فقط بالنسبة 
فعلمنا وإحساسنا ذه الحوادث ، لا يكونان إلا بوجودنا وإياها ضمن .. للمخلوقات 

و الزمان ، أما بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى ، فلا فارق عنده  إطار واحد من المكان
بالنسبة لعلمه ورؤيته لأي حادثة ، بين الزمن الذي يسبق ظهورها والزمن الذي يليه 

  ..وزمن وجودها المكاني والزماني 
  
  

                          
                  

 
        

           
 

 هذا بالنسبة للمخلوقات الموجودة داخل إطار المكان والزمان ، أي المخلوقات المادية
 .. التي تأخذ صورا المادية في هذا العالم ، أي التي تتبدل صورا من لحظة لأخرى 

  ..كالقضاء المنهجي ) عالم الأمر ( أما المسائل المتعلِّقة بأمر االله تعالى 
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  ] ٥٢: الشورى [     )
موجودةٌ دائماً بصورة واحدة ، داخل إطار المكان والزمان وخارجه ، فهي مسائلُ 

وعلى الرغم من انعكاس صفات هذه الأمور في عالم المادة والمكان والزمان ، فالصور 
التي تعكس جوهر الأمور المتعلِّقة بالأمر الإلهي ، لا تتأثر بقوانين المكان والزمان ، وذلك 

قة بالخلق المادي ، والتي تتبدل صورا تبعاً لانصياعها على نفيض من المسائل المتعلِّ
  ..لقوانين المكان والزمان 

  .. إذن هناك نوعان من المسائل .. 
مسائل متعلِّقة بأمر االله تعالى كالقضاء المنهجي ، وبالتالي هي خارج حكم  – ١

لا تكون  إطار المكان و الزمان ، وعلى الرغم من وجودها ضمن إطار المكان والزمان ،
وهذا لا يعني أا تحكم هذه .. محكومة لقوانين هذا الإطار ، ولا تتأثَّر ولا تتبدل عبره 

إنَّ قوانين المكان والزمان هي بيد االله تعالى ، وعدم خضوع هذه المسائل .. القوانين 
  ..لقوانين المكان والزمان ، لا يعني أا تحكم هذه القوانين 

                  
 

        
                      

 
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مسائل متعلِّقة بخلق االله تعالى كالمادة ، وهي محكومة لقوانين المكان والزمان ،  – ٢

في كلِّ لحظة تترل ا إلى عالم الوجود  –ما ، وتتبدل تبعاً لهما وهي موجودة وتتأثَّر 
بالنسبة لإدراكنا لمفهوم  –بين عدمين ، ومدفوعة  –الحسي ضمن إطار المكان والزمان 

  ..من الماضي باتجاه المستقبل  –الزمن وإحساسنا به 
                          

                  
 

        
               

 
  ..المسائل المتعلِّقة بالخلق أو بالأمر ، تعود جميعها إلى االله سبحانه وتعالى وسواء 
) Ÿω r& ã& s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9    ] ٥٤: الأعراف [   ) #$

ولو أخذنا تقاطع هذين النوعين من المسائل ، لوجدنا أنه في كلِّ لحظة نرى صورةً 
حسب  –في تلك اللحظة ، وصورةً  –المتغير  –إطار المكان والزمان للمادة ضمن 

في تلك  –التي لا تتغير  –لانعكاس المسائل المتعلِّقة بأمر االله تعالى  –تصورنا ووعينا 
  ..اللحظة 

                  
 

        
                      
 
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ويجب ألاّ نجعل من وعينا وقدراتنا وتصوراتنا المحكومة لقوانين المكان والزمان ، قيداً 

فمسألة القدم والسرمدية سواء .. جلَّ يحيط بتصوراتنا لمعنى الوجود الإلهي الله عز و
بالماضي أم المستقبل لا معنى لها إلاّ في تصور المخلوقات المحكومة لإطار المكان والزمان 

..  
الأمور والأشياء الموجودة في علم االله تعالى ، ينظَر إليها من زاوية الرؤية .. إذاً .. 

  :وفق صورتين  –زمان المحكومة بإطار المادة والمكان وال –البشرية 
خارج إطار المادة والمكان والزمان وداخله  –في علم االله تعالى  –وجود دائم  – ١

..  
وجود مشاهدة لحظية في إطار المادة والمكان والزمان ، حيث نستطيع التعامل  – ٢

  .. معها والتأثُّر والتأثير ا حسب استطاعتنا 
                   
 

        
عالى موجودة بشكل مجرد عن أنَّ إرادة االله ت) في بحث الإرادة والمشيئة ( لقد رأينا 

أنَّ قضاء االله تعالى المنهجي ) في بحث القضاء ( عالم المادة والمكان والزمان ، ورأينا أيضاً 
ومرد ذلك هو .. موجود دائماً ، بغض النظر عن تطبيق ذلك في عالم المكان والزمان 

 وقضاؤه المنهجي يمتدان لذلك فإرادة االله تعالى..  تعلقهما بالوجود المطلق الله تعالى 
  ..بشكلٍ مستمر على محور الوجود الإلهي الدائم 

 
                   
 

                                     
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ورأينا أيضاً أنَّ المشيئة الإلهية هي نزول الإرادة الإلهية إلى ساحة الوجود الحسي لإطار 

تفاعل مع الأسباب المتعلِّقة بمسائل الخلق ، المحكومة بالإطار المكان والزمان ، عن طريق ال
اللحظي للمكان والزمان ، وأنَّ مشيئة االله تعالى تحيط أيضا بمشيئة الإنسان ، التي تترجِم 

فالمشيئة الإلهية هي الحلقة المحيطة بإطار المكان والزمان .. إرادته إلى عالم الحس والوجود 
  ..ى محور الوجود ، من الماضي باتجاه المستقبل اللحظي ، المندفع عل

                                 
                  
 

        
 
 

 
 

الإرادة الإلهية تمتد على خطٍّ مستمر ، يوازي محور الوجود الدائم الله تعالى ، .. إذاً 
أما المشيئة الإلهية ، فتحيط بالوجود اللحظي .. وكذلك القضاء الإلهي المنهجي 

وجخرِج إرادة هذه المشيئة للحوادث في إطار المكان والزمان ، حيث تد الأسباب التي ت
  ..إلى عالم الوجود الحسي ، وبالتاي وقوع الأحداث 

                                      
                   

 
                                   

 
  

$         $         $  
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 
 ة الثابتة ، الناتجة عن اكتساب معرفة ) بالنسبة للمخلوقات ( العلمهو الحقيقة الكوني

الشيء ، أو الحصول على خبره ، أو اقتفاء أثره ، أو إدراكه بالعقل ، أو مشاهدته ، أو 
الإحاطة النسبية بجانبٍ من جوانبه ، أو الكشف النسبي لحاله خلف أغطية الغيب المقيد 
التي تمنعنا من إدراك هذه الحالة ، أو استنباط جزءٍ من قوانينه ونظمه الثابتة التي تحكمه 

 ...  
إطار وحتى تكون النسبةُ المُدركَةُ التي تحكم فكرنا وعقيدتنا نسبةً علميةً وواقعةً ضمن 

  ..العلم ، يجب أن تكون مطابقةً للحقيقة الكونية ، المحيطة بموضوع هذه النسبة 
إنَّ معرفة البشر وإدراكهم وفكرهم تجاه أي مسألة ، تتراوح بين العلم والتقليد 

ولمعرفة حقيقة أي فكر أو عقيدة من هذه ... والأُمية والشك والوهم والظَّن والجهل 
دمن اعتماد الميزان التالي  الأُمور ، لا ب..  
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 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

إنَّ أول اتجاهين يفترق عندهما فكر البشر ورأيهم وعقيدم تجاه المسألة المطروحة هما 
:  

عقيدةً ، وعندها يكونون  إما أم لم يكتسبوا تجاهها ثقافةً أو فكراً أو رأياً أو –أ 
  ..أُميين بالنسبة لهذه المسألة 

أو أم اكتسبوا ثقافةً وفكراً وقراراً وعقيدةً تجاه هذه المسألة ، وعندها  –ب 
  :سيفترقون إلى اتجاهين 

  :قسم غير جازم ذه المسألة ، وهؤلاء على ثلاث أنواع   –)  $( 



                 ٢٣٨                  
لمسألة أقل من احتمال عدم الجزم ا ، إما أن يكون احتمال الجزم ذه ا –)  ١( 

  ..وعندها يكونون في حالة شك بالنسبة لهذه المسألة 
أو أن يكون احتمال الجزم ا يساوي احتمال عدم الجزم ، وعندها  –)  ٢( 

  ..يكونون في حالة وهم بالنسبة لهذه المسألة 
ال عدم الجزم ، أو أن يكون احتمال الجزم ذه المسألة ، أكبر من احتم –)  ٣( 

  ..وعندها يكونون في حالة الظَّن بالنسبة لهذه المسألة 
  :قسم جازم ذه المسألة ، وينقسم هؤلاء إلى نوعين )  $$( 
إما أن تكون هذه المسألة غير واقعة ، وبالتالي سيكونون في حالة جهل ،  –) أ ( 

  ..لأم جزموا بمسألة غير واقعة 
، وهنا سينقسم من جزم ذه المسألة الواقعة إلى نوعين  أو أن تكون واقعة –) ب ( 

:  
نوع لا يملك دليلاً على وقوع هذه المسألة ، وهؤلاء في حالة تقليد بالنسبة  –)  ١(  

  ..لهذه المسألة 
نوع يملك الدليل على وقوع هذه المسألة ، وهؤلاء هم في حالة علم  –)  ٢( 

  ..لذين يعلموا علماً حقيقياً ا –فقط  –بالنسبة لهذه المسألة ، وهم 
فالعلم بالنسبة لنا كما نرى ، هو الجزم بمسألة واقعة مع امتلاك الدليل على وقوعها ، 
والتقليد هو الجزم بمسألة واقعة دون امتلاك دليلٍ على ذلك ، أما الجهل فهو الجزم بمسألة 

تي يحملها الجاهل ، غير فالفكر والعقيدة المكتسبة ال.. غير واقعة ، وهو نقيض العلم 
  ..الحقائق الثابتة التي يدركها العالم ويملك دليلاً عليها 

 
 



                 ٢٣٩                  
يكون حقيقياً وهادفاً ومجدياً إذا  - بالنسبة للبشر –وقد رأينا أنَّ العلم المكتسب  ..

  : ملك صاحبه برهاناً من إحدى الساحتين 
ساحة خلق االله تعالى ، وتشمل جميع الصفات والنظم والنواميس ، التي تحكم  – ١

  ..كلّ ما يحيط بنا من أشياء مادية 
 ) ...القرآن الكريم ( ساحة كلام االله تعالى وقوله  – ٢ 

  ..الساحتان متطابقتان تماماً ، لأنَّ القائل سبحانه وتعالى هو ذاته الخالق وهاتان 
  ..إنّ العلم الصحيح المرتكز على الحقائق الثابتة ، يؤدي إلى اليقين .. 

š� Ï9≡x‹ x.uρ ) ü“Ì� çΡ zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) |Nθ ä3n=tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ tβθä3u‹ Ï9 uρ zÏΒ tÏΨ Ï%θßϑø9$# (   ] 

  ] ٧٥: الأنعام  
öθ s9 uρ ) #“ t� s? ÏŒÎ) šχθãΒÌ� ôfßϑ ø9 $# (#θÝ¡Ï.$ tΡ öΝÎηÅ™ρâ â‘ y‰ΖÏã óΟ Îγ În/u‘ !$ oΨ −/u‘ $ tΡ÷� |Ç ö/ r& $uΖ ÷è Ïϑy™uρ 

$ oΨ ÷èÅ_ ö‘$$sù ö≅ yϑ÷è tΡ $·s Î=≈ |¹ $ ¯Ρ Î) šχθãΖÏ%θãΒ (   ]  ١٢: السجدة  [  

¨βÎ) ) ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ;M≈ tƒ Uψ tÏΖ ÏΒ÷σ çΗø>Ïj9 ∩⊂∪ ’ Îûuρ ö/ ä3É) ù=yz $ tΒuρ ‘]ç6 tƒ ÏΒ >π −/!# yŠ 

×M≈ tƒ# u 5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ (  ]  ٤ – ٣: الجاثية  [          
  ..ويقع اليقين في النفس على ثلاث درجات 

 
 

 
 

 



                 ٢٤٠                  
ويكون بأن يحصل في النفس يقين تجاه مسألة ما ، عن طريق الخبر  :علم اليقين  – ١

  ..والسماع ، كأن نقرأ كتاباً موثوقاً ، أو نسمع من أحد الثقاة عن مدينة ما 
س يقين تجاه هذه المسألة ، عن طريق ويكون بأن يحصل في النف :عين اليقين  – ٢

  ..المشاهدة بالعين ، كأن نرى صورةً لهذه المدينة أو نراها عن بعد دون أن ندخلها 
ويكون بأن يحصل في النفس يقين  ) :وهو أعلى درجات اليقين ( حق اليقين  – ٣

  ..يش فيها تجاه هذه المسألة ، عن طريق التفاعل معها ، كأن نذهب إلى هذه المدينة ونع
  ..لننظر إلى السورة القرآنية التالية .. 

 ãΝ ä39 yγø9 r& )  ã� èO%s3 −G9$# ∩⊇∪ 4®L ym ãΛ änö‘ã— t� Î/$ s)yϑø9 $# ∩⊄∪ �ξ x. š’ôθ y™ tβθßϑn=÷è s? ∩⊂∪ §Ν èO �ξ x. 

t∃ ôθy™ tβθßϑn=÷ès? ∩⊆∪ �ξx. öθs9 tβθßϑn=÷è s? zΝ ù=Ïæ ÈÉ)u‹ ø9 $# ∩∈∪ �χãρ u� tIs9 zΟŠÅs pgø:$# ∩∉∪ ¢Ο èO $ pκ ¨Ξãρ u� tIs9 

š ÷tã ÈÉ) u‹ø9 $# ∩∠∪ ¢Ο èO £è=t↔ ó¡çF s9 >‹Í≥ tΒöθ tƒ Çtã ÉΟŠÏè̈Ζ9    ]  ٨ – ١: التكاثر  [)  #$

نرى من خلال هذه السورة الكريمة ، أنَّ علم اليقين يكون بالتصديق والإيمان 
المسألة ، التي يقصها علينا القرآن الكريم ، وأنَّ ذلك يجعلنا نتصورها الكاملين بخبر هذه 

ونراها عبر ما أخبرنا به القرآن الكريم ، وبعد ذلك سيأتي يوم نشاهدها بأعيننا ، ولذلك 
Ο¢ (جاء النص القرآني  èO $pκ ¨Ξãρ u� tI s9 š÷ tã ÈÉ) u‹ ø9   ..، لأنَّ المشاهدة ستكون بالعين )  #$

وحق اليقين الذي يعني دخول النفس وعيشها حقيقة المسألة ، يصوره النص .. 
  :القرآني التالي 

!$ ¨Βr' sù )  β Î) tβ% x. zÏΒ tÎ/ §� s)ßϑø9 $# ∩∇∇∪ Óy ÷ρ t� sù ×β$ptø† u‘ uρ àM ¨Ζ y_ uρ 5ΟŠÏè tΡ ∩∇∪ !$̈Βr& uρ β Î) tβ%x. ôÏΒ 

É=≈ ptõ¾ r& ÈÏϑuŠø9 $# ∩⊃∪ ÒΟ≈n= |¡sù y7 ©9 ôÏΒ É=≈ ptõ¾ r& ÈÏϑuŠø9 $# ∩⊇∪ !$ ¨Βr&uρ βÎ) tβ%x. zÏΒ tÎ/Éj‹ s3ßϑø9 $# 

t,Îk! !$�Ò9 $# ∩⊄∪ ×Α ã”ã∴ sù ôÏiΒ 5ΟŠÏΗ xq ∩⊂∪ èπ u‹ Î=óÁs? uρ AΟŠÏtrb ∩⊆∪ ¨βÎ) # x‹≈yδ uθ çλm; ‘,ym ÈÉ) u‹ø9 $# ∩∈∪ 

ôx Îm7 |¡sù ËΛôœ $$Î/ y7 În/ u‘ ËΛÏà yèø9   ]  ٩٦ – ٨٨: الواقعة  [ ) #$



                 ٢٤١                  
إلى الدخول في ) عين اليقين ( والمشاهدة ) علم اليقين ( إنَّ المرحلة هنا تجاوزت الخبر 

# (βÎ (ولذلك جاء النص القرآني الكريم .. الجزء المقابل  x‹≈ yδ uθ çλ m; ‘,ym ÈÉ) u‹ø9 $# ( ..  
.. التي ننتقل عبرها من حالة لأُُخرى ، تتبع إدراكنا وإيماننا فدرجات العلم واليقين 

الذي يحجبنا عن  –وما يفصل بين مرتبة وأُخرى من مراتب العلم واليقين ، هو الغيب 
من جهة ، وانصياعنا لقوانين الزمان والمكان من جهة أُخرى ،  –الإدراك والشهادة 

  ..فعلمنا ويقيننا محكومان لذلك 
إنَّ علمه عز وجلَّ في .. ة بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى هي غير ذلك ولكن المسأل

أي مسألة هو علم مطلق ، بعيد عن قيود الغيب والمكان والزمان التي تحكم هذه المسألة 
..  

óΟ s9 r& ) öΝ n=÷ès? �χr& ©! $# ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ ’ Îû Ï!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 3 ¨βÎ) š� Ï9≡sŒ ’ Îû A=≈ tF Ï. 4 ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ 

’ n? tã «! $# ×��Å¡ o„  (   ]  ٧٠: الحج  [    

فعلم االله تعالى يتعلَّق بصفاته وقوته ، .. إنَّ حدود قوة الفعل تتعلَّق بحدود قوة الفاعل 
وتعالى وأغطية الغيب والمكان والزمان التي تحد علمنا ويقيننا ، لا تحكم علم االله سبحانه 

فعلم االله تعالى بما سيكون في المستقبل وبما كان في الماضي ، لا يختلف عن علمه بما .. 
  ..يكون في الحاضر 

uθ èδ ) ãΑ ¨ρ F{$# ã� ÅzFψ $#uρ ã� Îγ≈ ©à9 $# uρ ß ÏÛ$ t7ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« îΛÎ= tæ (   ]  ٣: الحديد  [   

كتابه الكريم ، عن مسائل هي بالنسبة لنا ولانصياعنا لقوانين ولذلك يحدثنا االله في 
وينقلها القرآن الكريم المتعلِّق بصفات االله .. المكان والزمان ، تعد غيباً لم يأت وقته بعد 

تعالى ، صوراً حية ماثلة أمام أعيننا على حقيقتها تماماً ، فهو يراها سبحانه وتعالى بعيداً 
  ..قوانين المكان والزمان ، التي تحكمنا عن أغطية الغيب و
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Ÿ≅ t7 ø%r' sù ) öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ tβθä9 u !$|¡ tFtƒ ∩∈⊃∪ tΑ$s% ×≅ Í←!$ s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ ’ÎoΤ Î) tβ%x. ’ Í< ÖƒÌ� s% ∩∈⊇∪ 

ãΑθà) tƒ y7 ¯Ρ Ï r& zÏϑ s9 tÏ%Ïd‰ |Áßϑø9 $# ∩∈⊄∪ # sŒÏ r& $ oΨ ÷FÏΒ $̈Ζ ä. uρ $ \/#t� è? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ $̄Ρ Ï r& tβθãΖƒÏ‰ yϑs9 ∩∈⊂∪ 

tΑ$s% ö≅ yδ Ο çFΡ r& tβθãè Î=©Ü •Β ∩∈⊆∪ yìn=©Û $$sù çν# u t� sù ’ Îû Ï !#uθ y™ ÉΟŠÅs pgø:$# ∩∈∈∪ tΑ$s% «!$$ s? βÎ) £N‰Ï. 

ÈÏŠ÷� ä)s! ∩∈∉∪ Ÿωöθ s9 uρ èπyϑ÷è ÏΡ ’ În1u‘ àMΖ ä3s9 z ÏΒ tÎ� |Ø ósßϑø9    ] ٥٧ – ٥٠: الصافات  [  ) #$

التي ربما لم يخلق  –المستقبلية بالنسبة لنا  - المطلق يحيط ذه المسألةإنَّ علم االله تعالى 
فهو جلّ وعلا يراها ويعلمها قبل خلق أولئك الذين تتحدث عنهم هذه .. أفرادها بعد 

ولا يحق لنا أن نجعل من علمنا وتصوراتنا وقدراتنا ، المقيدة بإطار المكان .. الصورة 
اً على علم االله تعالى وقدرته ، وكأنَّ علم االله تعالى وقدرته لا حدود والزمان والغيب قيد

  ..لها إلا ضمن الإطار الذي يستطيع عقلنا الإحاطة به وإدراكه 
ولا بد من التمييز بين العلم الإلهي الكاشف ، من وجهة نظر الوجود الإلهي المطلق 

الإلهي المُشاهد ، أثناء وجود المخلوقات  غير المحكوم لقوانين المكان والزمان ، وبين العلم
  ..ضمن إطار المكان والزمان الذي تعيش فيه 

 
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     ––

––
 




.. 



                 ٢٤٣                  
أي حادثة يعلمها االله تعالى علماً مطلقاً ، قبل نزولها إلى إطار المكان والزمان ، ف

هذا العلم الإلهي هو علم مطلق بغض النظر .. وأثناء وجودها فيه ، وبعد خروجها منه 
  ..عن وجود الحادثة ضمن إطارها المكاني والزماني ، أو خارج هذا الإطار 

أثناء نزولها إلى عالم الوجود المادي ، ضمن إطار المكان  أما العلم الإلهي بالحادثة.. 
هذا العلم هو حالة خاصة من العلم الإلهي .. والزمان ، وعيشها عمرها في هذا الإطار 

المطلق السابق ، فهو علم مشاهدة مكانية زمانية للحادثة أثناء وجودها ضمن إطار 
 (ر هذا العلم عبر الصيغ المختلفة لكلمة وفي كتاب االله تعالى يصو.. المكان والزمان 

Ο n=÷è tƒ (  نعني صيغ المضارع ، :]] ) zΝ n=÷èuΖ Ï9 (  ،) zΝ n=÷èu‹ Ï9 uρ (  ،) ÉΟ n=÷è tƒ (  ،) zΟ n=÷è u‹ Ï9 

(  ،) zΟ n=÷ètΡ ( [[ ..  

) $ tΒuρ $ oΨ ù=yè y_ s' s# ö7É) ø9 $# ÉL ©9$# |MΖ ä. !$ pκ ö� n=tæ �ωÎ) zΝ n=÷è uΖÏ9 tΒ ßìÎ6 ®Ktƒ tΑθß™ §�9$# £ϑÏΒ Ü=Î= s)Ζtƒ 4’ n?tã 

Ïµø‹ t7 É) tã 4 (    ] ١٤٣: البقرة [  

) β Î) öΝä3ó¡ |¡ôϑtƒ Óyö� s% ô‰ s) sù ¡§tΒ tΠ öθs) ø9 $# Óy ö� s% …ã& é# ÷VÏiΒ 4 y7 ù=Ï? uρ ãΠ$−ƒF{$# $yγ ä9 Íρ# y‰ çΡ t ÷t/ Ä¨$̈Ψ9$# 

zΝ n=÷è u‹Ï9 uρ ª! $# šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u x‹ Ï‚−G tƒuρ öΝ ä3Ζ ÏΒ u !# y‰ pκà− 3 (   ] ١٤٠: آل عمران [  

) ôΘr& ÷Λ äö7 Å¡ym β r& (#θè=äzô‰ s? sπ̈Ψ yfø9 $# $£ϑ s9 uρ ÉΟ n=÷ètƒ ª! $# tÏ%©!$# (#ρß‰ yγ≈ y_ öΝä3Ζ ÏΒ zΝ n=÷è tƒuρ 

tÎ� É9≈ ¢Á9    ] ١٤٢: آل عمران [   ) #$

) !$ tΒuρ öΝ ä3t7≈ |¹r& tΠ öθtƒ ‘ s) tGø9$# Èβ$yè ôϑpgø:$# Èβ øŒÎ*Î6sù «! $# zΝ n=÷è u‹ Ï9 uρ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 : آل عمران [   ) #$
١٦٦ [   

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u ãΝä3 ¯Ρ uθè=ö7 uŠs9 ª! $# & óý Î/ z ÏiΒ Ï‰øŠ¢Á9 $# ÿ… ã&è!$oΨ s? öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr& öΝ ä3ãm$ tΒÍ‘uρ 

zΟ n=÷è u‹ Ï9 ª!$#  tΒ … çµèù$sƒs† Í= ø‹tó ø9 $$Î/ 4 (   ] ٩٤: المائدة [  



                 ٢٤٤                  
) ôΘr& óΟ çFö6Å¡ ym βr& (#θä. u� øIè? $ £ϑs9 uρ ÄΝ n=÷è tƒ ª! $# tÏ%©! $# (#ρß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ (   ] ١٦: التوبة [     

) ¢Ο èO öΝßγ≈ uΖ ÷Vyèt/ zΟ n=÷èuΖ Ï9 ‘“ r& È÷ t/÷“Ïtø:$# 4|Â ômr& $ yϑÏ9 (#þθ èW Î6s9 # Y‰ tΒr& (   ] ١٢: الكهف [  

) $ tΒuρ tβ%Ÿ2 … çµs9 Ν Íκ ö� n=tã ÏiΒ ?≈ sÜ ù=ß™ �ωÎ) zΝ n=÷è uΖ Ï9 tΒ ßÏΒ÷σãƒ Íο t� ÅzFψ $$Î/ ô£ϑÏΒ uθèδ $yγ ÷Ψ ÏΒ ’ Îû 

7e7 x© 3 y7 š/ u‘uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. > óx« Ôá‹ Ïÿ ym (   ] ٢١: سبأ [   

) öΝä3̄Ρ uθ è=ö7 uΖ s9 uρ 4®L ym zΟ n=÷è tΡ tÏ‰ Îγ≈ yfßϑø9 $# óΟä3Ζ ÏΒ tÎ�É9≈ ¢Á9 $# uρ (# uθè=ö7 tΡ uρ ö/ ä. u‘$ t6÷zr&  (   ] دمحم :
٣١ [    

بالمسألة أثناء تجلِّيها في إطارها المكاني والزماني ، هو علم وعلم المشاهدة الخاص 
تسجيلي ، حتى تكون النفس شاهدةً على ذاا يوم القيامة بعد أن تم تسجيل ما عملته 

وكما قلنا هذا العلم هو حالة خاصة من العلم .. في إطار المكان والزمان الاختباري 
  ..جدت في إطارها المكاني والزماني، أم لم توجد الإلهي المطلق المحيط بالحادثة ، سواء و

  ..ولننظر في قوله تعالى .. 
) ãΝ Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ÿξ sù ã� Îγôà ãƒ 4’ n?tã ÿÏµ Î7øŠxî # ´‰ tnr& ∩⊄∉∪ �ωÎ) Ç tΒ 4|Ó s?ö‘$# ÏΒ 5Αθß™ §‘ … çµ̄Ρ Î*sù 

à7 è=ó¡o„ .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒuρ  ÏµÏÿ ù=yz #Y‰ |¹u‘ ∩⊄∠∪ zΟ n=÷è u‹Ïj9 βr& ô‰ s% (#θäó n=ö/r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ öΝÍκ Íh5u‘ xÞ%tn r&uρ 

$ yϑÎ/ öΝÍκ ö‰ y‰s9 4|Âôm r&uρ ¨≅ ä. > óx« # OŠy‰ tã (   ] ٢٨ – ٢٦: الجن [  

ÿ (االله تعالى هو عالم الغيب ، ولا يظهر على غيبه المُطلَق ..  Ïµ Î7 øŠ xî (   أحداً ، فغيب
تعالى المُطلق لا توجد له مقدمات بين أيدينا في عالمنا المحسوس نستطيع الانطلاق منها االله 

ÿ (وما نراه أنَّ كلمة ... نحوه  Ïµ Î7 øŠ xî (فهي لفظ مفرد مضاف  لا تحمل صيغة العموم ،

ÿ (وهذا الغيب المُطلق .. ، حيث يضاف الغيب الله تعالى  Ïµ Î7 øŠ xî (    ظهر االلهُ تعـالىقد ي

�ω (جانباً منه لمن ارتضى من رسول  Î) Ç tΒ 4 |Ó s? ö‘ $#  ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ (  ..  



                 ٢٤٥                  
بيانٌ أنَّ الأمر يتعلَّق برسالة االله تعالى للبشر ، بمعنى  ) ‘§™5Αθß (وفي ورود صيغة .. 

الغيب المُطلق هذا قد يكون جانب منه متضمناً في نص الرسالة ، بمعنى أنه موجود في أنَّ 
فالكتب السماوية تحملُ الكثير من الأمور .. باطن نصوص الكتاب السماوي وظاهره 

  ..الغيبية كأمور الآخرة وغيرها 
�ωÎ) Ç (وفي قوله تعالى ..  tΒ 4|Ó s? ö‘$#  ÏΒ 5Αθß™ §‘ …çµ ¯ΡÎ* sù à7 è=ó¡o„ .ÏΒ È÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ôÏΒ uρ 

Ïµ Ïÿù= yz # Y‰ |¹u‘ (  د الرسوله وحنرى أن) 5Αθß™ zΟ (، ثم جمع في قوله تعالى  ) ‘§ n=÷è u‹ Ïj9 

β r& ô‰ s% (#θäón=ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™Í‘ öΝ ÍκÍh5 u‘ (  ةوفي ذلك إشارة إلى أنَّ العبارة القرآني ،) �ωÎ) ÇtΒ 

4|Ó s?ö‘$# ÏΒ 5Αθß™§‘ (  ة ، وأنَّ العبارةة بما تحمله من أُمور غيبيتتعلَّق بالرسالات السماوي

zΟ (القرآنية  n=÷è u‹Ïj9 βr& ô‰ s% (#θäón=ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™Í‘ öΝ ÍκÍh5 u‘ (  تتعلَّق بالرسل عليهم السلام المُكلَّفين
  ..بإبلاغ تلك الرسالات وتلك الأمور المتضمنة فيها 

… (وقوله تعالى ..  çµ ¯Ρ Î* sù à7 è= ó¡ o„ . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ô ÏΒ uρ  Ïµ Ïÿ ù= yz # Y‰ |¹ u‘ (   يحمل بيانـاً في
وكلُّ ذلـك  .. حفظ االله تعالى لرسالاته ، بأنه يسلُك من بين يديها ومن خلفها رصداً 

zΟ (ليشهد االله تعالى مشاهدة مكانية زمانية أنَّ رسالاته التي أرادها قد تمَّ إبلاغُهـا   n= ÷è u‹ Ïj9 

β r& ô‰ s% (#θ äó n= ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ öΝ Íκ Íh5 u‘ (  .. فالرسالات التي حفظها االله تعالى وسلك من بين يديها
ومن خلفها رصداً ، والتي تحمل بأعماقها جزءاً من غيب االله تعالى الذي لم يظهر عليـه  

الرسـالات في هـذا   أحداً ، يريد االله تعالى أن يشهد مشاهدة مكانية زمانية إبلاغ هذه 
  ..العالم 

الغيب الذي لا يظهره االله تعالى على أحد ، استثنى منه ما يضمنه في .. إذاً .. 
رسالاته التي أرسلها عبر سله عليهم السلام ، وهذا لا يعني أبداً أنَّ أنبياء االله تعالى أو 

≅ (فقوله تعالى .. غيرهم يعلمون الغيب  è% Hω ãΑθè%r& óΟ ä3s9 “Ï‰Ζ Ïã ßÉ !# t“yz «! $# Iω uρ ãΝ n=ôã r& 
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|= ø‹ tóø9 $# Iωuρ ãΑθè%r& öΝ ä3s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n=tΒ ( ÷β Î) ßìÎ7̈? r& �ω Î) $tΒ # yrθãƒ ¥’ n<Î) 4 (   ] وقوله  ] ٥٠: الأنعام ،

≅ (تعالى  è% Hω à7 Î=øΒr& Å¤øÿ uΖ Ï9 $Yè øÿtΡ Ÿω uρ # …� ŸÑ �ω Î) $ tΒ u !$ x© ª! $# 4 öθs9 uρ àMΖ ä. ãΝ n=ôã r& |= ø‹ tó ø9$# 

ßN ÷� sYò6tGó™ ]ω zÏΒ Î� ö� y‚ø9 $# $ tΒuρ zÍ_ ¡¡tΒ â þθ �¡9 $# 4 ÷β Î) O$ tΡ r& �ω Î) Ö�ƒÉ‹tΡ ×�� Ï±o0 uρ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ (   ]

Iω (، وقوله تعالى عن نوح عليه السلام  ] ١٨٨: الأعراف  uρ ãΑθè%r& öΝä3 s9 “Ï‰ΨÏã ßÉ!# t“yz 

«! $# Iωuρ ãΝ n=÷æ r& |= ø‹ tóø9 $# Iω uρ ãΑθè%r& ’ÎoΤ Î) Ò� n=tΒ (   ] وقوله تعالى  ] ٣١: هود ،) ö≅ è% $ tΒ àMΖ ä. 

%Yæô‰ Î/ z ÏiΒ È≅ ß™ ”�9$# !$ tΒuρ “Í‘÷Š r& $ tΒ ã≅ yèøÿ ãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3 Î/ ( ÷βÎ) ßì Î7̈? r& �ωÎ) $ tΒ #yrθãƒ ¥’ n<Î) !$tΒuρ O$tΡ r& �ωÎ) 

Ö�ƒÉ‹ tΡ ×Î7 •Β (   ] دليلٍ على أنَّ علم الغيب وما سيكون لا يعلمه لأكبر  ، ] ٩: الأحقاف
  ..حتى الأنبياء عليهم السلام 

ــالى .. إذاً ..  ــه تع ãΝ (قول Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã� Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪ �ω Î) Ç tΒ 

4 |Ó s? ö‘ $#  ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ … çµ ¯Ρ Î* sù à7 è= ó¡ o„ . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ô ÏΒ uρ  Ïµ Ïÿ ù= yz # Y‰ |¹ u‘ ∩⊄∠∪ zΟ n= ÷è u‹ Ïj9 β r& ô‰ s% 

(#θ äó n= ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ öΝ Íκ Íh5 u‘ xÞ% tn r& uρ $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 4 |Â ôm r& uρ ¨≅ ä. > ó x« # OŠ y‰ tã (   ] ٢٨ – ٢٦: الجن 

[  لا يعني أنَّ النبي ،r  وغيره من الأنبياء كانوا يعلمون الغيب..  
بالنسبة  –تعالى المطلق ، ووجوده المطلق في المستقبل والماضي ولما كان علم االله .. 

هو ذاته في الحاضر ، فإنَّ تسخير االله تعالى للأسباب التي يستطيع الإنسان الأخذ  –لنا 
ا ، ومنحه الخيارات المتاحة أمامه في كلِّ نقطة من منحني حياته ، يتناسب مع علم االله 

  ..ان في هذه النقطة من منحني حياته تعالى المطلق بما سيختاره الإنس
فعلم االله تعالى المطلق الكاشف ارد عن تجلّي الحادثة في إطارها المكاني والزماني ، 

حيث يصور هذا العلم في كتاب االله تعالى عبر .. نراه جلياً في الصور القرآنية التالية 
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zΝ (الصيغ المختلفة لكلمة  Î=tæ (  أعني صيغ الماضي ،]] ) zΝ Î=tæ (  ،،) zΝ Î=tæ uρ (  ،،) 

zΝ Î=yè sù ( [[  ..  

) zΝ Î=tæ ª!$# öΝ à6̄Ρ r& óΟçGΨ ä. šχθçΡ$tFøƒ rB öΝà6|¡ àÿΡr& z>$ tGsù öΝ ä3ø‹ n=tæ (    ] ١٨٧: البقرة [  

) zΝ Î=tæ ª!$# öΝ ä3̄Ρ r& £ßγ tΡρã� ä.õ‹ tGy™ (  ] ٢٣٥: البقرة [  

) öθ s9uρ zΝ Î=tæ ª! $# öΝ Íκ�Ïù #Z� ö� yz öΝßγ yè yϑó™̀{ ( (   ] ٢٣: الأنفال [  

) z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæ uρ �χ r& öΝ ä3ŠÏù $Zÿ ÷è|Ê 4 (   ] ٦٦: الأنفال [  

) zΝ Î=yèsù $ tΒ ’ Îû öΝÍκ Í5θè=è% tΑ t“Ρ r' sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝ Íκö� n= tã öΝ ßγt6≈ rO r&uρ $[s ÷Gsù $ Y6ƒÌ� s% (   ] ١٨: الفتح [   

) zΝ Î=yèsù $ tΒ öΝ s9 (#θßϑn=÷è s? Ÿ≅ yè y∨ sù ÏΒ ÈβρßŠ š� Ï9≡sŒ $ [s÷G sù $ ·6ƒÌ� s% (   ] ٢٧: الفتح [  

) zΟ Î= tæ βr& ©9 çνθÝÁøtéB z>$tG sù ö/ ä3ø‹ n=tæ ( (#ρâ t� ø%$$ sù $tΒ u� œ£ uŠs? z ÏΒ Èβ# u ö� à)ø9 $# 4 zΝ Î=tæ βr& ãβθä3 u‹y™ 

Ο ä3Ζ ÏΒ 4 yÌó�   ] ٢٠: المزمل [   )   ∆£

=zΝÎ (كتاب االله تعالى نرى أنَّ دلالات الصور القرآنية المحيطة بكلمة في .. إذاً  tæ ( 

Ο (بصيغة الماضي ، تختلف عن دلالات الصور القرآنية المحيطة بكلمة  n=÷è tƒ (  بصيغة
.. تعالى الكاشف ارد أزلاً تصور علم االله  –كما رأينا  –فصيغة الماضي .. المضارع 

وصيغة المضارع أقرب إلى دلالة علم االله تعالى المتعلّق بالمشاهدة للحادثة أثناء وقوعها في 
عالمها المكاني والزماني ، تلك الحادثة التي علمها االله تعالى أزلاً قبل حدوثها ووجودها في 

  ..عالمها الحادث 
موجودة في علم االله تعالى الكاشف المطلق ،  لننظر إلى مسألة الساعة ، كحادثة.. 

  ..وفي علمه المُشاهد ضمن إطارها المكاني والزماني 
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y7 tΡθè=t↔ó¡o„ ) Çtã Ïπtã$¡¡9 $# tβ$−ƒ r& $yγ8 y™ó� ß∆ ( ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) $ yγãΚù=Ïæ y‰Ζ Ïã ’ În1 u‘ ( Ÿω $pκ� Ïk=pgä† !$pκ ÉJ ø%uθÏ9 �ω Î) 

uθ èδ 4 ôM n=à)rO ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 4 Ÿω ö/ ä3‹ Ï? ù's? �ω Î) Zπ tGøót/ 3 y7 tΡθè= t↔ó¡o„ y7 ¯Ρ r(x. ;’ Å∀ ym $ pκ÷] tã ( ö≅ è% 

$ yϑ¯ΡÎ) $yγ ßϑù=Ïæ y‰ΖÏã «! $# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ (   ] ١٨٧: الأعراف [   

إلهياً مطلقاً كاشفاً ، يحيط ذه المسألة إحاطة مطلقة ، سواء قبل نرى أنَّ هناك علماً 
فهو .. حدوثها في عالم الوجود المكاني والزماني ، أم أثناء حدوثها ، أم بعد ذلك 

  ..سبحانه وتعالى يراها ، بعيداً عن قوانين المكان والزمان والغيب 
¨βÎ) ) ©! $# …çν y‰ΨÏã ãΝù=Ïæ Ïπ tã$¡¡9   ] ٣٤: لقمان [   ) #$

y7 è=t↔ó¡ o„ ) â¨$̈Ζ9$# Çtã Ïπ tã$¡¡9 $# ( ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) $ yγßϑù=Ïæ y‰ΖÏã «!       ] ٦٣: الأحزاب [  ) 4 #$

) Ïµø‹ s9 Î) –Št� ãƒ ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$¡¡9   ] ٤٧: فصلت [   ) 4 #$

) …çν y‰ΨÏã uρ ãΝ ù=Ïæ Ïπtã$¡¡9$# (    ] ٨٥: الزخرف [   
هذا العلم الذي لا سبيل .. دائماً مرتبطاً بعلم االله تعالى فقط فعلم الساعة يأتي 

للمخلوقات إلى إدراك أي جانب منه ، لأنه عند االله تعالى خارج إطار المادة والمكان 
  ..لذلك فهو من علم االله تعالى المطلق .. والزمان 

  ..ود المكاني والزماني وهناك علم إلهي مشاهد لهذه المسألة أثناء تجلِّيها في ساحة الوج
Ÿω ) $ pκ� Ïk=pgä† !$ pκ ÉJø%uθ Ï9 �ω Î) uθèδ 4 ôM n=à) rO ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4 (   ] ١٨٧: الأعراف [      

 
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      

 
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الغيب المطلق الذي .. ث الغيب ، وبصورة خاصة إلى نوعي الغيب ولو عدنا إلى بح

لا يعلمه إلى االله تعالى ، والغيب المقيد الذي يمكن المخلوقات إدراكه إذا توفَّرت لها 
الوجود .. إلى  نوعي الوجود  –في هذا البحث  –ولو نظرنا .. الشروط المادية المناسبة 

ولو .. لى ، والوجود الحادث الذي تتصف به المخلوقات الدائم الذي يتصف به االله تعا
إلى العلم المطلق الذي يعلمه االله تعالى ، بغض النظر عن  –في هذا البحث  –نظرنا أيضاً 

وجود الحوادث في ساحة المكان والزمان وتفاعلها مع الأسباب في هذا الإطار ، وإلى 
لو نظرنا بعمق إلى .. ها المكاني والزماني العلم المُشاهد للحوادث أثناء وجودها في إطار

  ..كلِّ ذلك ، لرأينا أن شقي كلٍّ من المسائل الثلاث ، يرتبط بعضها ببعضاً ارتباطاً تاماً 
 
 
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 
 
 
 
 

في نقطة من  –وبناءً على إدراكنا لمسألتي الوجود والعلم ، نرى أنَّ اختيار بديل ما 
والانتقال إلى نقطة أخرى تتعلَّق ذا البديل ، هو  –نقاط المستقبل على منحني الحياة 

لكن بالنسبة .. لنا تعد غيباً ، لانّ وجودنا لا يكون إلاّ في لحظة الآن مسألة بالنسبة 
للخالق سبحانه وتعالى ، الموجود وجوداً مطلقاً في كلِّ مكان وزمان ، فلا تعجزه رؤية 
البديل الذي ستختاره النفس في كلِّ نقطة من منحني حياا ، ولا تعجزه رؤية منحني 
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حتى الموت ، قبل وجود الإنسان في عالم المادة والمكان والزمان ،  الحياة بأسره من الميلاد

وقبل إيجاد االله تعالى للأسباب والبدائل المتاحة في كل نقطة من حياة الإنسان في هذا 
  .. وبعد ذلك .. العالم 

إن إحاطة كل نفس ببدائلها الخاصة ا في كلِّ نقطة من منحني حياا ، يتعلق 
) علماً مطلقاً ( في اختبار هذه النفس في هذه النقطة ، فاالله تعالى يعلم  بالحكمة الإلهية

غايةَ النفس في كلِّ نقطة من نقاط حياا ، لذلك ودف الاختبار الذي خلقت الدنيا 
  ..من أجله ، تم اختيار قوى الجبر والبدائل المناسبة لكل نقطة من منحني حياا 

تعالى حق قدره ، وعدم الإيمان الكامل بعظمته وقدرته وإنّ عدم تقدير المخلوقات الله 
 تتريهه عن المخلوقات العاجزة أمام مسائل الغيب والمكان والزمان ، ووضع وعدم ،

كلّ ... تصورات البشر وعلمهم وإدراكهم ووعيهم قيداً على علم االله تعالى وقدرته 
عالى ووجوده ، عن قيود ذلك يقود بعض الناس إلى عدم إدراك استقلالية علم االله ت

  ..الغيب والمكان والزمان التي تحكمنا 
$ tΒ ) (#ρâ‘y‰ s% ©! $# ¨,ym ÿ ÍνÍ‘ô‰ s% 3 ¨βÎ) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒÍ• tã (    ] ٧٤: الحج [   

  :لوجدنا .. ولو عدنا إلى التصورات الأربعة في بداية هذا البحث ، ونظرنا إليها 
ضمن حدود الاختيار  –منحني الحياة يتعلَّق باختيار الإنسان إن من تصور أنَّ  – ١

وأن قوى الاختيار مستقلَّةٌ عن الرسم والجبر المسبق ، فتصوره من الزاوية التي  –المتاحة 
.. يعيشها الإنسان في حياته الدنيا ، ومن زاوية الثواب والعقاب ، يكون صحيحاً 

رية الكاملة في الاختيار ، وبناءً على هذا فالدنيا دار امتحان ، والامتحان يقتضي الح
  ..الاختيار الحر يتم الحساب في الآخرة 

.. فحاشا الله عز وجل أن يحاسب أحداًً على مسألة أجبرها عليه ، ولم يخترها بنفسه 
  ..ولو شاء االله تعالى فرض شيءٍ من ذلك على الناس وإجبارهم عليه لما أعجزه ذلك 

¨βÎ) ) ©! $# Ÿω ãΝÎ=ôà tƒ }̈ $̈Ψ9 $# $ \↔ø‹ x© £Å3≈ s9 uρ }̈ $̈Ζ9$# öΝ åκ |¦àÿΡ r& tβθãΚÎ=ôà tƒ (   ] ٤٤: يونس [    
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y7 ¯=yè s9 ) ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡øÿ ¯Ρ �ω r& (#θçΡθä3 tƒ tÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩⊂∪ βÎ) ù' t±®Σ öΑÍi” t∴çΡ ΝÍκ ö� n=tã zÏiΒ Ï!$ uΚ¡¡9 $# Zπ tƒ# u 

ôM ¯=sà sù öΝßγ à)≈ oΨôã r& $ oλm; tÏè ÅÒ≈ yz (    ] ٤ – ٣: الشعراء [   
بعد إدراكه التام للتصور السابق ، وللحرية التامة لاختيار ( ومن تصور  – ٢

أن حركة الإنسان فوق منحني حياته ، هي ترجمة في عالم المادة والمكان ) الإنسان 
لكتاب ، والزمان ، لما هو موجود مسبقاً في علم االله تعالى ، وأنَّ ذلك مقدر في أم ا

  ..فتصوره صحيح 
$ tΒuρ ) ôÏΒ 7πt7 Í←!% yñ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ �ω Î) ’ Îû 5=≈ tGÏ. AÎ7•Β (   ] ٤٤: يونس [       

ومن تصور أنَّ منحني الحياة ، هو منحنٍ معلوم مسبقاً من قبلِ االله تعالى ،  – ٣
، دون أن ينافي ذلك حرية الاختيار للإنسان ، لأنَّ العلم المطلق ومقدر في أُم الكتاب 

والوجود المطلق الله تعالى يحيطان بكلِّ شيء ، فهذا التصور أيضاً صحيح ، وناتج عن 
  ..إدراك مسائل المكان والزمان والغيب 

) … çνy‰Ψ Ïã uρ ßxÏ?$xÿ tΒ É=ø‹ tó ø9$# Ÿω !$ yγßϑn=÷è tƒ �ωÎ) uθ èδ 4 ÞΟ n=÷ètƒ uρ $tΒ † Îû Îh� y9ø9$# Ì� ós t7ø9 $# uρ 4 $ tΒuρ äÝ à)ó¡ n@ 

ÏΒ >π s%u‘uρ �ω Î) $ yγßϑn=÷è tƒ Ÿωuρ 7π ¬6ym ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß ÇÚö‘F{$# Ÿω uρ 5= ôÛu‘ Ÿω uρ C§Î/$tƒ �ω Î) ’ Îû 5=≈ tGÏ. 

&Î7 •Β (    ] ٥٩: الأنعام [  
( أنَّ هناك وجهاً ) لتصوره التصورات الثلاث السابقة إضافة ( ومن تصور  – ٤

للمسألة لا يمكن إدراكه ، يتعلَّق بصفات االله تعالى التي لا يمكن للمخلوقات ) ووجوهاً 
الإحاطة ا ، وإدراك ماهيتها ، وأنه لا يمكن لنا الوصول إلى عمق حكمة االله تعالى 

بع من الإيمان بقدرة االله تعالى ، التي لا يمكن وعدله ، فتصوره أيضاً صحيح ، لأنه نا
  ..للمخلوقات الإحاطة ا 

Ÿξ sù ) (#θç/Î� ôØ s? ¬! tΑ$sVøΒF{$# 4 ¨βÎ) ©! $# ÞΟ n=÷è tƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω tβθçΗs>÷è s? (   ] ٧٤: النحل [   
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  ..لننظر إلى الصورتين القرآنيتين التاليتين .. 
) ôM s9$ s% óΟ ßγ è=ß™â‘ ’ Îûr& «! $# A7 x© Ì�ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ ( öΝ ä.θãã ô‰tƒ t� Ïÿøó u‹ Ï9 Ν à6s9 ÏiΒ 

öΝ ä3Î/θçΡ èŒ öΝ à2t� ½jz xσãƒ uρ #†n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β (   ] ١٠: إبراهيم [   

tΑ$s% ) ÉΘöθ s)≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) ö/ ä3s9 Ö�ƒÉ‹tΡ îÎ7 •Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρß‰ç6 ôã $# ©! $# çνθà)̈? $# uρ Èβθãè‹ ÏÛ r&uρ ∩⊂∪ ö� Ïÿøó tƒ / ä3s9 

ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡ èŒ öΝä. ö� ½jzxσãƒ uρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ|¡•Β 4 ¨β Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒÎ) u !%ỳ Ÿω ã�̈z xσãƒ ( öθs9 óΟ çFΖ ä. 

šχθßϑn=÷ès? (    ] ٤ – ٢: نوح [    
) كما تصوره الآيات الكريمة ( إنَّ مسألة النجاة والهلاك في الدنيا ترتبط ارتباطاً تاماً 

وإنَّ منحنى حياة كلِّ .. هؤلاء الأقوام ، ومدى التزامهم وعصيام لمنهج االله تعالى بعمل 
ولذلك قالت لهم رسلهم .. واحد منهم ، يرتبط بخياراته وطاعته وعصيانه لهذا المنهج 

إم إن التزموا بمنهج االله تعالى ، فإنَّ نتيجة ذلك أنَّ االله تعالى سيغفر لهم ذنوم ، ولا 
فهذه النتائج تتعلق بمقدماا .. ،  وبالتالي سيؤخرهم االله تعالى إلى أجل مسمى يهلكهم 

التي هي عبادة االله تعالى وطاعة رسله ، وهذه المقدمات يقبل عليها هؤلاء الأقوام بحرية 
هذه هي المسألة من الزاوية التي ينظر منها الإنسان ، المنصاع لقوانين المكان .. تامة 

  ..لارتباط النتائج بمقدماا والزمان ، و
ولكن المسألة من الزاوية التي يعلمها االله تعالى علماً مطلقاً كاشفاً ، هي مسألة 
معلومة مسبقاً ، وما سيختاره هؤلاء ، وبالتالي إلى أي نتيجة سيصلون ، يعلمه االله تعالى 

ومع علاقة النتائج مسبقاً ، دون أن يتعارض ذلك مع حرية الاختيار التامة للإنسان ، 
فهل يعجز االله تعالى قبل خلق نوح عليه السلام وقومه ، أن يعلم أنََّ قوم .. بمقدماا 

نوح سوف لا ينصاعون لمنهج االله تعالى ، وبالتالي سينالون عقاب الغرق ، وسيدخلون 
  ..النار نتيجة عصيام هذا ؟ 
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ر إليه قوم نوح ، لو أم عبدوا االله تعالى واتبعوا منهجه فالأجل المسمى الذي سيؤخ

.. tΑ$s% ) ÉΘöθ s)≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ö/ ä3 s9 Ö�ƒÉ‹ tΡ îÎ7•Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# çνθà) ¨?$# uρ Èβθãè‹ ÏÛr& uρ ∩⊂∪ ö� Ïÿ øótƒ / ä3s9 

ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡ èŒ öΝä. ö� ½jzxσ ãƒuρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ( ‘‡Κ|¡•Β  ، هذا الأجل ناتج عن إتباعهم لخيار آخر غير
  ..الخيار الذي اختاروه 

وإنَّ أي خيار آخر من الممكن أن يختاروه ، سيؤدي إلى مرور نفس كلِّ واحد منهم 
.. فوق منحنٍ يختلف عن المنحني الذي سلكته أنفسهم نتيجة الخيار الذي اختاروه 

  ..عن الأجل الذي حصل  وبالتالي فالأجل الذي يرتبط بذلك ، سيختلف
واالله تعالى بعلمه المطلق الكاشف يرى ويعلم قبل خلقهم ، المنحني الذي ستسلكه 
نفس كلِّ واحد منهم بإرادته ، والذي يرتبط بأجله ، وهو الأجل المسمى عند االله تعالى 

  ..خارج إطار المكان والزمان 
د ، ترد في جميع مواضعها في وهي بمعنى موصوف ومحد ( Κ|¡•Β‡‘ )ونرى أنَّ كلمة 

≅9 )القرآن الكريم مرتبطةً بكلمة  y_ r& )  .. ة ، وجاءت فيها )  ٢١( لقد وردتمر

≅9 )جميعاً مرتبطة بكلمة  y_ r& ) ،  ة واحدة مستقلّة عن هذه الكلمةولا مر ولم تأت..  
  :إنَّ علينا أن نميز بين وجهين من الأجل المسمى 

الأجل المسمى من زاوية العلم الإلهي المطلق ، وهو أجلٌ معلوم مسبقاً ،  – ١
وبالتالي .. وموصوف ومكتوب في أُم الكتاب ، لأنه يرتبط بعلم االله تعالى الكاشف 

  ..فساحته في عالم ما فوق المادة والزمان المكان 
Ÿω öθs9 uρ ) ×π yϑÎ=x. ôM s) t7 y™ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ tβ%s3s9 $ YΒ# t“Ï9 ×≅ y_ r&uρ ‘wΚ|¡ •Β (   ] ١٢٩: طه [      

y7 tΡθè=Éf ÷è tGó¡o„ uρ ) É># x‹ yèø9 $$Î/ 4 Iω öθ s9 uρ ×≅ y_r& ‘wΚ|¡ •Β ÞΟ èδ u !$pg °: Ü># x‹ yèø9 $# Ν æη¨Ψ t� Ï? ù'u‹ s9 uρ Zπ tGøót/ 

öΝ èδ uρ Ÿω tβρâ�ßê ô± o„ (   ] ٥٣: العنكبوت [    
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) Ÿωöθ s9 uρ ×πyϑÎ= x. ôM s) t7y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β zÅÓà) ©9 öΝ æηuΖ ÷� t/ 4 (  ] ١٤: الشورى [    

 –بالنسبة الله تعالى والمكتوب عند االله تعالى  –فلو كان الأجل المسمى المعلوم مسبقاً 
لما يحدد من الزاوية التي ينظر منها الناس ، ويرتبط بتصورام لعلاقة النتائج بمقدماا ، 

  ..أُخر إلى وقته المحدد عند االله تعالى ولقضى إليهم أجلهم هذا قبل وقته 
* ) öθ s9 uρ ã≅ Édf yè ãƒ ª!$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 §� ¤±9 $# Ο ßγs9$yf÷è ÏGó™$# Î� ö� y‚ ø9$$ Î/ zÅÓà) s9 öΝ Íκö� s9 Î) öΝ ßγè= y_r& (  ] يونس

 :١١ [   
محددة تماماً عند االله تعالى في كتاب محدد معلوم يرتبط بعلم االله تعالى ولكن المسألة 

  ..المطلق 
$ tΒuρ ) tβ$Ÿ2 C§ øÿuΖ Ï9 β r& |Nθßϑs? �ω Î) ÈβøŒ Î*Î/ «!$# $ Y7≈ tFÏ. Wξ§_ xσ •Β 3 (  ] ١٤٥: آل عمران [    

öθ s9 uρ ) ä‹ Ï{# xσãƒ ª! $# }̈ $̈Ζ9 $# / ÏS Ïϑù=Ýà Î/ $̈Β x8t� s? $ pκ ö� n=tæ ÏΒ 7π −/!# yŠ Å3≈ s9uρ öΝ èδ ã� ½jzxσ ãƒ #’ n<Î) 9≅ y_ r& 

‘wΚ|¡ •Β ( #sŒ Î*sù u !%ỳ óΟ ßγè= y_r& Ÿω šχρã�Ï‚ ø↔tF ó¡tƒ Zπtã$y™ ( Ÿωuρ tβθãΒÏ‰ ø)tGó¡ o„ (  ] ٦١: النحل [   

حكم به وأعلمه للبشر ، عبر الذي  الأجل المسمى من زاوية قضاء االله تعالى – ٢
منهجه وقوانينه الكونية ، وهو علاقة المقدمات بنتائجها ، وساحته في عالم المادة والمكان 

  ..والزمان 
uθ èδ ) “Ï%©! $# Νä3 s) n=yz ÏiΒ &ÏÛ ¢Ο èO # |Ós% Wξy_ r& ( ×≅ y_ r&uρ ‘‡Κ|¡ •Β … çνy‰Ψ Ïã ( ¢Ο èO óΟ çFΡ r& 

tβρç� tIôϑ s? (    ] ٢: الأنعام [    

إنَّ الأجل الذي قضاه االله تعالى ، وبينه وأعلمه وأوصى به ، هو حكم المصير 
والنتيجة التي يصل إليها الإنسان ، نتيجة الاختيار الذي يختاره وما يقتضيه ذلك من أجلٍ 
يفصل بين المقدمات المختارة ونتائجها ، وخير مثال على ذلك ، الأجل الذي كان 

، فيما لو اختاروا عبادة االله تعالى وطاعة رسوله ، وهو ما أخبرهم سيؤخر إليه قوم نوح 
ولذلك نرى أنَّ هذا الأجل المرتبط بالمقدمات التي يختارها .. االله تعالى به عبر رسوله 
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!©%uθèδ ) “Ïالإنسان ، جاء بعد خلق الإنسان من طين ، ونزوله إلى الحياة الدنيا  $# 

Ν ä3s) n=yz  ÏiΒ &ÏÛ ¢Ο èO #|Ós% Wξ y_r& (  ( ماتلأن ساحته هي عالم الأسباب وعلاقة المقد ،
  ..بنتائجها 

ولكن ما سيختاره الإنسان ، وإلى أي نتيجة سيصل ، وكلّ ما سيحدث ، والأجل 
المرتبط بذلك ، والذي قد يختلف عما يريده االله تعالى ، وعما قضاه كحكم وأوصى به 

≅× (علماً مطلقاً مسجلاً عنده في أم ِّ الكتاب ، يعلمه االله تعالى  y_ r&uρ ‘‡Κ |¡•Β … çνy‰Ψ Ïã ( ( 
  ...دون أن ينافي ذلك حرية حركة الإنسان بين المقدمات ونتائجها 

هو الأجل  –على سبيل المثال  –فالأجل المُّسمى عند االله تعالى بالنسبة لقوم نوح 
تعالى علماً مطلقاً قبل خلقهم ، وهو غرقهم ، لأنَّ االله تعالى الحاصل الذي يعلمه االله 

كمقدمة تصل م إلى  –بحرية تامة  –يعلم بعلمه الكاشف أم سيختارون المعصية 
  ..الغرق 

≈(tΑ$s% ÉΘöθs (: فخطاب نوح عليه السلام لقومه  tƒ ’ ÎoΤ Î) ö/ ä3s9 Ö�ƒÉ‹ tΡ îÎ7•Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρß‰ ç6 ôã $# 

©! $# çνθà) ¨? $# uρ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩⊂∪ ö� Ïÿøó tƒ /ä3 s9 ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡ èŒ öΝä. ö� ½jzxσ ãƒuρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ|¡•Β 4 (  هو ،
قضاء االله تعالى الذي حكم به وبينه وأوصى به ، وقانونه الذي يربط بين المقدمات 

uθ (ونتائجها في هذه الدنيا ، وهو ما تصوره العبارة القرآنية  èδ “Ï%©!$# Νä3 s) n=yz ÏiΒ &ÏÛ 

¢Ο èO #|Ó s% Wξy_ r& ( (  ،  ض لمعنى قوله تعالىوهو ما سنراه بالتفصيل حينما نتعر) (#θßsôϑ tƒ 

ª! $# $ tΒ â !$t± o„ àMÎ6 ÷Vãƒ uρ ( (  ] ٣٩: الرعد .. [     
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β¨ (والعبارة القرآنية في مسألة نوح عليه السلام  Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒÎ) u !%ỳ Ÿω ã�̈z xσãƒ ( öθ s9 

óΟ çFΖ ä. šχθßϑn=÷è s? (  تقابلها العبارة القرآنية ،) ×≅ y_ r&uρ ‘‡Κ|¡ •Β …çνy‰Ψ Ïã ( (  .. وهو ما

ÿ…çν (رأيناه حينما تعرضنا لقوله تعالى  y‰ΨÏã uρ ‘Πé& É=≈ tGÅ6ø9   ..]  ٣٩: الرعد [  ) #$
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   ) Èβ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©! $# çνθ à) ¨? $#uρ Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊂∪ ö�Ïÿ øó tƒ                 ) ¨β Î) Ÿ≅y_ r& «! $# #sŒÎ) u !% ỳ Ÿω ã� ¨zxσãƒ ( ö   

   /ä3 s9 ÏiΒ ö/ä3 Î/θ çΡ èŒ öΝ ä.ö� ½jzxσãƒuρ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ|¡ •Β 4 (                    öθ s9 óΟ çFΖä. šχθ ßϑ n= ÷è s? (     

  
  
)  uθ èδ “Ï% ©!$# Ν ä3s)n= yz  ÏiΒ & ÏÛ ¢Ο èO # |Ó s% Wξ y_ r& ( (                 ) ×≅ y_r& uρ ‘‡Κ |¡•Β …çν y‰ΨÏã ( (        

  
  

)             (#θ ßsôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$t± o„ àM Î6 ÷V ãƒuρ ( (                             ) ÿ…çν y‰ΨÏã uρ ‘Πé& É=≈ tG Å6 ø9$# (  

  
 –إنَّ كلّ تصورات البشر وإدراكهم ووعيهم ، تعجز عن تصور تلاشي الزمن .. 

بين المقدمات والنتائج ، وبين المراحل المتعاقبة لأحداث  –وتعالى بالنسبة للخالق سبحانه 
الذي لا بد له في تصورنا  –فالانطلاق من المرحلة السابقة إلى المرحلة اللاحقة .. الشيء 
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واستحالة تصورنا لحدوث الحادثة من المرحلة اللاحقة إلى المرحلة  –من زمن يرافقه 

كلّ هذه القيود .. على محور الزمن من الماضي باتجاه المستقبل  السابقة ، لأننا مدفوعون
التي قيدت نفوسنا ، تحول دون إدراك انعدام الزمن بالنسبة الله تعالى بين عملنا في الدنيا 

  .. وجزائه في الآخرة 
لا يمكننا تصور ذلك ، لأننا أثناء وجودنا في هذا العالم المادي نكون محكومين لقوانين 

فمن المستحيل علينا تصور .. ان والزمان ، ومدفوعين على محور الزمن باتجاه واحد المك
  ..انعدام الزمن وعودته إلى الوراء 

  
$         $         $  
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 

  
إنَّ الصور القرآنية التي تحملها كلمة قَدر ومشتقاا في القرآن الكريم ، تدور داخل 

إطاري القدرة والتقدير ، متنقِّلةً بين معاني القياس ، والتحديد زماناً ومكاناً ، والتدبير ، 
  ..والاستطاعة ، والتضييق ، والوصف والمعرفة ، والإحاطة بالشيء علماً وقوة 

  ..فتقدير الشيء يعني قياسه 
‘≅ à2 uρ ) > óx« … çνy‰Ψ Ïã A‘# y‰ø) ÏϑÎ/ (   ] ٨: الرعد [  

¢Ο èO ) ßl ã�÷è tƒ Ïµø‹ s9 Î) ’ Îû 5Θöθtƒ tβ%x. ÿ… çνâ‘# y‰ø) ÏΒ y# ø9 r& 7πuΖ y™ $ £ϑÏiΒ tβρ‘‰ ãè s? (   ] ٥: السجدة [  

  ..وتقدير الشيء يعني تحديده 
t� yϑs) ø9 $# uρ ) çµ≈ tΡ ö‘£‰ s% tΑ Î—$oΨ tΒ 4 ®Lym yŠ$tã Èβθã_ ó� ãèø9 $%x. ÉΟƒÏ‰ s) ø9$#  (    ] ٣٩: يس [  

ßøt wΥ ) $tΡ ö‘£‰ s% â/ ä3uΖ ÷� t/ |N öθ yϑø9 $# $tΒuρ ßøt wΥ tÏ%θç7 ó¡yϑÎ/ (    ] ٦٠:الواقعة [  
  ..وتقدير الشيء يعني علم زمان حدوثه ومكانه ، وتحديد االله تعالى لذلك 

tΑ t“Ρ r& ) š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# [ !$ tΒ ôM s9$ |¡sù 8πtƒ ÏŠ÷ρr& $ yδ Í‘y‰ s)Î/ (  ] ١٧: الرعد [  

|M ÷VÎ7 n=sù ) tÏΖ Å™ þ’ Îû È≅ ÷δ r& tt ô‰ tΒ §Ν èO |M ÷∞ Å_ 4’ n?tã 9‘ y‰s% 4y›θßϑ≈ tƒ (   ] ٤٠: طه [  
  ..وتقدير الشيء يعني ملك القوة والاستطاعة ، لإخضاع هذا الشيء 

�ω ) šχρâ‘Ï‰ ø)tƒ 4’ n? tã & óx« $ £ϑÏiΒ (#θç7|¡ Ÿ2 3 (  ] ٢٦٤: البقرة [  

4’ n? t/ ) tÍ‘Ï‰≈ s% #’ n?tã βr& y“Èhθ |¡�Σ … çµ tΡ$uΖ t/ (   ] ٤: القيامة [  
  ..وتقدير الشيء يعني الإحاطة به والتضييق عليه 

ö≅ è% ) ¨βÎ) ’ În1 u‘ äÝ Ý¡ ö6tƒ s− ø—Îh�9 $# yϑÏ9 â !$ t±o„ ôÏΒ  ÍνÏŠ$ t7Ïã â‘Ï‰ ø) tƒ uρ … çµ s9 (  ] ٣٩: سبأ [  
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!$ ¨Βr&uρ ) # sŒÎ) $tΒ çµ9 n=tGö/ $# u‘y‰ s) sù Ïµ ø‹ n=tã …çµ s%ø— Í‘ ãΑθà) uŠsù þ’ În1 u‘ Ç oΨ≈ yδ r&  (   ] ١٦: الفجر  [  

  ..وتقدير الشيء وصفُه ومعرفته حق الوصف والمعرفة 
$ tΒ ) (#ρâ‘y‰ s% ©! $# ¨,ym ÿ ÍνÍ‘ô‰ s% 3 ¨βÎ) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒÍ• tã  (    ] ٧٤: الحج [  

) $ tΒuρ (#ρâ‘y‰ s% ©! $# ¨, ym ÍνÍ‘ô‰ s% ÞÚö‘F{$# uρ $ Yè‹ Ïϑy_ … çµçGŸÒö6 s% tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9   ] ٦٧: الزمر[  ) #$

  ..وتقدير الشيء الإحاطة به علماً وقوة 
) ãΝ n=÷ètƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# 3 ª!$# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 & ó_x« Ö�ƒÏ‰ s% (   ] آل

  ] ٢٩: عمران 
$ tΒuρ ) šχ%x. ª! $# …çν t“Éf÷è ãŠÏ9 ÏΒ &ó x« ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# 4 …çµ ¯Ρ Î) šχ%x. 

$ VϑŠÎ=tã # \�ƒÏ‰ s% (   ] ٤٤: فاطر [  
لقد رأينا في بحث القضاء ، أنَّ القضاء الكوني حادثٌ لا محالة ، وأنَّ القضاء .. 

لذلك فإنَّ ما يحدث في .. اختياري ، قد يختاره الإنسان وقد لا يختاره المنهجي هو قضاء 
هذا العالم الذي نعيشه ، والذي علمه االله تعالى بعلمه المطلق وقدره في أم الكتاب هو 
القدر ، وهو ما يختاره الإنسان من القضاء المنهجي الاختياري ، وما يخالف به هذا 

  ..قضاء كوني القضاء ، وكلُّ ما يحدث من 
  

 
 

 
 

 
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 .. لاً في أمالكتاب فالقدر هو علم االله تعالى الكاشف لما يكون ، علماً مسج ..

فكلُّ .. وبالتالي فكلُّ ما كان ، وما سيكون ، هو الصورة الحسية في هذا العالم للقدر 
 دخلق بعلمٍ سابقٍ محدرٍ ( شيء ي(.. من االله تعالى ) مقد $ ¯ΡÎ) ¨≅ä. >ó x« çµ≈ oΨ ø)n= yz 9‘y‰ s) Î/ ( 

    .. ] ٤٩: القمر [ 
فليس كلّ ما .. من مسألتي القضاء والقدر حدودها الخاصة ا وهكذا نرى أنَّ لكلٍّ 

وليس .. قضاه االله تعالى منهجاً لعباده ، سيختاره هؤلاء العباد ، وبالتالي سيصبح قدراً 
يوافق قضاء االله ) بالنسبة للمسائل المنهجية ( كلّ ما يكون من قدرٍ يحدث في هذا العالم 

هو دائماً داخل ساحة القدر ) الجبري ( القضاء الكوني  فبينما نرى أنَّ... تعالى المنهجي 
، لأنَّ تفاعل الإنسان مع القضاء الكوني بعيد عن إرادته واختياره ، فما قضاه االله تعالى 
كونياً سيحدث ، فإننا نرى أنَّ القضاء المنهجي يعمل به المؤمنون فقط ، وأنَّ الكافرين 

  ..هجي لا يعملون بقضاء االله تعالى المن
.. هو ما اختاره االله تعالى لعباده وحكم به وأراده لهم  –كما رأينا  –فالقضاء .. 

والقدر هو ما علمه االله تعالى بعلمه المطلق لما سيكون وما سيقع وما سيختار الإنسان ، 
.. علماً قدره االله تعالى وحدده وكتبه في أم الكتاب ، قبل وجود الإنسان في هذه الدنيا 

أنَّ ما  –كما نرى  –وهذا التقدير المكتوب الذي يحمل معنى حتمية الوقوع ، لا يعني 
أختاره الإنسان بكامل إرادته وحريته ، قد فرضه االله تعالى عليه ، إنما يعني أنَّ االله تعالى 

ما اختار ،  –بمحض إرادته وحريته  –يعلم بعلمه الكاشف أنَّ هذا الإنسان سيختار 
القدر ( له في أم الكتاب علماً سج.. (  

وهكذا يزول الإشكال الذي تقع فيه بعض العقول ، وهو كيف أنَّ ما هو مكتوب 
إنَّ القدر لا يعني حصولَ الأشياءِ ... أزلاً في أُم الكتاب ، سيحدث باختيار الإنسان 

ة لمن علم بعيداً عن أسباا ، ومن تصور ذلك ، فكأنما يقول إنَّ الأسباب ليست مخلوق
  ..وكتب القدر ، وإا تفعل بعيداً عن علمه المطلق وقدرته المطلقة 
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فاالله سبحانه وتعالى الموجود وجوداً مطلقاً ، والعالم علماً مطلقاً مجرداً عن قوانين 
المادة والمكان والزمان ، لا يوجد عنده من الزمان والمكان ما يفصل بين ما هو مقدر في 

  ..وبين حدوثه في عالم المادة والمكان والزمان ) القدر ( علمه 
لقد رأينا سابقاً أنَّ المشيئة هي تفاعل أسباب الحوادث في إطار المكان والزمان مع 

فالمشيئة تتحرك على محور .. الإرادة ، لإخراج الإرادة إلى حيز الوجود المكاني والزماني 
  ..خلوقات الزمن بشكل موازٍ لانسياب الزمن الذي يحكم الم

ورأينا أنَّ مشيئة االله تعالى ، تحيط بالمشيئة الإنسانية ، فلولا أن وهب االله تعالى 
دون أن يعني ذلك عدم خروج مراد (( للإنسان   الإرادة لما أصبحت عنده إرادة 

، ولولا أن سخر له الأسباب التي يوجهها باتجاه تحقيق )) الإنسان عن مراد االله تعالى 
أي لولا أن أتاح االله تعالى للإنسان امتلاك .. رادة ، لما أصبحت عنده مشيئة غايته الم

  ..فالمشيئة الإنسانية لا تخرج عن إطار المشيئة الإلهية .. المشيئة ، لما ملك هذه المشيئة 
$ tΒuρ ) tβρâ !$ t±n@ Hω Î) β r& u !$ t±o„ ª! $# �> u‘ šÏϑn=≈ yè ø9   ] ٢٩: التكوير [    ) #$

ولو عدنا إلى العلم الإلهي المشاهد للحادثة ، أثناء وجودها الحادث في إطار المكان 
والزمان ، والذي يحيط إحاطة مطلقة بالغيب المُقيد ، والذي من الممكن للمخلوقات أن 

ولو عدنا إلى المشيئة الإلهية .. تطَّلع على جانب منه إذا أُتيحت لها الشروط المناسبة 
لرأينا أنَّ قدراً إلهياً مرافقاً للحادثة في .. شيء ، بما في ذلك المشيئة الإنسانية  المحيطة بكلِّ

إطارها المكاني والزماني ، يحيط ذه الحادثة في كلِّ لحظة من منحني حياا ، متنقلاً مع 
ة الإلهية وأنه يقدر من مادتي العلم الإلهي المُشاهد والمشيئ.. الحادثة من ميلادها إلى موا 

، وأنه يرتبط بالوجود الحادث للمخلوقات ، عبر ساحة الغيب المقيد ، لذلك سنطلق 
  ..لأنه يمثل الوجه المادي للقدر ) قدر المشيئة ( عليه اسم 

.. فقدر االله تعالى ليس مجرد علمٍ كاشف لما يكون ، وليس بعيداً عن قيومية االله تعالى 
سواء الحركات غير الإرادية للمخلوقات أم الحركات (ا الكون إنَّ كلَّ حركة مما في هذ
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لا تخرج عن كوا حركة حادثة ، تحيط ا مشيئةُ االله تعالى وعلمه الإلهي ) الإرادية 

  ..المُشاهد ، وإحاطته جلّ وعلا هي بكل أغطية الغيب المقيد التي تحكمنا نحن البشر 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                      
                   

 
                                   

 
 
 
 

ورأينا أيضاً أنَّ وجود االله تعالى ، هو وجود مطلق ، لا يحده زمان ولا مكان ، .. 
تعالى تمتد على محور الوجود الدائم ، بعيداً عن قوانين المادة والمكان وأنَّ إرادة االله 

والزمان ، ورأينا أيضاً أنَّ علم االله تعالى المطلق يمتد أيضاً على محور الوجود الدائم ، بعيداً 
  ..عن إطار المكان والزمان 
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ادة والزمان والمكان في عالم ما فوق الم( لذلك فقدر االله تعالى المكتوب في أُم الكتاب 

يرتبط بالوجود الإلهي المطلق ، والإرادة الإلهية ، والعلم الإلهي المطلق ، الذي يحيط ) 
، لأنه يمثل ) قدر الإرادة ( وهذا القدر سنطلق عليه اسم .. إحاطة مطلقة بالغيب المطلق 

  ..جانب القدر اَّرد عن عالم المادة والمكان والزمان 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                     
                   

 
                                   

 
 

 
 
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  ..وهكذا نرى أنَّ القدر يتكون من وجهين 

قدر الإرادة المرتبطة بالوجود الإلهي المطلق ، وبالإرادة الإلهية ، وبالعلم الإلهي  – ١ 
وكلّ ذلك خارج إطار المادة .. المطلق ، الذي يحيط إحاطة مطلقة بالغيب المطلق 

  ..لذلك فهو يمثِّل القدر المسجل في أم الكتاب .. والمكان والزمان 
ود الحادث للمخلوقات ، وبالمشيئة الإلهية ، وبالعلم قدر المشيئة المرتبط بالوج – ٢ 

وكل ) .. الغيب المقيد ( الإلهي المُشاهد ، وبإحاطة االله تعالى للجانب المادي للغيب 
  ..لذلك فهو يمثِّل الجانب المادي للقدر .. ذلك داخل إطار المادة والمكان والزمان 

 تعالى ، وبعلمه المطلق ، ووجوده المطلق ، وما كتب في أُم الكتاب ، كُتب بإرادة االله
وما يحدث في ساحة المادة والمكان ... وكلُّ ذلك في عالم ما فوق المادة والمكان والزمان 

والزمان ، هو الترجمة المكانية الزمانية في هذا العالم ، لما علمه االله تعالى في علمه المطلق ، 
در المشيئة هو ترجمة قدر الإرادة في عالمنا المادي فق.. أي لما هو موجود في أُم الكتاب 

..  
 .. ر لنا قدر الإرادة ، والموجود في أُمولننظر إلى النصوص القرآنية التالية ، التي تصو

  ..الكتاب ، بعيداً عن إطار المادة والمكان والزمان 
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  ..لا يعلمه إلاّ االله تعالى ، ولا يشاهده إلاّ هو ) الإرادة قدر ( ووجه القدر هذا 
ولننظر إلى النصوص القرآنية التالية ، التي تصور لنا قدر المشيئة ، الذي يمثل الوجه 

أي نزول القدر من أُم الكتاب ، إلى .. المادي للقدر ، في إطار المادة والمكان والزمان 
  ..المحددة لكلِّ حادثة  ساحة المادة والمكان والزمان

ª! $# uρ ) Ü= çGõ3tƒ $ tΒ tβθçGÍhŠ u;ãƒ ( (    ] ٨١:النساء [  

) ¨βÎ) $ oΨ n=ß™ â‘ tβθç7 çFõ3 tƒ $ tΒ šχρ ã�ä3 ôϑs? (   ]٢١/يونس[  

�ξŸ2 ) 4 Ü= çGõ3 oΨ y™ $tΒ ãΑθà) tƒ ‘‰ ßϑtΡ uρ …çµ s9 zÏΒ É>#x‹ yè ø9$# # t‰ tΒ (    ]٧٩:   مريم [  

) ÷Π r& tβθç7 |¡øts† $ ¯Ρ r& Ÿω ßì yϑó¡nΣ öΝ èδ §�Å  Ο ßγ1uθøg wΥuρ 4 4’ n?t/ $ uΖè=ß™ â‘uρ öΝ Íκö‰ y‰ s9 tβθç7 çFõ3 tƒ (   ] الزخرف
:٨٠ [  

) $̄Ρ Î) $ ¨Ζ ä. ã‡Å¡Ψ tGó¡ nΣ $ tΒ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? (    ] ٢٩: الجاثية [  
من الممكن أن تشاهده المخلوقات ، بعد انقضاء أحداثه في وهذا الوجه من القدر 

وكتابته ضمن هذا الإطار ، هي من أجل إقامة الحجة البالغة يوم .. إطار المكان والزمان 
  ..القيامة على عمل الإنسان وسعيه في حياته الدنيا 

.. قدر ولننظر بعمق إلى الصورة القرآنية التالية ، لنرى أا تحمل صورةً لوجهي ال
قدر الإرادة في أُم الكتاب ، خارج إطار المادة والمكان والزمان ، وقدر المشيئة الذي 

  ..يترجمه في هذا العالم 
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Èe≅ ä3Ï9 ) 9≅ y_ r& Ò>$tGÅ2 ∩⊂∇∪ (#θ ßsôϑtƒ ª! $# $tΒ â !$ t±o„ àM Î6÷Vãƒ uρ ( ÿ… çνy‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈ tGÅ6ø9 $# (    ]

  ] ٣٩ – ٣٨: الرعد 
≅Èeالقرآنية إنَّ العبارة ..  ä3 Ï9 ) 9≅ y_r& Ò>$ tGÅ2  ( د ، وهذاتعني أنَّ الأجل ثابت ومحد

θßsôϑ#) (والعبارة القرآنية .. يتعلق بعلم االله تعالى المطلق ، وبالحكمة المطلقة الله تعالى  tƒ 

ª! $# $ tΒ â!$ t±o„ àM Î6÷Vãƒ uρ ( (  خرج الأحداثتصور تفاعل الأسباب التي ت ) رة في أُمالمقد
فالتبديل والتغيير ، وزوال الأحداث ووجودها في .. إلى إطار المكان والزمان ) الكتاب 

إطارها المكاني والزماني ، ودخولها إلى هذا الإطار وخروجها منه ، وما يختار الإنسان 
من قضاء االله المنهجي وما يترك دون اختيار ، وعلاقة النتائج بالمقدمات المختارة من قبل 

يتم ضمن إطار مشيئة االله تعالى في عالم المادة .. كلّ ذلك .. امل إرادته الإنسان بك
  ..والمكان والزمان 

فجميع الأسباب الفاعلة والمؤدية إلى المحو والإثبات في هذا العالم ، تستمد وجودها 
ني وهذا ما ينطبق عليه قدر المشيئة المرافق للحادثة في إطارها المكا.. من قدرة االله تعالى 

  ..والزماني 
θßsôϑ#) (ولذلك نرى أنَّ العبارة القرآنية جاءت  tƒ ª! $# $tΒ â !$ t±o„ àMÎ6 ÷Vãƒ uρ (  ولم تأت )

، لأن المسألة ساحتها ضمن إطار المكان والزمان ، وتتعلق ..... ) يمحو االله ما يريد 
يتعلق بالمشيئة الإلهية التي  –كما رأينا  –بالأسباب الموجودة في هذا الإطار ، وهذا 

  ..تخرج الأحداث إلى عالم الوجود الحسي 
وقدر المشيئة الذي يتضمن كلّ ما يحدث في إطار المكان والزمان ، مطابق تماماً لقدر 

ولذلك جاءت اية هذه الصورة .. الإرادة المكتوب في أُم الكتاب ، خارج هذا الإطار 
…ÿ (القرآنية  çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& =≈ tG Å6 ø9 ، أي أنَّ كلّ ما يحدث من المحو والإثبات في هـذا   ) #$
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θ#) (العالم  ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ (  تماماً لما هو عند االله تعالى خارج  –، هو مطابق

…ÿ (في أُم الكتاب  –إطار المادة والمكان والزمان  çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& =≈ tG Å6 ø9 $# ( ..  
المحو والإثبات يتعلَّق بأُم الكتاب ، بعيداً عن إطار المكان والزمان ، لجاء ولو كان 
θßsôϑ#): ولما أتى ) محا االله ما أراد وأثبت االله ما أراد في أُم الكتاب ( النص القرآني  tƒ ) 

ª! $# $ tΒ â !$t± o„ àMÎ6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ… çνy‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈ tGÅ6ø9$# (  ..  
أنه في ساحة الإرادة ، وفي عالم مـا فـوق    )الإرادة والمشيئة في بحث ( فكما رأينا  

المادة والمكان والزمان الذي توجد فيه أُم الكتاب ، لا يمكن لإرادة واحـدة أن تتعلَّـق   
بمسألتين متناقضتين كالمحو والإثبات ، وكنا قد بينا ذلك في بحث الإرادة والمشيئة بشكلٍ 

  .. مفصل 
  ..الصورة القرآنية ولننظر إلى هذه .. 

#’ tAr& ) ã� øΒr& «! $# Ÿξsù çνθè=Éf÷è tGó¡n@ 4 … çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $£ϑtã šχθä. Î�ô³ ç„ (    ] ١: النحل [  

بإرادة  –كما قلنا  –إنَّ أمر االله تعالى مكتوب عن عنده في أُم الكتاب ، وهو يتعلق 
سيترجم في وقته  –قدر الإرادة  - وهذا القدر .. تعالى وبوجوده وعلمه المطلقين االله 

لذلك نرى أنَّ استعجال .. المحدد ، ومكانه المحدد ، إلى أحداث في إطار المكان والزمان 
ولذلك .. البشر هو في زمن ترجمته ، إلى قدر المشيئة ، في عالم المادة والمكان والزمان 

عالى لهم ، إنَّ أمره آت فلا تستعجلوا مجيئه ، فله زمان ومكان محددين يقول االله ت
  ..مكتوبين في أُم الكتاب 

قدر الإرادة المرتبط بوجود االله تعالى .. وحسب ما تقدم من إدراك لوجهي القدر 
المطلق ، وبإرادته ، وبعلمه المطلق ، وبإحاطته للغيب المطلق الذي لا يعلمه إلاّ هو 

وقدر المشيئة المرتبط بمشيئة االله تعالى ، وبعلم االله تعالى المُشاهد .. حانه وتعالى سب
للحادثة المخلوقة في إطارها المكاني والزماني ، وبإحاطته المطلقة للغيب المُقيد في هذا 
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وبعد إدراك أنَّ القدر يحيط إحاطة مطلقة بجميع حركات هذا الكون من .. الإطار 

 نصل إلى النتيجة التالية ، التي هي نص النظرية .. ايته بدايته إلى..  
 

بإرادته جل علاه ، ولا يخالفها ، ولذلك ) كما رأينا ( فقضاء االله تعالى يتعلَّّق 
( فاالله تعالى لا يمكن أن يقضي فالقضاء الإلهي والإرادة الإلهية لا يحملان الشر أبداً ، 

)  قضى االله تعالى ما أراد( وهذا ما نعنيه بالعبارة .. مالا يريد ) يحكم ويتمم ويوصي 
وبالتالي .. أما قدر االله تعالى فيشمل كلّ ما يكون في هذا الكون .. من نص النظرية 

  :يشمل 
وبالتالي يشمل كل .. ان جميع الحركات الحسية في ساحة المادة والمكان والزم – ١ 

 وقدر ما شاء( وهذا ما نعنيه بالعبارة .. ما شاءه االله تعالى ، عبر تسخير أسباب حدوثه 
  ..من نص النظرية ) 

كلّ ما توسوس به النفوس ، ويدور في خواطر الذوات ،  –أيضاً  –ويشمل  – ٢ 
ساحة المادة والمكان من قضايا لا تتمكن المخلوقات من ترجمتها إلى واقعٍ محسوس في 

  ..من نص النظرية )  وما يكون( وهذا ما نعنيه بالعبارة .. والزمان 
ولمّا كان القدر هو علم االله تعالى لما يكون ، والبشر يفعل بعضهم الشر ، فإن القدر 

ة ولمّا كانت المشيئة الإلهية المحيطة بالمشيئة الإنساني.. يصور الشر والخير على حد سواء 
هي تسخير الأسباب بين يدي البشر لتحقيق مرادهم ، ولمّا كان مرادهم قد يحمل الشر 

 فإنَّ المشيئة قد تتعلَّق بالشر ،..  
.. وهكذا فالقضاء الإلهي والإرادة الإلهية ، يتعلقان ببعضهما ، ولا يحملان الشر أبداً 

في  –تحمل الشر الذي يعود  والقدر والمشيئة ووسوسة النفوس ، تتعلَّق ببعضها ، وقد
  ..إلى الإنسان وإرادته الضالّة  –النهاية 
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 

  
ولو قمنا بدمج المخطّط مع المخطّط الذي حصلنا عليه في بحث الجـبر والاختيـار ،   

  ..لحصلنا على المخطّط الكامل لهذه النظرية 
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لنا أحكاماً مطلَّقة لا يحكمها المكان ) قضاء االله تعالى المنهجي ( يصور القرآن الكريم 
y7والزمان  Ï9≡x‹ x. uρ ) !$ uΖø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ ôÏiΒ $tΡ Ì� øΒr& 4 (  ] ويطلب االله  ] ٥٢: الشورى ،

  ..الأحكام ، مبيناً أنَّ حالنا ستتغير حسب التزامنا ا تعالى منا الالتزام ذه 
إنَّ علينا أن نميز بين تصور هذه المسألة ، من منظار المكان والزمان الذي يحكمنا ، 
حيث نتفاعل في هذا الإطار مع الأسباب والمقدمات والنتائج المترتبة على اختيارنا ، 

، وبين وجود المسألة في علم االله تعالى ، وإحاطة وإحاطة قدر المشيئة بذلك ، من جهة 
  ..قدر الإرادة ا ، بعيداً عن إطار المكان والزمان ، من جهة أُخرى 

يجب ألاّ ننسى أنَّ االله تعالى موجود وجوداً مطلقاً في الماضي والحاضر والمستقبل ، 
باب ، هو وجوده ولا يحكمه انسياب الزمن الذي يحكمنا ، فوجوده أثناء الأخذ بالأس

إنَّ الوجود الإلهي أثناء .. ذاته أثناء حصول النتائج المترتبة على الأخذ ذه الأسباب 
وما نحس به من زمن يفصل بين .. الدعاء ، هو الوجود ذاته أثناء إجابة هذا الدعاء 

ن م –بالنسبة لنا  –المقدمات ونتائجها ، ناتج عن انصياعنا لحكم هذا الزمن ، وانسيابه 
  ..الماضي باتجاه المستقبل 

بين تعلُّقها بقضاء االله  –في كُلِّ حركة من حركات حياتنا  –وعلينا أن نميز أيضاً 
وأن نميز بين .. تعالى الكوني الجبري ، وبين تعلُّقها بقضاء االله تعالى المنهجي الاختياري 

وأن ..  في حصولها ، أو في عدمه إرادتنا فيها ، وبين موافقة هذه الإرادة لمُراد االله تعالى
نميز بين حقيقة الشر المتعلِّق بإرادة الشر الضالّة للإنسان ، وبين المشيئة الإلهية المحيطة 
بالمشيئة الإنسانية ، عبر تسخير الأسباب بين يدي البشر لتحقيق مرادهم دف امتحام 

.. الضالّة في دفع هذه الأسباب باتجاه الشر ، وأن نعلم أنَّ الشر ناتج عن إرادة البشر 
 –أكثر من قبل  –حينما نقف على حقيقة هذه المسائل وقوفاً سليماً ، حين ذلك ندرك 

  ..مسائل القضاء والقدر بشكل سليم 
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إنَّ تسخير االله تعالى للخيارات الخاصة المتاحة أمام النفس ، في كلِّ نقطة من منحني 

سباب والقضاء الكوني المحيط بالنفس في كل نقطة من هذا المنحني حياا ، وتسخيره للأ
، هو نتيجة علم االله تعالى بإرادة النفس وبمشيئتها أثناء وجودها في كلِّ نقطة من منحني 

.. حياا ، ونتيجة حكمة االله تعالى المطلقة في امتحان النفس بين هذه الخيارات المتاحة 
  ..لاً ، قبل وجود النفس في عالمها المكاني والزماني وكلّ ذلك يعلمه االله تعالى أز

فعلم االله تعالى المُشاهد للحادثة أثناء انسياا في إطار المكان والزمان ، وإحاطة مشيئة 
االله تعالى بذلك في كلِّ نقطة من منحني حياة هذه الحادثة ، وهو ما نحس به ونتفاعل 

كانية زمانية ، لما علمه االله تعالى بعلمه المطلق ، معه في حياتنا الدنيا ، عبارة عن ترجمة م
  ..وما هو مكتوب عنده خارج إطار المادة والمكان والزمان 

في علم االله تعالى المطلق في أُم الكتاب ، أنَّ آدم وزوجه سيأكلان من الشجرة التي 
رية ، منها اهما االله تعالى عنها ، ونتيجةً لذلك سيهبطان من الجنة ، وستكون لهما ذ

ومنحني الحياة لجميع أفراد هذه الذرية ، يراه االله تعالى أمامه .. الصالح ومنها غير ذلك 
قبل خلق آدم عليه السلام ، وكلّ ذلك يتعلَّق بقدر الإرادة المطلق ، المرتبط بعلم االله 

ردة عن تعالى المطلق ، وبوجوده المطلق الذي لا يحده إطار المكان والزمان ، وبإرادته ا
  ..ولذلك قبل خلق آدم عليه السلام قال االله تعالى .. هذا الإطار 

øŒÎ) uρ ) tΑ$s% š�•/ u‘ Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘F{$# Zπxÿ‹Î= yz ( (#þθ ä9$s% ã≅ yè øgrB r& $pκ� Ïù tΒ 

ß‰ Å¡øÿãƒ $ pκ�Ïù à7 Ïÿó¡ o„uρ u !$tΒÏe$!$# ßøt wΥuρ ßx Îm7|¡ çΡ x8 Ï‰ôϑ pt¿2 â Ï̈d‰ s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& $ tΒ Ÿω 
tβθßϑn=÷è s? (    ] ٣٠: البقرة [   
، ) قدر المشيئة ( وسيترجم هذا القدر إلى أحداث في عالم المادة والمكان والزمان .. 

من الشجرة ، ونتيجة لذلك سيهبط من الجنة ،  –وبكامل إرادته الحرة  –فآدم سيأكل 
  ..ذرية ، وسيحصل سفك للدماء وستكون له 
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هو الذي أجبر  –قدر الإرادة  –هل هذا القدر المتعلِّق بعلم االله تعالى المطلق .. ولكن 

آدم وزوجه على معصية االله تعالى والأكل من الشجرة المحرم عليهما الأكل منها ، 
.. أبداً .. نة ؟ وبالتالي وصولهما إلى النتيجة التي ترتبت على ذلك ، وهي الهبوط من الج

وهل إرادة آدم عليه السلام وزوجه التي دفعتهم إلى الأكل من هذه الشجرة توافق مراد 
لقد اهما االله تعالى عن الاقتراب من هذه .. أبداً .. االله تعالى الذي أراده وقضاه ؟ 

$ ( Ÿωuρ.. الشجرة  t/t� ø) s? ÍνÉ‹≈ yδ nο t� yf ¤±9$# $ tΡθä3 tFsù zÏΒ tÏΗÍ>≈ ©à9    ] ٣٥: البقرة [   ) #$
هو الذي يجبر على  –قدر الإرادة  –وهل القدر المتعلِّق بعلم االله تعالى المطلق ..  

  ..لقد ى االله تعالى عن ذلك .. أبداً .. سفك الدماء الذي نراه بين البشر الآن ؟ 
tΒ uρ ) ö≅ çFø) tƒ $YΨ ÏΒ÷σ ãΒ # Y‰ ÏdϑyètG•Β … çνäτ!# t“yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ #V$Î#≈ yz (   ] ٩٣: النساء [  

tΒ ) Ÿ≅ tF s% $G¡ øÿtΡ Î� ö� tóÎ/ C§ øÿtΡ ÷ρ r& 7Š$|¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $yϑ¯Ρ r' x6sù Ÿ≅ tFs% }̈ $̈Ζ9$# $ Yè‹ Ïϑy_ (   
  ] ٣٢: المائدة [ 

Ÿω uρ ) (#θè=çFø) s? }§ øÿ̈Ζ9 $# ÉL ©9$# tΠ §� ym ª! $# �ωÎ) Èd,ys ø9$$ Î/ 3 (    ] ٣٣: الإسراء [  
نميز بين وجودنا في إطار المكان والزمان ، وانصياعنا لقوانينه ، وانصياعنا علينا أن 

لقوانين الأسباب والمقدمات والنتائج ، ومنحنا حرية اختيار قضاء االله تعالى المنهجي ، 
وعصيانه ، وما يترتب على ذلك ، وبين علم االله تعالى المطلق الذي يعلم كلّ ما كان ، 

  ..ما سيكون ، بعيداً عن قوانين المكان والزمان  وكلّ ما يكون ، وكلّ
لننظر إلى دعاء أيوب عليه السلام ، واستجابة االله تعالى لهذا الدعاء ، التي غيرت .. 

  ..من حاله 
* ) šUθ•ƒ r&uρ øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÎoΤ r& zÍ_¡¡ tΒ •� ‘Ø9$# |MΡ r&uρ ãΝym ö‘r& šÏΗ¿q≡§�9 $# ∩∇⊂∪   

$ uΖ ö6yf tGó™ $$sù …çµ s9 $oΨ øÿ t±s3 sù $ tΒ ÏµÎ/ ÏΒ 9h�àÊ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ … ã&s# ÷δ r& Ν ßγ n=÷VÏΒuρ óΟßγ yè ¨Β ZπtΗôq y‘ ôÏiΒ $ tΡ Ï‰ΨÏã 

3“t� ò2 ÏŒuρ tÏ‰Î7≈ yèù=Ï9  (    ] ٨٤ – ٨٣: الأنبياء [  
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ÎoΤ’ (إنَّ المقدمة هي دعاء أيوب عليه السلام  r& zÍ_ ¡¡tΒ •� ‘Ø9$# |MΡ r&uρ ãΝ ymö‘ r& šÏΗ¿q≡§�9 $# 

uΖ$ (والنتيجة الحاصلة هي استجابة االله تعالى لهذا الدعاء وتغيير حاله  ) ö6 yf tGó™$$ sù …çµ s9 

$ oΨ øÿt± s3sù $ tΒ Ïµ Î/ ÏΒ 9h� àÊ ( çµ≈ oΨ ÷� s?# uuρ … ã& s#÷δ r& Ν ßγn=÷VÏΒ uρ óΟ ßγ yè̈Β ( ..  
لو نظرنا في التغيير والتبديل الذي حصل لحال أيوب عليه السلام ، لرأينا أنَّ من 
مقدماته عنصر الاختيار الإنساني ، والأخذَ بالأسباب ، أي يدخل فيه عنصر المشيئة 

وهذا التبديل الحاصل في حياة أيوب عليه السلام ، يحيط به قدر المشيئة .. الإنسانية 
θßs#) (.. الإلهية في إطار المكان والزمان  ôϑtƒ ª! $# $tΒ â !$t± o„ àM Î6 ÷Vãƒuρ  ( ..  

هذا التغيير في حال أيوب عليه السلام ، مستقلٌّ عن قدر الإرادة المطلق هل .. ولكن 
وبصورة أخرى ، هل االله تعالى في علمه المطلق ، لا يعلم أنَّ أيوب .. في أم الكتاب ؟ 

عليه السلام سيبتلى وسيدعو االله تعالى من قلبٍ صادقٍ في المكان والزمان اللذين دعا 
  .. تتغير حاله كما حدث تماماً  ؟ فيهما وستستجاب دعوته وس

 خر من االله تعالى ، أن يحكم الخالق عزكيف يكون لمخلوق كالزمن وانسيابه المس
وهو قدر المشيئة المرتبط بتفاعل  –إنَّ ما حصل تماماً مع أيوب عليه السلام .. وجلَّ 

المرتبط بعلم االله  مطابق مطابقة مطلقة لقدر الإرادة –الأسباب والمقدمات مع نتائجها 
ÿ…çν (تعالى المطلق ، والمكتوب في أُم الكتاب  y‰ΨÏã uρ ‘Πé& É=≈ tGÅ6ø9 $# ( ..  

علينا أن نميز في كلِّ حركة من حركات حياتنا ، بين قضاء االله تعالى .. وكما قلنا 
وبين اختيارنا المرتبط بإرادتنا ، وما نتفاعل معه في عالم المشيئة من وإرادته من جهة ، 

  ..جهة أخرى ، حتى لا تختلط علينا الأمور في الكثير مما نواجهه في حياتنا الدنيا 
بقتل إنسان آخر ، دون أن  –عن سبق إرادة  –لو قام إنسان .. فعلى سبيل المثال 

في مسائل  –بالنسبة لحادثة القتل هذه  –منها  فما هو موقع كلٍّ.. يعلم الآخر بذلك 
  ..القضاء والقدر ؟ 
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بالنسبة للقاتل فقد خالف إرادة االله تعالى الشرعية وقضاءه المنهجي الذي أراده  – ١ 

منهجاً للبشر وأعلمهم وأوصاهم به ، وتفاعل مع مسألة القتل من زاوية الشهادة لا من 
ذا  –ولكنه لم يخرج .. ء هذا العمل في الآخرة زاوية الغيب ، وبالتالي سيلقى جزا

عن مشيئة االله تعالى ، فلولا تسخير االله تعالى للأسباب التي استطاع من خلالها  –العمل 
  ..قتل الآخر لما استطاع قتله 

ولم يخرج ذه الحادثة عن قدر االله تعالى ، فاالله تعالى يعلم بعلمه الكاشف أنَّ القاتل 
ا في ذات الزمان والمكان اللذين تمت فيهما هذه الحادثة ، وهذا العلم سيقوم بعمله هذ

  ..الكاشف مكتوب في أُم الكتاب عند االله تعالى 
من أساسها ، فاالله  –بالنسبة للقاتل  –وقيومية االله تعالى وحكمته تحيطان بالمسألة 

بالنسبة لهذه  –ه لا تتجه تعالى يعلم بعلمه الكاشف الإرادة الضالّة للقاتل ، وبأنَّ إرادت
وبالتالي بغية امتحانه لإخراج هذه الإرادة الضالّة إلى عالم .. نحو الخير أبداً  –الحادثة 

  ..الوجود المخلوق المحسوس ، ترك المقتول ليكون ضحية للقاتل 
بالنسبة للمقتول فلا علاقة له بإرادة االله تعالى الشرعية وبقضائه المنهجي بالنسبة  – ٢

ذه الحادثة ، لأنه لا يعلم بما حصل ، وحكَمه هذا الحدث عبر ساحة الغيب ، وبالتالي له
  ..لا يحاسبه االله تعالى يوم القيامة بالنسبة لحادث القتل هذا 

عن مشيئة االله تعالى ، فأسباب قتله من تفاعل  –في هذا الحادث  –والمقتول لم يخرج 
لم  –في هذا الحادث  –والمقتول .. ك تغييرها جسده مع حيثيات القتل مسخرة ولا يمل

يخرج عن قدر االله تعالى ، فاالله تعالى يعلم بعلمه الكاشف أنه سيقتل في المكان والزمان 
  ..اللذين قُتل فيهما ، علماً مسجلاً في أم الكتاب 

فاالله  ..بالمسألة من أساسها  –بالنسبة للمقتول  –وقيومية االله تعالى وحكمته تحيطان 
) عمره ( تعالى يعلم بعلمه المطلق وحكمته المطلقة ، بأنَّ المقتول قد استوفى زمن امتحانه 
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وبالتالي ترك الأسباب .. ، وأنَّ تمديد عمره لا يؤدي به إلى نتيجةٍ غير التي وصل إليها 

  ..تفعل لدفعه نحو كونه ضحيةً للقاتل 
ءَه يتعلَّقان باالله تعالى فقط ، لذلك فهما لا ومما سبق نرى أنَّ إرادة االله تعالى وقضا

يحملان الشر للإنسان ، أما المشيئة الإلهية المحيطة بمشيئة الإنسان ، فترتبط بدفع الإنسان 
للأسباب ، وكذلك القدر يرتبط جزء منه باختيار الإنسان ، كونه علماً كاشفاً لما 

ملان الشر ، وذلك بسب اختيار لذلك فالمشيئة الإلهية والقدر ، قد يح.. سيكون 
  ..الإنسان ودفعه للأسباب باتجاه الشر 

  
$         $         $  

  
 

رأينا أنَّ الإنسان وجميع المخلوقات ، محتاجة في كلِّ لحظة من وجودها إلى قـدرة االله  
  ..، ولولا ذلك لزالت هذه المخلوقات تعالى التي تعطيها حيثيات هذا الوجود 

* ) ¨βÎ) ©! $# Û�Å¡ ôϑãƒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ β r& Ÿωρâ“s? 4 È⌡s9 uρ !$tG s9#y— ÷β Î) $yϑßγ s3 |¡øΒr& ô ÏΒ 

7‰ tnr& .ÏiΒ ÿÍνÏ‰ ÷èt/ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ ¸ϑŠÎ=ym # Y‘θàÿ xî (   ] ٤١:فاطر [  
الأسباب مخلوقةٌ الله تعالى ، وأنَّ ما يفعله الإنسان هو توجيه هذه ورأينا أيضاً أنَّ 

الأسباب المخلوقة والأخذ ا حسب إرادته ، فخاصيتها وقوة فعلها تعود إلى االله تعالى 
..  

uθ èδ ) “ Ï%©!$# šYn= y{ Ν ä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $YèŠÏϑy_ (    ] ٢٩: البقرة [  

ª! $# uρ ) ö/ ä3s) n=s{ $tΒ uρ tβθè=yϑ÷ès? (     ] ٩٦: الصافات [  
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فالكون الذي خلقه االله تعالى وفق نظام حدده له ، لم يتركه يسير بعيداً عن قيوميته 

بل هو قيوم على ملكه ، وما خرق قوانين  –كما يتصور بعض الضالين  –جلَّ وعلا 
معجزات أعطاها لرسله عليهم السلام ، إلاّ دليل على أنَّ الأسباب لا تفعل الكون من 

  ..إلاّ بقدرة االله تعالى 
إنَّ عدم إدراك عمق هذه المسألة ، جعل بعض الناس يتيهون بين الأسباب وبين 
خالقها سبحانه وتعالى ، ويتيهون أيضاً بين ارتباط النتائج بمقدماا ، الذي تعودوا عليه 

لقد .. جهة ، وبين ارتباط هذه النتائج بجزاء االله تعالى وقيوميته من جهة أخرى من 
انصرفوا إلى الأسباب متجاهلين خالقها الذي يعطيها ويعطيهم في كلِّ لحظة حيثيات 
الوجود في هذا العالم ، معتقدين أم أصليون في هذا الكون ، وأم بإرادم ومشيئتهم 

سيصلون إلى نتائج تغيب عن علم االله تعالى ، وعن قيوميته ، وبتفاعلهم مع الأسباب 
معتقدين أن وجود االله تعالى المطلق مثل وجودهم ، وأنَّ علمه وقيوميته .. وعن جزائه 

  ..مثل علمهم وقدرم 
فتخيله .. بأخذه للأسباب وفق إرادته المستقلَّة ، إنما يعاند القدر إنَّ من تصور أنه 

غير  –قدر الإرادة  –هذا مبني على فرض ، مفاده أنَّ النتيجة المكتوبة في أُم الكتاب 
تلك التي يحصل عليها بأخذه للأسباب وفق إرادته الحرة ، وأنَّ علم االله تعالى المطلق 

دته ، وبما سيعمل بشكلٍ مجردٍ عن الزمن ، أي أنَّ قدر المشيئة لا عاجز عن الإحاطة بإرا
  ..يطابق قدر الإرادة 

فالذي تصور أنه بقتله لإنسان أو لنفسه ، قد غير العمر المقدر عند االله تعالى ، إنما 
.. تل فرض سلفاً أنه علم هذا العلم المقدر ، وأنه يختلف عن العمر الذي انتهى لحظة الق

أي فرض سلفاً أنَّ االله تعالى عاجز عن علم مسألة القتل هذه قبل وقوعها ، وكأنَّ االله 
تعالى يعلم بعلمه المطلق ، أنَّ الإنسان المقتول سيعيش فترة محددة وأنَّ أسباب عيشه 
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العمر  ليتحدى هذا العلم ويخرقه مغيراً) القاتل ( مستقلَّة عن قيومية االله تعالى ، ويأتي هو 

  ..المقدر الذي علمه 
إنَّ مثل هذه التصورات مبنيةٌ على جهلٍ يصور من الإنسان خالقاً لحيثيات وجوده ، 
ولحيثيات وجود الأسباب التي يستخدمها ، ويصور علم الإنسان المُحدد بإطار المكان 

لْماالله تعالى وقدرته  والزمان قيداً على قدرة االله تعالى وعلمه وحكمته ، وكأنَّ ع
وحكمته وقيوميته لا تخرج عن الإطار المحيط بتصور هذا الإنسان ، من أمثلة وقياسات 

  ..في خياله ، اكتسبها من المحيط المادي المخلوق الذي عاش فيه 
Ÿξ sù ) (#θç/Î� ôØ s? ¬! tΑ$sVøΒF{$# 4 ¨βÎ) ©! $# ÞΟ n=÷è tƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω tβθçΗs>÷è s? (    ] ٧٤: النحل [  

فبعض الناس يأخذون بأسباب الرزق ، متجاهلين خالقها .. وكذلك مسألة الرزق 
ومسخرها ومذلِّلها لهم ، وجاعلها رهينة لإرادم ، معتقدين أنَّ الرزق الذي يحصلون 
عليه يرتبط ارتباطاً مطلقاً بمقدماته من العمل والسعي بعيداً عن حكمة االله تعالى وقيوميته 

وبعض الناس يتصورون أنَّ الرزق لا علاقة له .. ، وعن هدف امتحام في هذه الدنيا 
بالعمل والأخذ بالأسباب ، وأنَّ النتيجة واحدة ، سواء أخذوا بالأسباب أم لم يأخذوا 

  ..ا 
فالمسألة من زاوية حركة الإنسان في حياته الدنيا .. إنَّ كلا التصورين خاطىء 

والأخذ بالأسباب ، وقيومية االله تعالى، وخلقه لأسباب الرزق ، ولقدرة والسعي والعمل 
الإنسان على الأخذ ذه الأسباب ، هي مسألة مرتبطة بقدر المشيئة ، المحيط بالحوادث 

فالوصول إلى .. وتفاعلها وحركتها بين المقدمات ونتائجها ضمن إطار مشيئة االله تعالى 
  ..السعي ، واالله سبحانه وتعالى أمر بذلك الرزق لا بد له من العمل و

uθ èδ ) “Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 uÚö‘F{$# Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ$$ sù ’ Îû $ pκÈ: Ï.$uΖ tΒ (#θè=ä. uρ  ÏΒ ÏµÏ%ø— Íh‘ ( Ïµ ø‹ s9Î) uρ 

â‘θà±–Ψ9$# (   ] ١٥: الملك [  



                 ٢٨٠                  
$ #$!ª ( θßsôϑtƒ#) وهذا تشير إليه العبارة القرآنية  tΒ â !$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒuρ (  (  ] ٣٩: الرعد  [

..  
أما المسألة من زاوية علم االله تعالى المطلق بإرادة الإنسان ، وجزائه العادل ، 
وحكمته في امتحان هذا الإنسان ، وبالنتيجة الحاصلة ، وبما سيكون ، وتقدير ذلك في 

 –قدر الإرادة  –تتعلَّق بالقدر المطلق  –من هذه الزاوية  –هذه المسألة .. أُم الكتاب 
’الموجود في أُم الكتاب ، خارج إطار المادة والمكان والزمان  Îûuρ ) Ï !$uΚ¡¡9 $# ö/ä3 è%ø— Í‘ $tΒuρ 

tβρß‰ tãθè? (    ] وهذا ما تشير إليه العبارة القرآنية ..  ] ٢٢: الذاريات) ÿ… çνy‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& 

É=≈ tGÅ6ø9   ] .. ٣٩: الرعد [    ) #$
إنَّ أخذنا للدواء وقيامنا بالتداوي ، لا يرد من قدر االله تعالى شيئاً ، فذلك لا يخرج 

  ..عن قدر االله تعالى ، بمعنى لا يخرج عن علمه الكاشف لما سيكون 
وهي تناول الدواء ، والنتائج وهي درجة حصول الشفاء ، فالحركة بين المقدمات 

فبإمكان الإنسان أن يختار بين الأدوية المتاحة ، .. هي حركة تتعلَّق باختيار الإنسان 
وإنَّ توفيق االله تعالى وتسخيره لأسباب الشفاء بين .. وبإمكانه تناول الدواء وعدم تناوله 

تبطان بقيومية االله تعالى على حركات حياة المقدمات ونتائجها في هذه المسألة ، ير
  ..هذه هي المسألة من زاوية قدر المشيئة المحيط بحركة الإنسان في هذا العالم  .. الإنسان 

من زاوية قدر الإرادة ، المرتبط بعلم االله تعالى المطلق لما سيكون ، هل .. ولكن 
إنَّ االله تعالى يرى ..  ايتها ؟ يعجز هذا العلم المطلق عن رؤية المسألة من بدايتها إلى

وبالتالي هو .. ذلك ويعلمه علماً مطلقاً قبل خلق الإنسان ، وهو ما قُدر في أُم الكتاب 
  ..من قدر االله تعالى 

.. وقيومية االله تعالى ، تحيط حكمتها بكلِّ حركة من حركات النفس عبر حياا 
، المسخرة للنفس في كلِّ نقطة من منحني  فأسباب الاتجاه نحو الهدى وظلمات الضلال
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وقد بين االله تعالى في منهجه هذين .. حياا ، يحيط ا علم االله تعالى وجزاؤه العادل 

  ..الطريقين 
$ ¯ΡÎ) ) çµ≈ uΖ ÷ƒ y‰ yδ Ÿ≅‹ Î6¡¡9 $# $ ¨ΒÎ) #[� Ï.$ x© $ ¨ΒÎ) uρ #·‘θàÿ x. (    ] ٣: الإنسان [  

.. تعالى ، لا تقف عند حدود تبيين طريقي الهدى والضلال فقط ولكن قيومية االله 
إا تحيط بإرادة الإنسان وغايته ، وتسخر له أسباب الهدى والضلال التي تتجه إليها 

إنَّ االله تعالى يعلم علماً مطلقاً غاية الإرادة ، وحقيقة انتمائها ، إما لساحة الخير .. إرادته 
لا يمكنها أن  –كما رأينا في بحث الإرادة والمشيئة  –لإرادة فا.. وإما لساحة الشر 

  ..ترتبط في الوقت نفسه بمسألتين متناقضتين كالخير والشر 
فالإنسان الذي يملك إرادةً تتجه غايتها باتجاه نور الهدى ، لا يمكنه أن يملك في 

ان الذي يملك هذه وهذا الإنس.. الوقت نفسه إرادةً تتجه غايتها نحو ظلمات الضلال 
  ..الإرادة ، يهديه االله تعالى إلى نور هدايته 

) tΒuρ . ÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ Ï‰ öκ u‰ …çµ t6ù= s% 4 ª! $# uρ Èe≅ä3 Î/ >ó x« ÒΟŠÎ=tæ (      ] ١١: التغابن [  

والإنسان الذي يملك إرادةً كاذبةً كافرةً ، تتجه غايتها باتجاه ظلمات الضلال ، 
.. لا يمكنه أن يملك في الوقت نفسه إرادةً تتجه باتجاه نور الهدى هاربة من نور الهدى ، 

عبر امتحانه في الحياة   –وهذا الإنسان الذي يملك هذه الإرادة ، لا يهديه االله تعالى 
إلى نور الهدى في منهجه ، فذلك من العبث ، لأنَّ إرادته لا تتجه باتجاه ذلك  –الدنيا 

..  
¨βÎ) ) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ ô tΒ uθ èδ Ò> É‹≈ x. Ö‘$¤ÿ Ÿ2  (     ] ٣: الزمر [  

¨βÎ) ) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκu‰ ô tΒ uθ èδ Ô∃Î� ô£ãΒ Ò># ¤‹ x.  (    ] ٢٨: غافر [  

$ £ϑn=sù ) (# þθäî# y— sø# y— r& ª! $# öΝ ßγ t/θè=è% 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9 $# tÉ)Å¡≈ xÿ ø9   ] ٥: الصف [   )  #$
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 –لعلمه تعالى بحقيقة إرادته الضالة الهاربة من نور الهداية  –تعالى ومن لم يهده االله 

  ..فكأنما أضلَّه ، لأنَّ من لم يسر على نور الهدى ، فقد سار في ظلمات الضلال 
ô‰ s) s9 uρ ) öΝ à2 u!% ỳ ß# ß™θãƒ  ÏΒ ã≅ ö6s% ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$ Î/ $yϑ sù ÷Λä ø9Î— ’ Îû 7e7 x© $£ϑÏiΒ Ν à2u !%ỳ Ïµ Î/ ( 

#̈L ym # sŒÎ) š� n=yδ óΟ çFù=è% s9 y] yèö7 tƒ ª! $# . ÏΒ  ÍνÏ‰÷è t/ Zωθß™ u‘ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ‘≅ ÅÒãƒ ª! $# ô tΒ uθ èδ 

Ô∃Ì� ó¡ãΒ ë>$s? ö� •Β (   ] ٣٤: غافر [  
§Ν èO ) Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλ m; šø r& $ tΒ óΟ çFΖ ä. tβθ ä.Î� ô³è@ ∩∠⊂∪ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( (#θä9$s% (#θ�=|Ê $̈Ζ tã ≅ t/ óΟ ©9 

ä3 tΡ (#θãã ô‰̄Ρ  ÏΒ ã≅ ö6 s% $ \↔ø‹ x© 4 y7 Ï9≡x‹ x. ‘≅ ÅÒãƒ ª! $# tÍ� Ïÿ≈s3 ø9$# (   ] ٧٤ – ٧٣: غافر [  

فطريقا الهدى والضلال اللذان يسخرهما االله تعالى لعباده ، يرتبطان بعلم االله تعالى 
المطلق المحيط بإرادة هؤلاء العباد ، وبحكمته المطلقة في امتحام وكشف حقيقة إرادم ، 

  ..وكلّ ذلك في إطار قيومية االله تعالى على خلقه .. المطلق في جزائهم وبعدله 
لذلك نرى أنَّ أسباب الضلال لبعض البشر ، هي ذاا أسباب لهدي بعضهم الآخر 

فالمسألة هي امتحانٌ وجزاءٌ لإرادة الإنسان ، امتحاناً وجزاءً عادلين حكيمين يرتبطان .. 
  ..بعدل االله تعالى وحكمته 

) ‘≅ ÅÒãƒ Ïµ Î/ # Z��ÏVŸ2 “Ï‰ ôγ tƒuρ Ïµ Î/ #Z�� ÏW x. 4 $tΒuρ ‘≅ ÅÒ ãƒ ÿÏµÎ/ �ω Î) tÉ) Å¡≈ xÿ ø9 : البقرة [   ) #$
٢٦ [  

!$ tΒuρ ) $ uΖ ù=y™ö‘ r& ÏΒ @Αθß™ §‘ �ω Î) Èβ$|¡Î=Î/ Ïµ ÏΒöθs% š Îit7 ãŠÏ9 öΝ çλm; ( ‘≅ ÅÒãŠ sù ª!$# tΒ â !$ t±o„ 

“Ï‰ ôγtƒ uρ tΒ â !$t± o„ 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ“yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3ys ø9$#  (    ] ٤: إبراهيم [  
فاالله تعالى ليس بعيداً بعلمه وحكمته وبقدرته وقيوميته وبجزائه العادل ، عن تسخير 
طرق الهداية والضلال التي تتجه إلى غايات البشر ، وعن كلِّ حركة من حركات الحياة 

ولذلك نرى أنَّ االله تعالى يجازي أحياناً على العمل في الحياة الدنيا ، .. في هذا الكون 
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سواء الثواب أم العقاب ، ولا يترك مطلق الجزاء للآخرة ، ليرى الإنسان جانباً من 
قيومية االله تعالى وعدله ، وليدرك أن االله تعالى لا يغيب بكلِّ صفاته العظيمة عن كلِّ 

  ..حركة من حركات هذا الكون 
وهكذا نرى أنَّ هدي االله تعالى لبعض البشر ، وإضلالَه لبعضهم الآخر ، هو في 
حقيقته عدلٌ من االله تعالى وعلم مطلق بحقيقة إرادم ، ضمن إطار قيومية االله تعالى على 

  ..ملكه 
بعلمه إنِّ هذا التصور لقيومية االله تعالى على ملكه ، التي تقتضي ألاّ يغيب االله تعالى 

وقدرته وحكمته وجزائه ووجوده عن كلِّ ما يجري في هذا الكون ، هذا التصور يتعلََّق 
›•ãΠθ (باسم الصفة الله تعالى  s) ø9$# 4 (  .. وهذه الصفة التي تقتضي الوجود المطلق غير

 (المخلوق تقتضي صفة الحياة الدائمة غير المخلوقة ، والتي تتعلَّق باسم الصفة الله تعالى 

�y∏ ø9 $# ( ..  

ãΠθ (عندما نحاول تصور صفة  •‹s) ø9 ∏�y (، فإنَّ ذلك يقتضي تصور صفة  ) 4 #$ ø9 الله  ) #$
إا .. وهذه المسألة ليست مسألة فلسفة تأويل وضعي يتعلَّق بخيال الإنسان .. تعالى 

›•ãΠθ (فاسم الصفة للذات الإلهية .. حقيقة يقرها القرآن الكريم  s) ø9$# 4 (  يرد في القرآن ،

� (الكريم ثلاث مرات ، وفي هذه المواضع الثلاث يأتي مرتبطاً باسم الصفة  y∏ø9 $# ( ..  

) ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ �y∏ ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9$# 4 (   ] ٢٥٥: البقرة [  

) ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ �‘y⇔ ø9 $# ãΠθ •‹s) ø9   ] ٢: آل عمران [   ) #$

) * ÏM uΖ tã uρ çνθã_ âθø9 $# Äcy∏ ù=Ï9 ÏΘθ–Šs) ø9 $# ( ô‰ s%uρ šU% s{ ô tΒ Ÿ≅ uΗxq $Vϑù=àß (  ] ١١١: طه [  

وإنَّ ارتباط المسائل التي تصفها وتسميها الكلمات القرآنية المرتبطة ببعضها بعضاً في 
لذلك نرى أنَّ الدين الإلهي الحق .. القرآن الكريم ، هي مسألة يؤكّدها القرآن الكريم 
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االله تعالى حفظه ، والنور الإلهي الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور الذي ضمن 

ãΝÍhŠ (نرى أنَّ هذا الدين ترتبط به كلمة .. ، والذي لا تحكمه قوانين المكان والزمان  s)ø9 $# 4 
ãΝ (فكلمة .. ارتباطاً تاماً  ) ÍhŠs) ø9$# 4 (  ترد في القرآن الكريم )ات ، تأتي فيها )  ٤مر

، وهذا الاقتران هو تصوير مطلق لحقيقة دين االله تعالى  ) #$!$ßÏe (جميعها مرتبطة بكلمة 
  ..الذي يأمرنا باتباعه ، فلا قيم في عمل الإنسان إلاّ التزامه ذا الدين 

) š�Ï9≡ sŒ ßÏe$!$# ãΝ ÍhŠs) ø9$# 4 Ÿξsù (#θ ßϑÎ=ôà s? £Íκ�Ïù öΝ à6|¡àÿΡ r& 4 (   ] ٣٦: التوبة [  

) y7 Ï9≡sŒ ßÏe$!$# ãΝ Íh‹ s) ø9$# £ Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑ n=ôètƒ (   ] ٤٠: يوسف [  

) š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠ s)ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ (   ] ٣٠: الروم [  

) óΟ Ï%r' sù y7 yγô_ uρ ÈÏe$# Ï9 ÉΟ ÍhŠs) ø9$# ÏΒ È≅ ö6 s% βr& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ �ω ¨Št� tΒ … çµs9 zÏΒ «! : الروم [  ) ) #$
٤٣ [  
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 
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رأينا في بحث القضاء أنَّ هناك قضاءً كونياً جبرياً لا خيار للإنسان فيه ، مثل ولادته 

وأنَّ هناك قضاءً منهجياً اختيارياً ، بإمكان الإنسان اختياره ، ..... وعمره وأسرته و 
  ..وبإمكانه عصيانه ، وأنَّ الإنسان سيحاسب على طاعته وعصيانه لهذا القضاء 

ما علاقة القضاء الكوني الجبري الذي يحكم الإنسان قسراً ، بما يحيط .. ولكن 
فهل لخصوصية .. ق ذا القضاء ؟ بالإنسان من قضاء منهجي وخيارات متاحة تتعلَّ

  .. القضاء الكوني الذي يحيط بكلِّ إنسان ، حكمة تغيب عن إدراكنا ؟ 
ما هو سر الحكمة والعدل في امتحان االله تعالى للبشر ، بوضع كلّ .. وبمعنى آخر 

إنسان في ظروف جبرية خاصة به ، هذا فقير وهذا غني ، هذا ينجب وهذا عقيم ، هذا 
  .. ت شاباً وهذا يرد إلى أرذل العمر ؟ يمو

وحتى يكون هذا .. إنَّ أي امتحان حقيقي يقتضي ممتحناً وممتحناً ومادةً للامتحان 
الامتحان عادلاً يقتضي أن يعلم المُمتحن حالَ المُمتحن ، وأن تكون مادة الامتحان 

علماً كاملاً ، وأن يكون المُمتحن  قد  متناسبةً مع حال المُمتحن التي يعلمها المُمتحن
اختار دخولَ الامتحان وأُعلم به وبمادته وبكيفية حساب النتيجة ، وحسابه على هذه 

  ..عند ذلك نقول إنَّ هذا الامتحان هو امتحانٌ حقيقي عادلٌ .. النتيجة 
لم ما فوفق إن تعهد الإنسان بحمل الأمانة التي أبت المخلوقات حملها ، وذلك في عا

قبل مجيئه إلى هذه الدنيا ، هو ) وهو في حال النفس اردة ( المادة والمكان والزمان 
  ..قبول الإنسان دخول الامتحان عبر هذه الدنيا ، ليمتحن في عالم المادة المحسوس 

$ ¯ΡÎ) ) $ oΨ ôÊ t� tã sπ tΡ$tΒF{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ ÉΑ$t6 Éfø9 $# uρ š÷ t/r' sù β r& $ pκ s] ù=Ïϑøts† 

zø) xÿ ô©r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγn= uΗxquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγy_ (   ] ٧٢: الأحزاب [  

ضمن ظروفه الجبرية الخاصة ،  –في حياته الدنيا  –وإنَّ وضع االله تعالى للإنسان 
بالخيارات الخاصة المختلفة ، يتعلّق بعلم المُمتحن وبإرادته في امتحان المُمتحن وإحاطته 

  ..عبر هذه الحالة الخاصة به 
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وإنَّ عدم اطِّلاع الإنسان على أسرار الغيب ، وإرسالَ الرسل عليهم السلام بالمناهج 

من يطيع وعقاب من الإلهية التي تبين طريق الحق من طريق الباطل ، والتي تبين ثواب 
كلُّ ذلك من مقتضيات امتحان االله تعالى للإنسان ، واختباره في ... يعصي هذه المناهج 

حمل الأمانة التي تعهد بحملها ، امتحاناً مشاهداً في ساحة المادة والمكان والزمان ، حتى 
  ..يكون الإنسان شاهداً يوم القيامة على حقيقة عمله في هذا الامتحان 

$ ¨Β ) tβ%x. ª!$# u‘ x‹ uŠÏ9 tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# 4’ n? tã !$ tΒ öΝçFΡ r& Ïµø‹ n=tã 4®Lym u”� Ïϑtƒ y]ŠÎ7 sƒø:$# zÏΒ É= Íh‹ ©Ü9$# 3 $ tΒuρ 

tβ%x. ª! $# öΝä3 yèÎ=ôÜ ãŠÏ9 ’ n?tã É=ø‹ tóø9 $# £Å3≈ s9uρ ©! $# É< tGøgs† ÏΒ Ï& Î# ß™•‘ tΒ â !$ t±o„ ( (#θãΨÏΒ$t↔sù «! $$Î/ 

Ï& Î#ß™ â‘uρ 4 βÎ) uρ (#θãΨ ÏΒ÷σ è? (#θà)−G s?uρ öΝ ä3n=sù í� ô_r& ÒΟŠÏà tã (    ] ١٧٩: آل عمران [  

لذلك فإنَّ منح الإنسان نِعم الإدراك من سمعٍ وبصرٍ يعي ا ما وراء ظواهر الحقائق ، هو 
  ..امتحان من االله تعالى في هذه الدنيا 

$ ¯ΡÎ) ) $ oΨ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ >π xÿôÜ œΡ 8l$t±øΒ r& Ïµ‹ Î= tGö6̄Ρ çµ≈ oΨ ù=yè yfsù $ Jè‹ Ïϑy™ # ·��ÅÁ t/ (   ] الإنسان :
٢ [  

وتباين القضاء الكوني الجبري بالنسبة للبشر ، يرتبط بمشيئة االله تعالى في امتحان 
  ..هؤلاء البشر ، ولا يرتبط برضا االله تعالى أو بعدم رضاه عنهم 

óΟ èδ r& ) tβθßϑÅ¡ø) tƒ |M uΗ÷q u‘ y7 În/ u‘ 4 ß øtwΥ $ oΨ ôϑ|¡s% Νæη uΖ÷� t/ öΝåκ tJ t±ŠÏè ¨Β ’ Îû Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 4 
$ uΖ ÷èsù u‘uρ öΝ åκ |Õ÷è t/ s− öθsù <Ù÷è t/ ;M≈ y_ u‘yŠ x‹ Ï‚ −Gu‹ Ïj9 Ν åκ ÝÕ÷èt/ $ VÒ÷è t/ $ wƒÌ� ÷‚ ß™ 3 àM uΗ÷qu‘uρ y7 În/ u‘ ×�ö� yz 

$ £ϑÏiΒ tβθãè yϑøgs† ∩⊂⊄∪ Iω öθs9 uρ β r& tβθä3tƒ â¨$̈Ζ9 $# Zπ̈Βé& Zο y‰Ïm≡uρ $ oΨ ù=yèyf ©9  yϑÏ9 ã� àÿ õ3tƒ Ç≈ uΗ÷q §�9$$ Î/ 

öΝ ÍκÌEθã‹ ç6Ï9 $ Zÿà) ß™ ÏiΒ 7π�ÒÏù yl Í‘$yè tΒuρ $ pκö� n= tæ tβρã� yγ ôà tƒ ∩⊂⊂∪ öΝÍκ ÌEθã‹ç6 Ï9 uρ $\/≡uθ ö/r& # ·‘ç�ß uρ $ pκ ö� n=tæ 

šχθä↔Å3−Gtƒ ∩⊂⊆∪ $]ùã� ÷zã— uρ 4 βÎ) uρ ‘≅ à2 y7 Ï9≡sŒ $£ϑ s9 ßì≈ tF tΒ Íο4θuŠ ptø:$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 äοt� ÅzFψ $# uρ y‰Ψ Ïã y7 În/u‘ 

tÉ)−F ßϑù=Ï9 (     ] ٣٥ – ٣٢: الزخرف [  
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وهكذا فإن رفْع االله تعالى للناس بعضهم فوق بعض درجات في الحياة الدنيا ، هو 

  ..لحكمة إلهية دف اختبارهم حسب الدرجة التي آتاهم االله تعالى إياها 
!öθ s9 uρ ) u !$ x© ª! $# öΝ à6n=yè yfs9 Zπ̈Βé& Zοy‰ Ïn≡ uρ Å3≈ s9 uρ öΝä. uθ è=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ öΝä38 s?# u ( (#θà)Î7 tFó™ $$ sù 

ÏN≡u� ö� y‚ ø9$# 4 ’ n<Î) «! $# öΝ à6ãèÅ_ ö� tΒ $ Yè‹ Ïϑy_ Ν ä3ã∞ Îm6t⊥ ãŠ sù $ yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. ÏµŠÏù tβθàÿÎ= tFøƒrB (  ]٤٨: المائدة [  

uθ èδ uρ ) “Ï%©! $# öΝ à6n=yè y_ y# Í×̄≈ n=yz ÇÚö‘F{$# yìsù u‘uρ öΝ ä3ŸÒ÷è t/ s−öθ sù <Ù÷è t/ ;M≈ y_ u‘yŠ 

öΝ ä.uθ è=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ ö/ ä38 s?# u 3 ¨βÎ) y7 −/ u‘ ßìƒÎ� |  É>$s)Ïè ø9$# … çµ̄Ρ Î) uρ Ö‘θàÿtó s9 7ΛÏm   ] ١٦٥: الأنعام [  ) ‘§
فَبسطُ االله تعالى الرزق لبعض عباده ، هو من مقتضيات امتحام ، بما يتناسب مع 

  ..علم االله تعالى الخبير البصير بحالهم 
¨βÎ) ) y7 −/u‘ äÝ Ý¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9$# yϑÏ9 â !$ t±o„ â‘Ï‰ ø)tƒ uρ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ%x. ÍνÏŠ$t6 ÏèÎ/ # M��Î7 yz # Z��ÅÁ t/ (  ]

  ] ٣٠: الإسراء 
ربما ينظر بعض الناس من زاوية الدنيا إلى هذه المسألة ، نظرةً سطحية تتعلَّق بمتع 

ولكن المسألة من زاوية الحكمة الإلهية ، هي امتحان اختاره االله تعالى .. الزائلة الدنيا 
فاالله تعالى الخبير البصير بحال عباده ، يعلم علماً مطلقاً نتيجةَ بسط .. بعلمه وحكمته 

  ..الرزق لعباده كما يريدون 
* ) öθ s9 uρ xÝ |¡o0 ª!$# s−ø— Îh�9 $# ÍνÏŠ$ t7Ïè Ï9 (# öθ tót7 s9 ’ Îû ÇÚö‘F{$# Å3≈ s9 uρ ãΑ Íi” t∴ãƒ 9‘y‰ s)Î/ $̈Β â !$ t±o„ 4 …çµ ¯ΡÎ) 

ÍνÏŠ$t7 ÏèÎ/ 7�� Î7 yz ×�� ÅÁt/  (   ] ٢٧: الشورى [  
تعالى ، إنما هي لغاية مرادة من االله ..... فهذه النعم المحيطة بالإنسان من سمعٍ وبصرٍ و

وسيسأل الإنسان يوم القيامة عن تفاعله في حياتنا الدنيا مع هذه النعم ، حسب ما بينه 
لذلك فإن سحب االله تعالى بعض هذه النعم من بعض البشر ، يعني .. منهج االله تعالى 

وهذه أنَّ االله تعالى لم يشأ اختبارهم عبر هذه النعم التي سحبها منهم ، وأنه سيختبرهم 
  ..النعم مسحوبة منهم 
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وسحب هذه النعم منهم ، هو في الحقيقة خير لهم ، لأنَّ االله تعالى يعلم بعلمه المطلق 

باتجاه الإعراض عن منهج  –فيما لو لم تحسب منهم  –أم سيتفاعلون مع هذه النعم 
  ..االله تعالى 
öθ s9 uρ ) zΝ Î=tæ ª!$# öΝ Íκ� Ïù # Z� ö� yz öΝ ßγ yèyϑó™ `{ ( öθ s9 uρ öΝ ßγ yèyϑó™ r& (#θ©9 uθtGs9 Ν èδ ¨ρ šχθàÊ Ì� ÷è•Β (   ]

  ] ٢٣: الأنفال 
وإنَّ علينا أن نعلم بأنَّ نعمة السمع في هذه الصورة القرآنية ، وغيرها من النعم 

من آلية والواردة في القرآن الكريم ، لا يراد ا مجرد الآليات المادية ..... كالبصر و 
السمع  –أيضاً  –إنما يراد ا ..... أذنية للسمع المادي ، وآلية عينية للبصر المادي و 

  ..... الروحي لمنهج االله تعالى ، والبصر الروحي ، و 
لذلك فإنّ ولادة الإنسان في مجتمعٍ له خصوصيته الدينية والمذهبية والحضارية ، .. 

، في درجة ) عبر هذه الخصوصيات ( متحان هذا الإنسان تحيط ا حكمة االله تعالى لا
  ..بحثه عن الحق ، وسماعه للحق ، ورؤيته للحق 

لذلك عندما يطلب الكفّار .. مختارة بحكمة من االله تعالى ) العمر ( وفترة الامتحان 
و يخبرنا االله تعالى بعلمه المطلق ، أم ل.. تمديد هذه الفترة ، عبر اختبارهم من جديد 
  ..عادوا للاختبار من جديد لعادوا إلى كفرهم 

öθ s9 uρ ) (#ρ–Šâ‘ (#ρßŠ$yè s9 $ yϑÏ9 (#θåκ çΞ çµ ÷Ψ tã öΝ åκ ¨ΞÎ) uρ tβθç/É‹≈ s3 s9 (    ] ٢٨: الأنعام [  
) عمرهم في الحياة الدنيا ( فلو علم االله تعالى فيهم خيراً ، وأنَّ زيادة فترة امتحام 

  ..ستكون لصالحهم ، لمدد هذه الفترة ولكان عمرهم أكبر من العمر الذي عاشوه 
ورب قائل يقول كيف يخلد الإنسان في جهنم أو في الجنة ، نتيجة عملٍ عمله في 

ترتبط بساحة ما فوق المادة  –كما رأينا  - إنَّ الإرادة ! .. فترة محددة في حياته الدنيا ؟
الحياة الدنيا إلاّ وسيلة لإخراج إرادة الإنسان إلى مشيئة في عالم  والمكان والزمان ، وما

وبما أنَّ حقيقة الإرادة مستقلة عن .. الحس والوجود ، عن طريق الأخذ بالأسباب 
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الذي حدده االله تعالى بحكمة ( قوانين المكان والزمان ، ولذلك مهما مدد عمر الإنسان 

لا يمكن أن تكون محصلة العمل مختلفةً عن المحصلة التي ) مطلقة تحيط بإرادة هذا الإنسان 
فالإرادة ظهرت كاملةً من خلال أخذ الإنسان بالأسباب حسب الغاية .. حصل عليها 

  ..التي تريدها ذاته 
حين نأخذ قطرة من الماء ونضعها في المخبر ، ونستخرج منها نتيجة نعممها على الماء 

نا ذلك لعلمنا المسبق أنَّ هذه القطرة تحمل من الخواص ما إنما فعل.. الموجود في الكون 
  ..تحمله كلّ قطرات الماء الموجودة في الكون ، وإلاّ لما عممنا النتيجة التي حصلنا عليها 

إنَّ االله تعالى باختباره لعباده يكون عادلاً حكيماً ، ومستوفياً كلَّ شروط الامتحان 
، منهجه الصحيح الذي يأمر بالحق والطاعة والابتعاد فيبين عن طريق رسله .. العادل 

عن الباطل والمعصية ، ويوفر للناس كلّ الخيارات التي يستطيعون اختيارها بحرية تامة ، 
فيوفِّر لهم حرية اختيار منهجه وحرية الابتعاد عنه ، وبعد ذلك إن فسقوا وعصوا 

  ..نه لهم في منهجه وابتعدوا عن منهجه يحق عليهم العذاب الذي بي
$ tΒuρ ) tβ%x. y7 •/ u‘ y7 Î=ôγ ãΒ 3“t� à) ø9 $# 4 ®Lym y] yèö7 tƒ þ’ Îû $yγ ÏiΒé& Zωθß™ u‘ (#θè=÷Gtƒ öΝ ÎγøŠn= tæ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u 4 $ tΒuρ 

$ ¨Ζà2 ’ Å5 Î=ôγãΒ #” t� à) ø9$# �ω Î) $ yγ è=÷δ r&uρ šχθßϑÎ=≈ sß  (   ] ٩٥: القصص [  

أنَّ تحديد العمر من االله تعالى ، وخلْقه للأسباب الخاصة المحيطة بكلِّ وهكذا نرى 
فالموت هو طريق حتمي .. نفس ، يتعلَّق بمدة الامتحان التي يريدها االله تعالى للإنسان 

  ..تمر منه كلُّ نفس عند انتهاء فترة امتحاا 
‘≅ ä. ) <§øÿ tΡ èπ s)Í← !# sŒ ÏN öθ yϑø9 $# 3 Ν ä.θè=ö7 tΡuρ Îh�¤³9 $$ Î/ Î� ö� sƒø:$# uρ ZπuΖ ÷F Ïù ( $ uΖ øŠs9 Î) uρ tβθãè y_ö� è? (   ] الأنبياء

 :٣٥ [  
لذلك لن يؤخر االله تعالى نفساً بعد فترة امتحاا ، لأنه حدد هذه الفترة بناءً على 

هذه النفس ، يعلم أنَّ فاالله تعالى الخبير بعمل .. علمه المطلق بحقيقة إرادة هذه النفس 
  ..تمديد أجلها لن يؤدي إلى وصولها لنتيجة أفضل من التي وصلت إليها 



                 ٢٩٠                  
s9 uρ ) t� ½jzxσ ãƒ ª! $# $ ²¡øÿ tΡ # sŒÎ) u !%ỳ $yγ è=y_ r& 4 ª! $# uρ 7��Î7 yz $yϑÎ/ tβθè= yϑ÷è s? (   ] ١١: المنافقون [  

أنَّ القضاء الكوني الجبري هو من عطاء الربوبية ، فهو  –في بحث القضاء  - لقد رأينا 
وهذا الحكم الجبري المختار من االله تعالى لكلِّ مخلوق ، هو مراد لامتحان .. حكم الرب 

النفس حسب ما يريده االله تعالى ، وحسب علمه المطلق بحال هذه النفس ، وبشكل 
  ..ره االله تعالى لها الامتحان الذي اختا

لذلك فهذا الحكم الجبري ، الذي لا خيار للإنسان فيه ولا حول ولا قوة ، بحاجة 
  ..إلى صبر حتى تجتاز النفس امتحاا الذي يمتحنها االله تعالى بأن حكم عليها هذا الحكم 

وعظمة البيان الإلهي تتجلَّى في القرآن الكريم ، حين تصوير حكم الرب المحيط 
لذلك نرى أنَّ الصور القرآنية التي تصور لنا حكم الرب ، تأتي مرتبطةً بالصبر .. النفس ب

في القرآن الكريم ثلاث مرات ، جاءت ) حكم ربك ( ولقد وردت العبارة القرآنية .. 
  ..فيها مقترنة بالصبر 

÷� É9ô¹$# uρ ) È/ õ3ß⇔ Ï9 y7 În/ u‘ y7 ¯Ρ Î*sù $ oΨ Ï⊥ ãŠôã r' Î/ ( ôx Îm7 y™ uρ Ï‰ ÷Κpt¿2 y7 În/ u‘ tÏm ãΠθà) s? (    ] ٤٨: الطور 
[  

÷� É9ô¹$$ sù ) È/ õ3çtÎ: y7 În/ u‘ Ÿω uρ  ä3s? É= Ïm$|Á x. ÏNθçtø:$# øŒÎ) 3“yŠ$tΡ uθ èδ uρ ×ΠθÝà õ3 tΒ (   ] القلم :
٤٨ [  

÷� É9ô¹$$ sù ) È/õ3 ß⇔Ï9 y7 În/u‘ Ÿω uρ ôì ÏÜè? öΝ åκ÷] ÏΒ $̧ϑÏO# u ÷ρr& #Y‘θàÿ x. (    ] ٢٤: الإنسان [  
فوضع النفس ضمن إطار القضاء الكوني الجبري ، من أجل امتحان يريده االله تعالى ، 

  ..يتعلَّق بعلم االله تعالى المطلق وحكمته وخبرته 
uθ èδ uρ ) ã� Ïδ$ s)ø9 $# s−öθ sù ÍνÏŠ$t6Ïã 4 uθ èδ uρ ãΛÅ3ptø:$# ç�� Î7 sƒø:$# (     ] ١٨: الأنعام [  

الدنيا إلاّ امتحان للإنسان في أدائه للأمانة التي تعهد بحملها وهو في حالة وما الحياة 
  ..قبل مجيئه إلى الدنيا  النفس اردة
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$ ¯ΡÎ) ) $ oΨù= yèy_ $ tΒ ’ n? tã ÇÚ ö‘F{$# Zπ oΨƒÎ— $ oλ°; óΟèδ uθè=ö7 oΨ Ï9 öΝåκ š‰ r& ß |¡ôm r& Wξ yϑtã (   ] ٧: الكهف [  

مرحلةٌ مؤقَّتةٌ ، كلّ ما فيها متاع زائلٌ يراد منه الاختبار  وهذا يقتضي أنَّ الحياة الدنيا
..  

!$ tΒuρ ) Ο çF� Ï?ρé& ÏiΒ &ó x« ßì≈ tF yϑsù Íο4θ uŠysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $yγ çGt⊥ƒÎ— uρ 4 $ tΒuρ y‰ΨÏã «! $# ×�ö� yz #’ s+ö/ r& uρ 4 
Ÿξ sùr& tβθè=É)÷è s? (    ] ٦٠: القصص [  

والسعي إذا نظر إليهما من منظار الدنيا ، ودف الدنيا ، هما لعب ، وهذا فالحركة 
ومن جهة أخرى فإنَّ لهو الدنيا وزينتها ، لا يكون إلاّ .. العب لا يؤدي إلاّ إلى اللهو 

.. ، لأنَّ الدنيا فانيةٌ وكلَّ ما فيها زائلٌ ، سواء الحركة أم المتعة  ضمن إطار اللعب
واللهو هو نتيجة .. والسعي بغير هدف نبيل ، وهذا يؤدي إلى اللهو فاللعب هو الحركة 

  ..السعي والمتعة ، بعيداً عن الأهداف النبيلة 
وهذا هو البيان الإلهي يصور لنا عمق هذه الحقيقة ، التي تربط اللعب باللهو في الحياة 

äο4θ (فكلمتا .. الدنيا ، ومن منظار هذه الحياة الفانية  u‹ ys ø9$# !$ u‹ ÷Ρ‘$!$# (  عندما تقترنان
فلا .. باللعب تقترنان باللهو ، والعكس بالعكس ، عندما تقترنان باللهو تقترنان باللعب 

  ..يمكن لهاتين الكلمتين أن تقترنا باللعب دون اللهو ، أو تقترنا باللهو دون اللعب 
) $ tΒuρ äο4θu‹ ys ø9 $# !$uŠ÷Ρ ‘$!$# �ω Î) Ò= Ïè s9 ×θ ôγs9 uρ ( (  ] ٣٢: الأنعام [  

) $ tΒuρ ÍνÉ‹≈ yδ äο4θ u‹ ysø9 $# !$ u‹÷Ρ ‘$!$# �ω Î) ×θôγ s9 Ò= Ïès9 uρ 4 (  ] ٦٤: العنكبوت [  

) $ yϑ¯ΡÎ) äο 4θuŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ò= Ïè s9 ×θôγ s9 uρ 4 (   ] ٣٦: محمد [  

) (#þθ ßϑn=ôã $# $ yϑ¯Ρ r& äο4θ u‹ ys ø9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ò= Ïès9 ×θøλ m; uρ (   ] ٢٠: الحديد [  
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ولكن النظر إلى حقيقة الدنيا من منظار الحكمة الإلهية ، والهدف الذي خلقت الدنيا 

فوجود الإنسان في الحياة الدنيا ليس عبثاً ، .. من أجله ، يجعلنا نرى المسألة عكس ذلك 
  ..وخلْق السماوات والأرض ليس لعباً يراد منه اللهو والتسلية 

$ tΒuρ ) $ oΨ ø) n=yz u!$ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ $ tΒuρ $yϑåκ s] ÷� t/ tÎ7 Ïè≈ s9 ∩⊇∉∪ öθ s9 !$ tΡ ÷Šu‘r& βr& x‹ Ï‚ −G¯Ρ #Yθ øλm; 

çµ≈ tΡõ‹ sƒªB ^ω ÏΒ !$ ¯Ρ à$©! β Î) $̈Ζ à2 t,Î# Ïè≈ sù (    ]١٧ – ١٦:  الأنبياء [  

óΟ çFö7 Å¡ys sùr& ) $ yϑ¯Ρ r& öΝä3≈ oΨø) n=yz $ZW t7 tã öΝ ä3̄Ρ r&uρ $ uΖ øŠs9 Î) Ÿω tβθãèy_ ö� è? (  ] ١١٥: المؤمنون [  

والفارق بين المؤمن والكافر هو في إدراك هذه الحقيقة ، وفي العملِ والسعي وفق هذا 
إما من منظار الحكمة الإلهية وإدراك أنَّ الدنيا هي امتحانٌ مؤقت للنفس في .. الإدراك 

ولعباً ، وبالتالي  أو من منظار الدنيا الفانية ، واتخاذها لهواً.. التزامها بمنهج االله تعالى 
  ..الابتعاد عن منهج االله تعالى 

فتفاعل الإنسان مع ابتلاء الدنيا من خير وشر ، يعبر عن حقيقة الإيمان ، وعن مدى 
لذلك نرى غير المؤمن الذي يعتبر الدنيا .. إدراك الإنسان لحقيقة وجوده في هذا الدنيا 

  ..ى وجهه أن أصابه غير ذلك كلَّ شيءٍ ، يطمئن للخير إن أصابه ، وينقلب عل
zÏΒ uρ ) Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ ©! $# 4’ n? tã 7∃ö� ym ( ÷βÎ* sù … çµ t/$|¹r& î� ö� yz ¨βr' yϑôÛ$#  ÏµÎ/ ( ÷βÎ) uρ çµ ÷Ft/$ |¹r& 

îπ uΖ÷F Ïù |= n=s)Ρ$# 4’ n?tã  ÏµÎγ ô_uρ u� Å£yz $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# nο t� ÅzFψ $#uρ 4 y7 Ï9≡sŒ uθ èδ ãβ# u� ô£ã‚ø9 $# ßÎ7ßϑø9 الحج [    ) #$
 :١١ [  

ويرى المؤمن كلَّ شيء يصيبه اختباراً من االله تعالى ورحمةً به ، وأنَّ الدنيا دار فانية 
بالخير شكر ، واعتبر ذلك امتحاناً من االله تعالى لمدى شكره  زائلة ، لذلك إذا ابتلي

ى صبره وإذا ابتلي بغير ذلك اعتبره امتحاناً من االله تعالى لمد.. وتصرفه ذا الخير 
  ..وتصرفه 
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tΑ$s% ) # x‹≈ yδ ÏΒ È≅ ôÒsù ’ În1 u‘ þ’ ÎΤ uθ è=ö6u‹ Ï9 ã� ä3ô© r&u ÷Π r& ã� àÿ ø.r& ( tΒ uρ t� s3x© $ yϑ¯Ρ Î*sù ã� ä3 ô±o„ Ïµ Å¡øÿ uΖÏ9 ( 

tΒ uρ t� xÿ x. ¨βÎ*sù ’ În1u‘ @Í_ xî ×ΛqÌ� x.  (    ] ٤٠: النمل [  
  
  

$         $         $  
 
  

 



 
  
  

 
  
لقد رأينا عبر أبعاد هذه النظرية أنَّ القرآن الكريم منهج شامل ، يحمل الإجابة على  ..

أي مسألة تتعلّق بعقيدة الإنسان ، وأنَّ الانطلاق من مقدمات قرآنية ، وفهمها بالشكل 
قرآن الصحيح الذي يحمله القرآن الكريم ، يوصل إلى نتائج صحيحة ثابتة يحملها ال

  ..الكريم ، ويقرها العقل والمنطق 
وبالنظر إلى مخطّط هذه النظرية ، نرى أنَّ مسائل الجبر والاختيار والقضاء والقدر ، 
ترتبط ارتباطاً تاماً بمسائل الروح والنفس والإرادة والمشيئة والعلم والوجود ، فهي ترتبط 

لحكمة الإلهية من وجود الإنسان ا بالهدف الذي خلق الإنسان من أجله ، ويحيط ا إطار
  ..في هذه الحياة 

صحيح أنَّ الإنسان لا يحاسب في الآخرة على إدراكه أو عدم إدراكه لهذه المسائل ، 
بمقدار ما يحاسب على عمله ، ولكن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان ، لا يكتمل 

  ..سلوكه وعمله إيمان الإنسان إلاّ بالإيمان به ، وبانعكاس ذلك في 
ويدعي بعض المُضلين ، أنَّ أسباب التخلف الاقتصادي والعلمي في بعض اتمعات 
الإسلامية ، مرجعه الإيمان بمسائل القضاء والقدر مدعين أنَّ الإيمان ذه المسائل يؤدي 

  ..التواكل والكسل وعدم الأخذ بالأسباب    إلى
يحسبون أنفسهم ناطقين باسم االله تعالى وأوصياءَ على  ممن –ويصور بعضهم الآخر 

مسائل القضاء والقدر وما يتعلَّق ما ، تصويراً يؤدي في النهاية إلى الجبرية  –منهجه 
التامة التي تؤدي إلى التواكل بين المسلمين ، وتعطي غير المسلمين حيثيات اتهام الفكر 

ة السلبية الإسلامي بحمل هذه الجبري..  
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  ..دين العمل والعلم والأخذ بالأسباب  –وهم يعرفون ذلك  –إن الإسلام 

È≅ è%uρ ) (#θè=yϑôã $# “u� z� |¡sù ª! $# ö/ ä3n= uΗxå … ã&è!θß™ u‘uρ tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ (  ] ١٠٥: التوبة [   

ö≅ è% ) ö≅ yδ “Èθ tGó¡o„ tÏ%©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ tÏ%©!$# uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 3 (   ] ٩: الزمر [   

(#θà±øΒ$$ sù ) ’ Îû $ pκ È:Ï.$uΖ tΒ (#θè=ä. uρ ÏΒ  ÏµÏ%ø— Íh‘ ( Ïµø‹ s9 Î) uρ â‘θà± –Ψ9$# (   ] ١٥: الملك [      

إنّ ما قيده .. ولم يأت الإسلام بمنهج يقِّيد حركة الإنسان النبيلة وعلمه وعمله 
  ..والعدوان  الإسلام وحذَّر منه ، هو توجيه الأسباب والعمل ا باتجاه الشر والإثم

(#θçΡ uρ$yè s? uρ ) ’ n? tã Îh� É9ø9$# 3“ uθø) −G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yè s? ’ n? tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ 4 (    ] ٢: المائدة [      

سواء  –فالفهم الخاطىء لمسائل القضاء والقدر والجبر والاختيار التي جاء ا الإسلام 
لإسلام ، إنما يعود إلى عدم إدراك ما جاء به لا يعود إلى ا –لبعض المسلمين أو غيرهم 

فمنهج الإسلام لا يحمل ما توهمّه الذين قالوا بالجبر الكامل ، وأنَّ الإنسانَ .. الإسلام 
مسلوب الإرادة والاختيار ، ولا يحمل ما توهمّه الذين قالوا بالاختيار الكامل ، وبأنَّ 

ما توهمه الذين حاولوا نفي قيومية االله  الإنسان قد أختار كلّ شيء في حياته ، ولا يحمل
تعالى عن ملكه ، وكأنَّ االله تعالى عما يصفون ، ليس له إلا دور المتفرج على ما يحدث 

..  
ولا أحد من هؤلاء عاد بالمسألة إلى ، لا أحد من هؤلاء استند على القرآن الكريم 

مييز بين مسألة القضاء من جهة ولربما يرجع حمل هذه المفاهيم إلى عدم الت.. جذورها 
، وبين مسألة القدر من جهة أُخرى ، وإلى عدم التمييز بين القضاء المنهجي من جهة ، 

وسبب كلّ ذلك هو عدم معايرة الفكر .. وبين القضاء الكوني من جهة أُخرى 
  ..والموروث الفكري على كتاب االله تعالى 

لامية ، هو عدم فهم حقيقة ما جاء إنّ سبب وجود التخلف في بعض اتمعات الإس
به القرآن الكريم ، وعدم العمل بما أمر به ، والابتعاد عن تطبيق منهجه وعن تنفيذ 
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ولو التزمت هذه اتمعات بمنهج الإسلام بالشكل الذي يريده مترِّل هذا .. أحكامه 

  ..المنهج لما رأينا التخلُّف في تلك اتمعات 
يجب  –وأي مسألة من المسائل التي يحملها المنهج الإلهي  – ومسائل القضاء والقدر

 ؤمن به جميعبين جميع المسلمين ، لأنَّ المنهج واحد ي أن تكون عاملَ لقاءٍ ووحدة
المسلمين ، والاختلاف بين المسلمين في رؤية هذه المسائل ، ناتج عن الزوايا المختلفة التي 

، ولا بدَ من إطارٍ واحد يحوي جميع هذه الآراء ، ينظرون من خلالها إلى هذه المسائل 
  ) ..القرآن الكريم ( ضمن ما يحمله منهج االله سبحانه وتعالى 

إن الإسلام دين عمل وأخذ بالأسباب ، وليس دين تواكلٍ وكسل ، وفي الإسلام لا 
مرنا بعد لذلك نرى أنَّ االله تعالى يأ.. يوجد وقت للهو والعب ، فالحياة عبادة وعمل 

  ..الفراغ من الصلاة ، بالعمل والأخذ بالأسباب والابتغاء من فضل االله تعالى 

# sŒÎ*sù ) ÏM uŠÅÒ è% äο4θn=¢Á9 $# (#ρã� Ï±tFΡ $$sù ’Îû ÇÚ ö‘F{$# (#θäó tGö/ $#uρ ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $# (#ρã� ä. øŒ$#uρ ©! $# # Z��ÏW x. 

ö/ ä3̄=yè ©9 tβθßsÎ=øÿ è? (   ] ١٠: الجمعة [         

ليس دين العمل والأخذ بالأسباب باتجاه الخير من أجل ذات الإنسان  والإسلام
العامل ذه الأسباب فحسب ، بل هو دين التضحية بالذات في سبيل االله تعالى ، ودين 

  ..العمل باتجاه الخير للآخرين ، وذوبان الأنا في الجماعة 
من المناهج حتى  ولإدراك عمق هذه الحقيقة ، التي تميز منهج الإسلام عن غيره

وموسى  rالسماوية ، سنقف عند موقفين متشاين تماماً تعرض لهما الرسول محمد 
ولا نريد ذه المقارنة التفريق بين الرسل عليهم صلوات االله تعالى أجمعين .. عليه السلام 

وذوبان  إنَّ ما نريده هو إلقاء الضوء على عمق مبدأ التضحية في سبيل االله تعالى ،.. 
  ..الأنا في الجماعة ، الذي اتصف به الإسلام وتميز به عن غيره 

وموسى عليه السلام ، فنحن يأمرنا االله تعالى ألاّ نفرق  rفالمقارنة ليست بين محمد 
  ..المقارنة هي بين منهج الرسالة الخاتمة وغيرها من الرسالات .. بين أحد من رسله 
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ض موسى عليه السصعبٍ ، عندما أدركهم فرعون وجيشه لقد تعر لام وقومه لموقف

هذا القول الذي جاء منسجماً مع .. ، فما قول موسى عليه السلام تجاه هذا الموقف ؟ 
  ..روح المنهج الذي يسير عليه قومه ، ومع سلوكية تعاملهم مع هذا المنهج 

) Νèδθãèt6 ø? r'sù šÏ%Î� ô³•Β ∩∉⊃∪ $ £ϑn=sù # uℜt� s? Èβ$yèôϑyf ø9 $# tΑ$ s% Ü=≈ys ô¹r& #y›θãΒ $ ¯Ρ Î) 

tβθä. u‘ô‰ ßϑs9 ∩∉⊇∪ tΑ$ s% Hξ x. ( ¨βÎ) zÉë tΒ ’ În1u‘ ÈÏ‰ öκ u� y™ ∩∉⊄∪ !$ oΨ øŠym ÷ρr' sù 4’ n<Î) #y›θãΒ Èβr& > Î�ôÑ $# 

x8$|Á yèÎn/ t� ós t7 ø9$# ( t, n=xÿΡ$$ sù tβ%s3 sù ‘≅ ä. 5− ö�Ïù ÏŠöθ ©Ü9$%x. ÉΟŠÏà yèø9   ]  ٦٣ – ٦٠: الشعراء [   ) #$

وأبو بكر الصديق للموقف نفسه عندما لحق م الكفار ، فما  rوتعرض الرسول 
هذا القول الذي جاء منسجماً مع روح منهج .. تجاه هذا الموقف  rقول الرسول 

  ..الإسلام وسلوكية متبعيه 

) �ωÎ) çνρã�ÝÁΖ s? ô‰s) sù çνt� |ÁtΡ ª! $# øŒÎ) çµy_ t� ÷zr& tÏ%©! $# (#ρã� xÿ Ÿ2 š† ÎΤ$rO È÷oΨ øO $# øŒÎ) $ yϑèδ † Îû 

Í‘$tóø9 $# øŒÎ) ãΑθà) tƒ Ïµ Î7Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷β t“øtrB �χÎ) ©! $# $ oΨ yètΒ ( tΑ t“Ρ r' sù ª! $# … çµtG t⊥‹Å6y™ Ïµø‹ n=tã …çν y‰−ƒ r&uρ 

7ŠθãΨ àfÎ/ öΝ ©9 $yδ ÷ρ t� s? Ÿ≅ yè y_ uρ sπ yϑÎ=Ÿ2 šÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 4’ n?øÿ �¡9 $# 3 èπ yϑÎ=Ÿ2uρ «! $# š† Ïφ $u‹ ù=ãèø9 $# 

3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã íΟŠÅ3ym (    ] ٤٠: التوبة [        

!© (�χÎ (في ذلك الموقف  rلنقارن بين العبارة التي نطق ا الرسول  $# $ oΨ yè tΒ ( ( 
β¨ (وبين العبارة التي نطق ا موسى عليه السلام في موقف يماثله  Î) zÉë tΒ ’ În1 u‘ ( ..  

!© (�χÎ (في الموقف الإسلامي جاءت كلمة االله  $# $ oΨ yè tΒ ( ( الإلوهية  وهي من عطاء
الذي يخص المؤمنين دون غيرهم من البشر ، أي أنَّ الذي معنا هو االله إلهنا الذي نعبده 

βÎ) zÉë¨ (وفي الموقف الآخر جاءت كلمة ربي .. ونتجه إليه في كلِّ أفعالنا  tΒ ’ În1 u‘ (  وهي
  ..عطاء الربوبية لجميع البشر طائعهم وعاصيهم 
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!© (�χÎ (مة االله قبل كلمة معنا في الموقف الإسلامي جاءت كل $# $oΨ yè tΒ ( (  فالاتجاه ،

$ (إلى االله تعالى والتضحية في سبيله ، أهم من الذات  oΨ yè tΒ ( (  وفي الموقف الآخر ،
β¨ (جاءت كلمة معي قبل الذات الإلهية  Î) zÉë tΒ ’În1 u‘ ( ..  

oΨ$ (في الموقف الإسلامي جاءت كلمة  yètΒ ( ( عة وهي بصيغة الجما) �χÎ) ©! $# $ oΨ yè tΒ 

zÉë (، وفي الموقف الآخر جاءت كلمة  ) ) tΒ (  وهي بصيغة الإفراد ،) ¨βÎ) z Éë tΒ ’ În1 u‘ ( 
..  

إا مقارنة تبين .. وبين موسى عليه السلام  rوكما قلنا المقارنة ليست بين الرسول 
لى ، وذوبان الذات في لنا مدى ارتباط روح الإسلام بالتضحية والعمل في سبيل االله تعا

ولذلك قال االله تعالى في حق الأمة المسلمة الملتزمة بمنهجه المنصاعة ..... الجماعة 
  ..لأحكامه 

) öΝ çGΖ ä. u� ö� yz >π̈Βé& ôM y_ Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â�ß∆ ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$ Î/ šχöθ yγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì� x6Ζ ßϑø9 $# 

tβθãΖ ÏΒ÷σ è?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3 s9 # Z� ö� yz Νßγ ©9 4 ãΝ ßγ ÷ΖÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 

ãΝ èδ ç� sYò2 r&uρ tβθà) Å¡≈ xÿø9   ] ١١٠: آل عمران [   ) #$

وما يبدد ظلام الأنانية في النفس ، ويعطي الإنسان حافزاً باتجاه الخير ، مهما ملك 
فلا ينظر .. سائل القضاء والقدر هذا الإنسان مقارنةً مع غيره من البشر ، هو الإيمان بم

الإنسان إلى ما أُعطي غيره ، لأنه يعلم أنَّ المسألة هي مسألة امتحان ، وأنَّ من أُعطي 
بل إنَّ من عمل وأطاع االله تعالى أكثر ودخل في رحمته .. أكثر ليس شرطاً هو الأفضل 

  ..هو الأفضل 
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) óΟ èδ r& tβθßϑÅ¡ø) tƒ |M uΗ÷qu‘ y7 În/ u‘ 4 ßøtwΥ $ oΨ ôϑ|¡s% Νæη uΖ÷� t/ öΝåκ tJ t±ŠÏè ¨Β ’ Îû Íο4θuŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 

$ uΖ ÷èsù u‘uρ öΝ åκ |Õ÷è t/ s− öθsù <Ù÷è t/ ;M≈ y_ u‘yŠ x‹ Ï‚ −Gu‹ Ïj9 Ν åκ ÝÕ÷èt/ $ VÒ÷è t/ $ wƒÌ� ÷‚ ß™ 3 àM uΗ÷qu‘uρ y7 În/ u‘ ×�ö� yz 

$ £ϑÏiΒ tβθãè yϑøgs† (   ] ٣٢: الزخرف [       

يضع  –إذا ما قورنت بالحياة الآخرة الخالدة  –تها إنَّ إدراك حقيقة الحياة الدنيا وقيم
  ..الإنسان وسلوكه في موقعه الإيجابي تجاه نفسه وتجاه غيره 

) (# þθßϑn=ôã $# $yϑ¯Ρ r& äο4θ u‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ò= Ïès9 ×θøλ m; uρ ×πuΖƒÎ— uρ 7� äz$ xÿs? uρ öΝ ä3oΨ ÷� t/ Ö� èO%s3s? uρ ’ Îû ÉΑ≡uθøΒF{ $# 

Ï‰≈ s9÷ρ F{$# uρ ( È≅ sV yϑx. B] ø‹ xî |= yfôã r& u‘$¤ÿ ä3ø9$# … çµè?$t7 tΡ §ΝèO ßk‹Íκ u‰ çµ1 u� tI sù #v� xÿ óÁãΒ §Ν èO ãβθä3tƒ $Vϑ≈ sÜ ãm ( 
’ Îûuρ Íοt� ÅzFψ $# Ò># x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ x© ×οt� Ïÿ øótΒ uρ z ÏiΒ «! $# ×β≡uθ ôÊÍ‘uρ 4 $ tΒuρ äο4θ u‹ ysø9 $# !$ u‹ ÷Ρ‘$!$# �ωÎ) ßì≈ tFtΒ 

Í‘ρã�äó ø9$# (  ] ٢٠: الحديد  [  

وراء الأسباب المسخرة للإنسان مسبباً يسخرها له ، ومن لم يدرك  ومن لم يدرك أنَّ
  ..الحكمة التي خلق الإنسان من أجلها ، فإنَّ قلبه أعمى وإن كانت له حواس 

) ô‰ s) s9 uρ $ tΡù& u‘sŒ zΟ ¨Ψ yγyf Ï9 # Z�� ÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Çd Ågø:$# Ä§Ρ M} $# uρ ( öΝçλ m; Ò>θè=è% �ω šχθßγ s)øÿ tƒ $ pκ Í5 

öΝ çλm; uρ ×ãôã r& �ω tβρç�ÅÇ ö7 ãƒ $pκ Í5 öΝ çλm; uρ ×β# sŒ# u �ω tβθãèuΚó¡ o„ !$ pκ Í5 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$%x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Êr& 4 
y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθè=Ïÿ≈ tóø9   ] ١٧٩الأعراف [   ) #$

) óΟ n= sùr& (#ρç�� Å¡o„ ’Îû ÇÚö‘F{$# tβθ ä3tG sù öΝçλ m; Ò>θè=è% tβθè=É) ÷ètƒ !$pκ Í5 ÷ρ r& ×β# sŒ# u tβθãèyϑó¡ o„ $ pκ Í5 ( $pκ ¨ΞÎ*sù 

Ÿω ‘yϑ÷è s? ã�≈ |Áö/ F{$# Å3≈ s9uρ ‘ yϑ÷è s? Ü>θè=à) ø9$#  ÉL©9 $# ’ Îû Í‘ρß‰�Á9    ] ٤٦: الحج [   ) #$

وهناك شعاع من النور يربط نعيم الآخرة والفوز بجنتها ، مع الصراط المستقيم الذي 
قة العالم الآخر ، عبر نور هذا الصراط الذي بينه االله تعالى ، والذي نرى من خلاله حقي
  ..يحمل لنا الهداية والنعيم في الدنيا والآخرة 
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) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä. u!% ỳ Ö≈ yδ ö� ç/ ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ !$ uΖ ø9 t“Ρ r&uρ öΝ ä3ö‹ s9 Î) # Y‘θçΡ $YΨ� Î6•Β (   ] النساء :
١٧٤ [  

) Ÿ‰ s% Ν à2u !%ỳ š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tGÅ2uρ ÑÎ7 •Β (   ] ١٥: المائدة [   

  ..هذا النور الإلهي يراه الإنسان عندما يسير على الصراط المستقيم في منهج االله تعالى 

) ytΒ uρ ΝÅÁ tF÷è tƒ «!$$ Î/ ô‰ s) sù y“Ï‰ èδ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ)tF ó¡•Β (  ] ١٠١: آل عمران [  

) � !9# 4 ë=≈ tGÅ2 çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) yl Ì�÷‚ çGÏ9 }̈ $̈Ζ9$# zÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ÈβøŒÎ*Î/ óΟÎγ În/ u‘ 4’ n<Î) 

ÅÞ≡u� ÅÀ Í“ƒÍ“yèø9 $# Ï‰‹Ïϑ ptø:$# (  ] ١: إبراهيم [  

فنور الحق في منهج االله .. وعلاقة النور بين الدنيا والآخرة ، هي علاقة عميقة جداً 
تبس من هذا النور في ومن لم يق.. تعالى ، هو النور الذي يرى به الإنسان بالآخرة 

حياته الدنيا ويسير به على الصراط المستقيم الذي بينه االله تعالى في منهجه ، لا يجد له 
فالنور الذي يراه الإنسان ويقتبسه من منهج االله تعالى ، ويسير .. في الآخرة نوراً يرى به 

  ..ى به في الآخرة به على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا ، هو ذاته النور الذي ير

)  tΒuρ šχ%x. ’ Îû ÿ ÍνÉ‹≈ yδ 4‘ yϑôã r& uθ ßγ sù ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# 4‘ yϑôã r& ‘≅ |Ê r&uρ Wξ‹ Î6y™ (   ] الإسراء :
٧٢ [  

) tΠ öθtƒ “t� s? tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ 4të ó¡o„ Ν èδ â‘θçΡ t÷ t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& /ÏS ÏΖ≈yϑ÷ƒ r'Î/ uρ ãΝ ä31t� ô±ç0 

tΠöθ u‹ ø9$# ×M≈ ¨Ζ y_ “ Ì�øg rB  ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã�≈ pκ÷ΞF{$# tÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù 4 š�Ï9≡sŒ uθèδ ã— öθ xÿø9 $# ãΛÏà yèø9 $# ∩⊇⊄∪ tΠöθ tƒ 

ãΑθà) tƒ tβθà) Ïÿ≈ uΖßϑø9 $# àM≈ s) Ïÿ≈oΨ ßϑø9 $# uρ š Ï%©#Ï9 (#θãΖ tΒ#u $tΡρã�ÝàΡ $# ó§Î6 tGø) tΡ ÏΒ öΝ ä. Í‘θœΡ Ÿ≅ŠÏ% 

(#θãè Å_ö‘$# öΝä. u !# u‘uρ (#θÝ¡ ÏϑtFø9 $$ sù # Y‘θçΡ z> Î� ÛØ sù Νæη uΖ÷� t/ 9‘θÝ¡Î0 …ã&©! 7>$t/ …çµ ãΖ ÏÛ$ t/ ÏµŠÏù èπ uΗ÷q§�9$# 

… çνã� Îγ≈ sß uρ ÏΒ Ï&Î# t6 Ï% Ü># x‹ yèø9 $# ∩⊇⊂∪ öΝ åκ tΞρßŠ$uΖ ãƒ öΝ s9r& ä3tΡ öΝ ä3yè ¨Β ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ö/ä3̈Ζ Å3≈ s9uρ óΟ çG⊥ tGsù 

öΝ ä3|¡àÿΡ r& ÷Λ ä óÁ−/ t� s? uρ óΟ çGö;s? ö‘$# uρ ãΝä3ø? §� xî uρ �’ ÎΤ$tΒF{ $# 4®L ym u !%ỳ â�ö∆ r& «!$# Νä. §� xî uρ «! $$Î/ â‘ρã� tóø9 $# ∩⊇⊆∪ 
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tΠöθ u‹ ø9$$ sù Ÿω ä‹ s{÷σ ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ×πtƒ ô‰Ïù Ÿω uρ z ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. 4 ãΝ ä31 uρù' tΒ â‘$̈Ψ9$# ( }‘Ïδ öΝ ä39 s9 öθtΒ ( }§ø♥ Î/ uρ 

ç�� ÅÁyϑø9   ]  ١٥ – ١٢: الحديد [   )  #$

منهج االله تعالى ، ويقتبس من هذا النور ما يضيء له  فالمؤمن هو الذي يرى النور في
الطريق على صراط االله تعالى المستقيم ، الذي طلب من عباده السير عليه في الحياة الدنيا 

والمسيء هو الذي يعرض عن هذا المنهج ولا يلتزم به ، وبالتالي لا يقتبس من هذا .. 
  ..النور شيئاً 

) ôtΒ uρ uÚt� ôã r& tã “Ì� ò2ÏŒ ¨βÎ*sù …ã& s! Zπt±ŠÏètΒ %Z3Ψ |Ê … çνã� à±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4‘ yϑôã r& 

∩⊇⊄⊆∪ tΑ$s% Éb> u‘ zΟ Ï9 ûÍ_ s? ÷� |³ym 4‘yϑôã r& ô‰ s%uρ àMΖ ä. # Z��ÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$s% y7 Ï9≡x‹ x. y7 ÷Gs? r& $ uΖ çF≈ tƒ# u 

$ pκ tJŠÅ¡ uΖ sù ( y7 Ï9≡x‹ x. uρ tΠöθ u‹ø9 $# 4|¤Ψ è? (   ] ١٢٦-١٢٤: طه [    

) $tΒ uρ “Èθ tGó¡ o„ 4‘ yϑôãF{ $# ç�� ÅÁ t7 ø9$# uρ tÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ÿωuρ â û_Å¤ ßϑø9$# 4 
WξŠÎ=s% $ ¨Β šχρã�©. x‹ tGs? (   ] ٥٨: غافر [   

لذلك يعد المنهج الإلهي بصائر للإنسان ، يرى الحقيقة من خلال نوره ، ولا سبيل 
  ..نور هذا المنهج لرؤية الحقيقة إلاّ عبر 

) ô‰s% Νä. u !%ỳ ã� Í← !$|Á t/ ÏΒ öΝ ä3În/ §‘ ( ô yϑsù u� |Çö/ r& ÏµÅ¡øÿ uΖ Î=sù ( ôtΒ uρ }‘ Ïϑtã $ yγøŠ n=yèsù 4 !$ tΒuρ O$tΡ r& 

Ν ä3ø‹ n=tæ 7á‹Ïÿ pt¿2 (     ] ١٠٤: الأنعام [  

ج عن هذا النور الإلهي في منه –أو يبعد غيره  –وهكذا فإنَّ كلَّ من يعرض ويبتعد 
  ..االله تعالى ، إنما يغرِق نفسه في دياجير الظلام 

) ô tΒuρ ãΝ n=øß r& £ϑÏΒ yìoΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# β r& t� x. õ‹ ãƒ $pκ� Ïù … çµßϑó™ $# 4 të y™uρ ’ Îû !$ yγ Î/#t� yz 4 (  ]
   ] ١١٤: البقرة 
) ôyϑsù ÞΟ n=øß r&  £ϑÏΒ z> ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# t∃ y‰ |¹uρ $ pκ÷] tã (   ] ١٥٧: الأنعام [  
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) ôtΒuρ ãΝ n=øß r& £ϑÏΒ t� Ïj.èŒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/  ÏµÎn/ u‘ ¢Ο èO uÚ{� ôã r& !$yγ ÷Ψ tã 4 $̄Ρ Î) zÏΒ šÏΒÌ� ôf ßϑø9$# 

tβθßϑÉ) tFΖ ãΒ (   ] ٢٢: السجدة [  

والنور الإلهي الذي يحويه منهج االله تعالى ، هو نور واحد كاملٌ لا يتجزأ ، أما 
البشر الوضعية ، البعيدة عن منهج االله تعالى ،  ظلمات الجهل والفساد التي تحملها مناهج

ولذلك نرى أنَّ عظمة البيان الإلهي في القرآن الكريم تتحدث دائماً عن .. فهي كثيرة 
النور بصيغة المفرد ، فلم تأت هذه الكلمة ولا مرة بصيغة الجمع ، وتتحدث عن كلمة 

اد كثيرة ، أما نور الحق فهو واحد فطرق الجهل والفس.. الظلمات دائماً بصيغة الجمع 
  ..لا يتجزأ 

إنَّ أي إنسان ينتمي في الآخرة إلى إحدى مجموعتين ، مجموعة أصحاب الجنة ، أو 
وانتماؤه إلى إحدى هاتين اموعتين ، يتوقَّف على التزامه ... مجموعة أصحاب النار 

  ..لا شك في ذلك فوعد االله تعالى حقٌ  وحاصلٌ .. بمنهج االله تعالى 

) #“yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ ¨Ψ pgø:$# |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# β r& ô‰ s% $ tΡô‰ ỳ uρ $ tΒ $ tΡ y‰tã uρ $ uΖ š/u‘ $y) ym ö≅ yγsù 

Ν ›?‰ỳ uρ $̈Β y‰ tã uρ öΝä3 š/u‘ $ y)ym ( (#θä9$s% óΟ yètΡ 4 tβ ©Œr' sù 8βÏiŒxσ ãΒ öΝæη uΖ÷� t/ χr& èπ uΖ ÷è©9 «!$# ’ n?tã 

tÏϑÎ=≈ ©à9$# (   ]٤٤: راف الأع [  

$ tΒ$ (لقد جاء النص القرآني الكريم بالنسبة لأصحاب الجنة  tΡ y‰ tã uρ $ uΖ š/u‘ (  ،
فأصحاب الجنة نظروا إلى هذا الوعد في حيام الدنيا ، والتزموا به ، أما أصحاب النار 

$ (فقد جاء النص القرآني الكريم بالنسبة لهم  ¨Β y‰ tã uρ öΝ ä3š/ u‘ (  ولم يأت )ا وعدكم م
، لأم لم ينظروا إلى هذا المنهج في حيام الدنيا ، ولم يلتزموا به ، ولم يؤمنوا ) ربكم 

  ..أنَّ هذا الوعد حاصل 
ولو رجع كلُّ إنسان إلى عقله وفطرته السليمة ، بعيداً عن وسوسات شياطين الإنس 

نيا ، وحكمة ما حقيقة وجوده في هذه الد –على قدر ما يستطيع  –والجن ، لأدرك 
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يحيط به من مسائل القضاء والقدر ، وبأا جميعها تدور داخل إطار امتحانه في حمل 

  ..الأمانة التي تعهد بحملها ، وذلك عبر اتباع منهج االله تعالى 
ولو عاد الإنسان إلى منهج االله تعالى ، لرأى هذه الحقيقة نوراً يضيء له طريق الحياة ، 

  ..يؤدي به إلى نعيم الدنيا والآخرة  وصراطاً مستقيماً
 
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 
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